
 بغــداد – ضاعفت المرجعيــــة الدينية 
فــــي النجــــف من الضغــــوط علــــى رئيس 
الــــوزراء العراقي عــــادل عبدالمهدي حين 
حملــــت حكومته المســــؤولية عــــن تردي 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي قاد 
إلى احتجاجات واســــعة باتت تهدد بقاء 
المنظومة التي أفرزتها العملية السياسية 
لمــــا بعد غزو 2003، الأمر الذي قد يشــــجع 
علــــى تحميلــــه المســــؤولية وجعله كبش 

الفداء لإنقاذ العملية السياسية ككل.
وفيما اعترفت المرجعية بمشــــروعية 
المطالــــب المرفوعــــة في الشــــارع وحثت 
علــــى التعاطــــي معها بإيجابية وســــرعة، 
فإن الأحــــزاب الدينية الشــــيعية والإعلام 
الموالــــي لإيــــران يســــتمران فــــي اتهــــام 
إسرائيل والولايات المتحدة بتحريك هذه 
الاحتجاجــــات، وأن المتظاهريــــن ينفذون 
”مؤامرة خارجية“ تحــــت عنوان المطالب 

المشروعة.
الحكومة  الدينيــــة  المرجعية  ودعــــت 
والبرلمان الجمعة إلى تحمّل المسؤوليات 
والاستجابة لمطالب المتظاهرين، وحذرت 
مــــن توســــع الحركــــة الاحتجاجيــــة التي 
ســــتمثل الامتحــــان الأول لحكومــــة عادل 
عبدالمهدي الذي تســــلم السلطة قبل نحو 
عام وطالب مســــاء الأربعاء بمنحه المزيد 

من الوقت.
وعبــــر بيــــان لاحق صادر عــــن رئيس 
الحكومة عن الالتــــزام بمطالب المرجعية 
ضمــــن جــــدول زمني واضح وصــــولا إلى 

تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وتطالــــب الحركــــة الاحتجاجية التي 
انطلقــــت الثلاثاء في بغداد قبل توســــعها 
إلى مدن عــــدة في جنوب البــــلاد، بتأمين 
وظائــــف للشــــباب ورحيــــل المســــؤولين 

”الفاسدين“.
وقال أحمد الصافي في خطبة الجمعة 
فــــي كربــــلاء، وهو ممثــــل المرجــــع علي 
السيســــتاني، ”علــــى الحكومــــة أن تغير 
نهجها فــــي التعامــــل مع مشــــاكل البلد“ 

وعليها ”تدارك الأمور قبل فوات الأوان“.
وأضــــاف الصافــــي أنّــــه يتوجب على 
الحكومــــة ”تحســــين الخدمــــات العامــــة 
وتوفيــــر فــــرص العمــــل والابتعــــاد عــــن 
العامــــة  الوظائــــف  فــــي  المحســــوبيات 
واســــتكمال ملفــــات المتهميــــن بالتلاعب 

بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة“.

ولأول مرة تحــــرج المرجعية القضاء 
بوضــــوح في خطبتها، وقالــــت إنه لم يقم 
بخطوات كافية لمحاربة الفســــاد، في ظل 
الحديــــث عن تواطؤ أطــــراف قضائية في 

حماية جهات سياسية فاسدة.
بـ“اعتداءات  المرجعيــــة  ممثــــل  وندد 
المتظاهريــــن  علــــى  ومدانــــة  مرفوضــــة 
حيث  الســــلميين وعلى القــــوات الأمنية“ 
وصــــل عــــدد ضحايــــا الاحتجاجــــات إلى 
خمســــين قتيــــلا حســــب آخــــر إحصائية 

للمرصد العراقي لحقوق الإنسان.
ويقول المتظاهرون إن على الحكومة، 
التي تحدثت عن ”مندسين“ يحرفون مسار 
الاحتجــــاج، أن تتولــــى تنظيــــف صفوف 
قــــوات مكافحة الشــــغب من المندســــين، 
الحقيقييــــن  المندســــين  أن  مؤكديــــن 
موجــــودون داخــــل أجهزة الأمــــن، وأنهم 
يحاولون جر المتظاهرين إلى العنف، من 
خــــلال الاعتداء عليهم واســــتخدام العنف 

المفرط والرصاص الحي ضدهم.
ويضع موقف المرجعيــــة، الذي يعلن 
تفهمــــه لمطالــــب المحتجيــــن، الأطــــراف 
الشــــيعية الحاكمــــة في العــــراق ومواقف 
إيــــران بشــــأن الانتفاضة، في صــــدام مع 
الشــــارع، خاصــــة بعد أن تــــم وصف هذه 
الانتفاضــــة بأنهــــا مؤامرة تقــــف وراءها 
إسرائيل والولايات المتحدة، وهو أسلوب 
لم يعــــد مفيدا بعد أن خبر العراقيون هذه 

الشعارات طويلا.
مباشــــر  غيــــر  تقــــاذف  ظــــل  وفــــي 
للمسؤولية، بين الحكومة والبرلمان، فإن 
الاحتجاجات قد تقود إلى هزة عنيفة؛ إما 
إســــقاط الحكومة التي عجــــزت خلال عام 

من توليها عن تجاوز مرحلة إبداء حســــن 
النوايا، وإما إسقاط البرلمان برمته.

ويعتقد مراقبون عراقيون أن ســــقوط 
البرلمــــان ســــيفتح الباب علــــى تداعيات 
كبيرة، لكن سقوط الحكومة يمكن معالجته 

بحكومة أخرى جديدة عبر المحاصصة.
وتــــرى الحكومــــة أن البرلمــــان قيــــد 
حركتها، وورطها في صراعات سياســــية 
وعطل استكمال الكابينة الوزارية وفرض 
وزراء حزبييــــن غيــــر أكفاء عليهــــا، بينما 
يــــرى البرلمــــان أن الحكومــــة بطيئــــة في 
تحركهــــا، وأن عبدالمهــــدي لا يســــتطيع 

مجاراة الأحداث.
ويشــــتكي عبدالمهــــدي مــــن أن الكتل 
التــــي شــــكلت الحكومــــة تعيــــق عملهــــا، 
بدلالة مطالبــــة رئيس الوزراء علنا بمنحه 
صلاحيات من البرلمــــان، لكنه لم يحصل 
على ذلك وظل تحــــت هيمنة الكتل النافذة 
التــــي تســــيطر على قــــرار الحكومة وأداء 

وزرائها.
وإذا اتســــع نطاق الاحتجاجات فليس 
من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها 
الحكومــــة. ولم يُذكر شــــيء حتى الآن عن 

تعديلات وزارية أو استقالات.
وتشــــير مصادر عراقية إلــــى إمكانية 
التضحيــــة برئيس الحكومــــة عبر إجباره 
علــــى تقديم اســــتقالته، لامتصاص غضب 
العملية  منظومــــة  وإنقــــاذ  المتظاهريــــن 

السياسية.
وعقد رئيــــس الجمهورية برهم صالح 
الحلبوســــي  محمــــد  البرلمــــان  ورئيــــس 
الإجــــراءات،  لتســــريع  خاصا،  اجتماعــــا 
وســــط تنبؤات بعدم توفــــر النصاب الذي 

يســــمح بعقــــد جلســــة مجلــــس النــــواب 
المقررة لليوم الســــبت، بعد تعليق نواب 
المحســــوبين علــــى مقتــــدى  ”ســــائرون“ 

الصدر و“المحــــور الوطني“ الذي يتزعمه 
خميس الخنجــــر، عضويتهم، إضافة إلى 

نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.
وتقول أوساط سياسية عراقية إنه إذا 
التحق نواب حيدر العبادي وعمار الحكيم 
بدعــــوة الصدر إلــــى مقاطعة الجلســــات، 
فقد تضرب شــــرعية البرلمــــان، وأن على 
الاحتجــــاج  يواصلــــوا  أن  المتظاهريــــن 
الســــلمي للضغــــط علــــى هذه القــــوى كي 

تصغي للمرجعية.
النــــواب  بعــــض  تعليــــق  ويعطــــي 
العضويــــة في البرلمان ومقاطعة جلســــة 
اليوم إيحــــاء للعراقيين بأننــــا معكم، في 
محاولة لاستعادة الثقة التي اهتزت فيهم 
تماما. لكن غضب المحتجين شــــامل على 
الحكومــــة وأعضــــاء البرلمــــان والأحزاب 
السياســــية، بدليــــل حــــرق مقــــرات حزب 

الدعوة وتيار الحكمة.
ولا يــــزال حظر التجــــوال المعلن منذ 
الخميــــس، ســــاريا فــــي بغداد وعــــدد من 
محافظــــات الجنــــوب، لكــــن المتظاهرين 

تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.
وتجددت التظاهرات عصر الجمعة في 
بغداد وعدد من المحافظــــات، فيما كررت 
الشــــرطة إجراءاتها القاســــية ضدهم، حد 

استهدافهم بالرصاص الحي.
وحــــاول المتظاهــــرون الوصــــول إلى 
ســــاحة التحرير، وســــط العاصمــــة، لكن 
الانتشار الأمني الكثيف جدا في محيطها، 

منعهم من ذلك.

التصريحــــات  علــــى  غلــــب  تونــس –   
التــــي أطلقهــــا راشــــد الغنوشــــي، رئيس 
حركة النهضة الإســــلامية، خــــلال حملته 
القلــــق  البرلمــــان،  لدخــــول  الانتخابيــــة 
والخــــوف مــــن المســــتقبل بعد خســــارة 
لخسارة  والاتجاه  الرئاســــية  الانتخابات 
الانتخابــــات البرلمانية مثلمــــا تؤكد ذلك 
نوايــــا التصويــــت المختلفــــة التي تضع 
حــــزب ”قلب تونس“ للمرشــــح الرئاســــي 
المحبوس نبيل القروي في المرتبة الأولى 
وتعطيه فرصة واضحة لتشكيل الحكومة.

وحــــث الغنوشــــي فــــي ختــــام حملته 
الانتخابيــــة أنصــــار حركــــة النهضة على 
منحهــــا الثقة في الانتخابات التشــــريعية 

الأحد المقبل، حتى تتمكن من تشكيل كتلة 
برلمانيــــة صلبة معاضدة له، مع تشــــديد 
مســــتمر على دعم قيس ســــعيد في الدور 
الثاني من الرئاســــية، وذلك بهدف مغازلة 
الشــــباب الغاضب الذي كان حاســــما في 

تصعيد سعيد.
اجتمــــاع  خــــلال  الغنوشــــي  ولفــــت 
بأنصــــاره فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة 
وســــط العاصمــــة، إلى أنه ”فــــي حال عدم 
تحصــــل النهضة علــــى أغلبيــــة برلمانية 
سيكون المرشح قيس سعيد بعد فوزه في 
الرئاسية محل اســــتهداف من قبل بعض 
الأطراف (لم يســــمها) التي ربما ســــتعمل 

على عزله“.

مراهنـــة  إلـــى  الغنوشـــي  وتطـــرّق 
النهضـــة علـــى الانتخابات التشـــريعية 
المرتقبـــة، مشـــيرا إلـــى أن ”البرلمـــان 
هـــو المـــكان الفعلـــي الذي تصنـــع فيه 
السياســـات“ ممـــا دفعـــه إلـــى النـــزول 
للســـباق الانتخابي والترشح على رأس 

إحدى القوائم البرلمانية.
وتراجـــع نصيب حركـــة النهضة من 
الأصوات على مســـتوى البـــلاد باطراد 
منـــذ انتخابات عـــام 2011، حيث تقلص 
عـــدد الناخبيـــن الداعميـــن للحركة من 
مليـــون ونصـــف المليـــون إلـــى أقل من 
أربعمئة ألف ناخب بســـبب استراتيجية 
متناقضة تقوم من ناحية على المشاركة 

فـــي الحكم واختراق المؤسســـات، ومن 
ناحية ثانية إطلاق شـــعارات لاسترضاء 
الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشـــة، 
والتي راحت أصواتها في الغالب لنبيل 

القروي.
وزادت في إرباك الغنوشـــي الرسالة 
المســـربة مـــن الســـجن لنبيـــل القروي 
التي هاجـــم فيها النهضـــة ولوح بفتح 
الملفـــات الســـرية الخاصـــة بالجهـــاز 
الســـري والاغتيالات السياسية وتسفير 
المقاتلين إلى ليبيا وسوريا، الأمر الذي 
اعتبرتـــه النهضة بمثابة جـــرس إنذار، 
وأن عدم حصولها على الكتلة الأكبر في 
البرلمان سيجعلها على الهامش ويسهل 

على خصومهـــا تحريك مختلف الملفات 
التي نجحت في تأجيلها.

وأعلـــن القـــروي، الأربعـــاء، أنـــه لن 
يدخل في تحالف مـــع حركة النهضة في 
حال فوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن 
رفضه يســـتند إلى وجود ”شبهات قوية 
حـــول جرائم اغتيال لسياســـيين وجنود 
وأمنييـــن ومدنيين“، فضلا عن شـــبهات 
أخـــرى ترتبـــط بالتـــورط في ”شـــبكات 
تسفير تونســـيين إلى القتال في سوريا 

وإدارة جهاز سري“.
وحمّل حـــزب قلب تونـــس، الأربعاء، 
حركة النهضة مسؤولية استمرار وجود 
مرشـــحه للانتخابـــات الرئاســـية نبيـــل 

القروي في الســـجن، متهمـــا إياها بأنها 
من المشـــهد السياســـي  وراء ”إقصائه“ 
بتحالفهـــا مـــع رئيس الحكومة يوســـف 

الشاهد.
الانتخابـــات  ظلـــت   2011 ومنـــذ 
البرلمانية محـــور اهتمام حزب النهضة 
لأن الحـــزب الذي يحصل علـــى أكبر عدد 
مـــن المقاعد يملك أفضـــل فرصة لاختيار 
رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في حين 

أن صلاحيات الرئيس محدودة نسبيا.

 طرابلس – تلتزم  حكومة الوفاق الليبية 
الصمت إزاء أنباء عن تعيين المدرج على 
قائمة العقوبات الدولية صلاح بادي على 
رأس جهاز الاستخبارات العسكرية، وهو 
ما يعزز التوقعات بصحة تلك الأنباء التي 
تأتــــي في وقت يبدو فيــــه رئيس الحكومة 
فايز الســــراج محاصــــرا أكثر من أي وقت 

مضى من قبل تيار الإسلام السياسي.
وفاجــــأت صفحــــة ما يســــمى بـ“لواء 
على فيســــبوك الليبيين بقرار  الصمــــود“ 
تعيين بــــادي آمرا لجهاز الاســــتخبارات 
العسكرية التابع لحكومة الوفاق، مشيرة 
إلــــى أنه سيباشــــر مهامه بدايــــة من يوم 

الأحد المقبل.
واســــتبعد مراقبون أن يكون السراج 
قــــد قام بتعييــــن بادي في هــــذا المنصب 
الحســــاس بشكل رســــمي لما فيه من تحد 
للمجتمــــع الدولــــي، مرجحيــــن أن يكــــون 
الإســــلاميون هم من قامــــوا بتكليفه بهذه 
المهمة في إطار سياسة الأمر الواقع التي 
كثيرا ما يســــتخدمونها، ما يعني تجريد 
الســــراج مــــن صلاحياتــــه وتحويله إلى 

مجرد أداة لخدمة أجنداتهم.
ويرى هــــؤلاء المراقبــــون أن الصراع 
الــــذي نشــــب داخــــل حكومة الوفــــاق في 
بدايــــة هجــــوم الجيــــش علــــى طرابلــــس 
انتهى بانتصار الإســــلاميين على حساب 
مســــتندين  ومستشــــاريه،  الســــراج  فايز 
في ذلك إلى انصياع الســــراج شــــبه التام 
لرؤيــــة الإســــلاميين المتطرفة فــــي إدارة 
المعركة سواء على الصعيد السياسي أو 

العسكري.
وعكســــت كلمة السراج خلال اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الأســــبوع 
بالمتطرفــــة،  وصفــــت  التــــي  الماضــــي 
خضوعه للإسلاميين، لاسيما عندما أعلن 
رفضــــه الاعتــــراف بالقائد العــــام للجيش 
المشــــير خليفة حفتر كطــــرف في العملية 
السياســــية، وهــــو الموقف الــــذي ضغط 
الإسلاميون طويلا لتتبناه حكومة الوفاق 
ويعد تحديا لدعوات المجتمع الدولي إلى 

استئناف المحادثات ووقف إطلاق النار 
دون شروط مسبقة.

ويشارك صلاح بادي الذي ارتبط 
اســــمه بجرائم كثيرة من بينها حرق 
مطــــار طرابلــــس الدولي فــــي 2014، 
بقوة فــــي معركة التصــــدي لدخول 
الجيــــش إلى طرابلــــس، حيث يقود 

ميليشــــيا لواء الصمود التي تقاتل جنبا 
إلى جنــــب مع ميليشــــيات أخــــرى تابعة 
لحكومــــة الوفاق كانت قــــد خاضت حربا 

لطرد قواته من العاصمة.
وظهــــر بــــادي فــــي أكثر من مناســــبة 
منــــذ بدء الجيــــش معركة الســــيطرة على 
طرابلس، عبــــر مقاطع فيديــــو يتهم فيها 
حكومة الوفاق باحتكار القرار والتقصير 
في حــــق ”الثــــوار المدافعين عــــن الدولة 

المدنية“.
ومثلــــت انتقادات بــــادي حينئذ جزءا 
من حملة ضغوط مارســــها الإســــلاميون 
علــــى الســــراج الــــذي تحدثت أنبــــاء عن 
فتحــــه لقنــــوات تواصل مــــع الجيش في 
بداية المعركة ما يعني أنه كان مســــتعدا 

للتفاوض  مع الجيش.
اســــتئناف  الإســــلاميون  ويرفــــض 
العملية السياسية التي ستسمح للجيش 
بالتفاوض من موقــــع أقوى مما كان عليه 
قبــــل الرابع مــــن أبريــــل تاريــــخ انطلاق 
عملية تحرير طرابلس من الميليشــــيات، 
ويحاولــــون منــــذ أكثر من شــــهر تحقيق 
دخــــول  لهــــم  يتيــــح  عســــكري  انتصــــار 
المحادثات بموقف أقوى وهو ما عكســــه 
فتحهــــم لجبهــــات جنوب ووســــط البلاد، 
إضافــــة إلى شــــنهم عــــددا مــــن الهجمات 
علــــى مواقــــع تابعة للجيش فــــي محاولة 

لانتزاعها باءت أغلبها بالفشل.
وفــــي نوفمبر الماضــــي أدرجت لجنة 
العقوبــــات بمجلس الأمــــن الدولي صلاح 
بادي علــــى قائمة العقوبــــات متهمة إياه 
بتقويض الســــلم والعملية السياسية في 
ليبيا بعــــد تنفيذه عدة هجمات ضد قوات 

موالية لحكومة الوفاق.
الخزانــــة  وزارة  فرضــــت  وبدورهــــا 
الأميركيــــة عقوبــــات على بــــادي بعد أيام 
مــــن قرار مجلــــس الأمن وقالــــت في بيان 
”إن الفصيل المســــلح التابع لصلاح بادي 
اســــتخدم صواريخ جراد شديدة التدمير 
في مناطق مرتفعة الكثافة السكانية خلال 
القتال  من  الأخيــــرة  الجولة 
(أغســــطس  بطرابلس 
2018) وإنــــه لعــــب 
فــــي  حاســــما  دورا 
عــــام 2014  في  معارك 
دمــــرت تقريبــــا المطار 
الدولــــي الرئيســــي في 

العاصمة“.
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 الخرطــوم - بدأ الســــودان يتحســــس 
خطى الدخــــول في مرحلة جديــــدة، وذلك 
بعدما اتخــــذت الحكومــــة الانتقالية عدة 
قــــرارات وصفــــت بالهامة وتخــــص إعفاء 
مدراء الجامعات الحكومية التابعة لقطاع 

التعليم.
وأصــــدر رئيــــس الوزراء الســــوداني، 
عبدالله حمدوك، الخميس، قرارات بإعفاء 
مــــدراء الجامعــــات الحكوميــــة بالبــــلاد، 

ورؤساء مجالسها.
كمــــا أصدر قرارا بتعييــــن مدراء جدد 
للجامعــــات الحكوميــــة بدلاً عــــن المدراء 

المقاليــــن (35 مديرا) ووجه القرار وزارتي 
الماليــــة والتخطيــــط والعمــــل والتنميــــة 
الاجتماعيــــة، ووزارة التعليــــم والعالــــي 
والبحــــث العلمــــي، والجهــــات المعنيــــة 

الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس 
أمنــــاء بالجامعــــات الحكوميــــة، وأبرزهم 
إبراهيــــم غنــــدور، ومحمــــد طاهــــر آيلا، 
وعوض الجــــاز، وعلى كرتــــي، وجميعهم 
من رمــــوز حكومة الرئيــــس المعزول عمر 
البشير. ويصف مراقبون هذه الخطوات 
التـــي اتخذها حمدوك علـــى أنها تدخل 

في خانة البدء فـــي تطهير وطي صفحة 
ثلاثة عقود مـــن أخونة التعليم بدفع من 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وتضمنـــت تركيبة المـــدراء الذين تم 
إعفاؤهـــم عددا مـــن الوزراء الســـابقين 
وأعضاء فـــي المكتب السياســـي لحزب 
المؤتمـــر الوطنـــي، الجناح السياســـي 

للإخوان.
وتحتوي الإجـــراءات الجديدة أيضا 
قـــرارا آخر، تمثـــل في تعييـــن الدكتورة 
فدوى علي طه في منصـــب مدير جامعة 

الخرطوم.

منـــذ  الخرطـــوم  جامعـــة  وكانـــت 
تأسيســـها في عام 1902 من أهم منارات 
التعليم في العالم العربي وظلت تصنف 
طيلـــة عقـــود ضمـــن أفضـــل الجامعات 

العالمية.
لجامعة  الدولي  التصنيـــف  وتراجع 
الخرطـــوم منذ أن أمســـك الإســـلاميون 
بســـدة الحكـــم فـــي الســـودان وطيلـــة 
عهد عمر البشـــير بشـــكل لافت بســـبب 
تتالـــي محـــاولات الدفع بهـــا كي تصبح 
مجـــرّد بؤرة للإخوان وذلـــك عقب تتالي 
تلاعـــب المســـؤولين والقائميـــن عليها 
بـــكل المقاييس الأكاديميـــة التي تخص 

تحديدا مناهج التعليم.
وفـــي 19 ســـبتمبر الماضـــي، أصدر 
حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد 

علي من منصبه.
وجاء قـــرار حمـــدوك، آنـــذاك، عقب 
مـــدراء  جميـــع  تلويـــح  مـــن  ســـاعات 
الجامعات الحكومية بالســـودان، بتقديم 
استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار 
يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراســـي 

الجديد، مطلع أكتوبر.
وقرر رئيـــس الوزراء آنـــذاك تعيين 
ســـامي محمد شريف، خلفاً لوكيل وزارة 
التعليم العالي المقال. وفي الأثناء، أعلن 
”تجمـــع أســـاتذة الجامعـــات والكليات“ 
بالســـودان، دعمه لوزيرة التعليم العالي 
انتصـــار الزيـــن صغيـــرون، عقب إعلان 
مـــدراء الجامعـــات تقديـــم اســـتقالاتهم 

احتجاجاً على تصريحات أدلت بها.
وأكـــد تجمـــع الأســـاتذة وهـــو أحد 
المكونات الرئيســـة لـ“تجمـــع المهنيين 
أن خطاب صغيرون ”أقلق  السودانيين“ 
مضاجع أنصار نظام البشير، بالتزامها 
بمبادئ الثـــورة، وإقالة مدراء الجامعات 

للنظـــام  المواليـــن  الكليـــات  وعمـــداء 
الســـابق، والذين تـــم تعيينهـــم بالولاء 
السياســـي وليـــس الكفـــاءة والأهلية“. 
وتعطلت الدراســـة في البـــلاد، منذ عزل 
البشـــير، في أبريـــل الماضـــي، لفترات 
متفاوتـــة؛ نتيجـــة لاضطـــراب الأوضاع 

السياسية والأمنية بالبلاد.

ويجمـــع المراقبون علـــى أن حكومة 
حمـــدوك أبـــدت إلـــى حـــد الآن اهتماما 
متزايـــدا بإصـــلاح التعليم عبـــر اتخاذ 
قـــرارات مفصلية هدفهـــا مراجعة كل ما 
يتعلـــق بقطـــاع التعليم فـــي الجامعات 

والمدارس.
ووقّعت الحكومة السودانية في هذا 
الصـــدد قبـــل أســـبوعين، اتفاقية منحة 
ماليـــة مـــع منظمـــة يونيســـيف والبنك 
الدولي والاتحـــاد الأوروبي، بقيمة 59.7 

مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي.
وبحســـب وزارة المالية السودانية، 
ســـتدعم المنحـــة القطـــاع الاجتماعـــي 

خاصة التعليم في الميزانية القادمة.
يذكـــر أن البنـــك الدولـــي امتنع عن 
تقديم مســـاعدات مالية للســـودان، منذ 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، بعـــد تعثر 
الأخير في ســـداد ديونه الخارجية، فيما 

يكتفي بتقديم المساعدات الفنية له.

 دمشــق - بـــدأت القوات العســـكرية 
الأميركيـــة والتركية، الجمعـــة في تنفيذ 
المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة 
شرق الفرات بسوريا رغم تراكم الملفات 
الخلافية بين الجانبين وتحديدا بشـــأن 
الأزمـــة الســـورية أو بســـبب التهديدات 
التي لوحت بها واشنطن بفرض عقوبات 
على أنقرة بســـبب قرار شـــراء منظومة 

دفاع جوي روسية.
وســـيّر الجيشـــان صبـــاح الجمعـــة 
الدورية البرية المشـــتركة الثالثة، شرق 
الفرات بســـوريا. ويأتـــي ذلك بعد ظهور 
خلافات عميقة بين الطرفين خاصة وأن 
أنقرة أبدت انزعاجهـــا من دعم الولايات 
المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية.
وأشـــار بيان صادر عن وزارة الدفاع 
التركية، إلى أنّ الدورية المشتركة جرت 
بواســـطة المركبات المدرعة، وبطائرات 
دون طيار. ولفـــت البيان إلى أنّ الدورية 
جرت شـــرق مدينـــة تل أبيـــض التابعة 

لمحافظة الرقة.

وبحســـب نفـــس البيـــان، فـــإن 300 
تســـتخدم  مســـاعدات  تحمـــل  شـــاحنة 
لأغـــراض لوجســـتية وعســـكرية، دخلت 
مناطق ســـيطرة منظمة وحدات الشعب 
وضمـــت  ســـوريا.  شـــرقي  الكرديـــة 
الشـــاحنات حاويـــات أســـلحة خفيفـــة 
وذخيـــرة، إضافة إلى معـــدات رادار وقد 
توجهت إلى القواعد العسكرية الأميركية 

في المنطقة.
وظهرت في الفتـــرة الأخيرة توترات 
حـــادة بيـــن واشـــنطن وأنقـــرة بشـــأن 
الدعم المتواصل مـــن الولايات المتحدة 

لوحدات حماية الشعب الكردية عسكريا 
ولوجستيا منذ 2015.

المتحدة،  الولايـــات  تركيـــا  واتهمت 
التـــي تدعـــم قـــوات تقودهـــا الوحدات 
الكردية التي تغلبت على مسلحي تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا، بالتلكؤ في 
إقامة المنطقة الآمنة. كما يختلف البلدان 

بشأن عمق المنطقة ومن يديرها.
وتم تســـيير الدورية المشتركة، رغم 
أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلـــو أعلـــن أن تركيا غيـــر راضية عن 
وضـــع المحادثات الحاليـــة مع الولايات 
مزمعة في  المتحدة لإنشاء ”منطقة آمنة“ 
شمال سوريا وســـتعمل من جانب واحد 

إذا لم يتحقق أي تقدم.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الخميـــس، إن تركيا لا تعتقد أن جهودها 
مـــع الولايات المتحـــدة لإقامـــة ”منطقة 
في شـــمال شرق ســـوريا ستحقق  آمنة“ 
النتائـــج المرجوة وهي مســـتعدة لشـــن 

عملية عسكرية.
وكانت أنقرة وواشـــنطن قـــد اتفقتا 
على إقامة المنطقة على الحدود السورية 
التركية والتي ترغـــب أنقرة في أن تصل 
إلى عمـــق 30 كيلومترا داخـــل الأراضي 
السورية وأن يخرج منها مقاتلو وحدات 

حماية الشعب الكردية السورية.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة مـــن 
الدفـــاع  وزيـــر  إن  الخميـــس،  جهتهـــا 
خلوصي أكار أبلغ نظيره الأميركي مارك 
إسبر هاتفيا الخميس بأن أنقرة مصممة 
علـــى إنهاء العمل مـــع الولايات المتحدة 
في ما يتعلق بإقامة ”المنطقة الآمنة“ في 
شمال شرق ســـوريا إذا تلكأت واشنطن 

في هذا الأمر.
ونقـــل بيان الـــوزارة عـــن أكار قوله 
لإسبر ”استمرار المحادثات والرغبة في 
حل الأمر ســـلميا لا يجـــب أن يعد ضعفا 
كمـــا أن قولنا إن خططنـــا جاهزة ينبغي 

ألاّ يعدّ تهديدا“.
ونقـــل البيان عـــن أكار قوله ”إذا كان 
هنـــاك تلكـــؤ أو تأجيل فنحـــن مصرون 
تمامـــا على إنهـــاء هذا العمـــل“. وتقول 
تركيـــا إنها تريـــد توطين نحـــو مليوني 

لاجئ ســـوري فـــي المنطقة. لكـــن أنقرة 
لوحت مـــرارا بعمل عســـكري من جانب 
واحد إذا لم تصل الجهود إلى مســـتوى 

توقعاتها أو إذا تعثرت.
وقـــال الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
الثلاثاء الماضـــي إن تركيا ليس أمامها 
خيار ســـوى العمـــل منفردة نظـــرا لعدم 
إحـــراز تقدم مـــع الولايـــات المتحدة في 
أكثر تصريحاته وضوحا حتى الآن بشأن 

اعتزام تركيا بدء توغل عسكري.
البلديــــن  بيــــن  العلاقــــات  وتوتــــرت 
العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب 
عــــدد من القضايــــا منها السياســــة تجاه 
ســــوريا والتهديــــد الذي يلــــوح في الأفق 
بفرض عقوبات أميركية على أنقرة بسبب 

قرار شراء منظومة دفاع جوي روسية.
دبلوماســـيون  يقـــول  حيـــن  وفـــي 
ومحللـــون وحـــزب الشـــعب الجمهوري 
التركـــي المعـــارض إن أردوغـــان لا يريد 

إغضاب الولايات المتحدة بالقيام بتوغل 
عسكري شامل في وقت يخيم فيه التوتر 
بالفعـــل علـــى العلاقـــات بين واشـــنطن 
وأنقرة فإن تركيا واصلت الدعوة لتكثيف 

الجهود.
ونفـــذت القوات الأميركيـــة والتركية 
إلـــى اليوم ســـت مهمات جوية مشـــتركة 
فـــوق شـــمال شـــرق ســـوريا ودوريتين 
بريتين. لكـــن الولايـــات المتحدة حذرت 
تركيـــا من أن أي عمل من جانب واحد لن 

يصب في مصلحة أي دولة أو أمنها.
المبعـــوث  جيفـــري  جيمـــس  وكان 
الأميركي الخاص بســـوريا قد كشف على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة الجمعة الماضي أن واشـــنطن 
تمضي بإخلاص وبأسرع ما يمكن، وحذر 

من أي عمل أحادي في المنطقة.
وقال جيفري ”أوضحنا الأمر لتركيا 
على جميع المســـتويات بـــأن أي عملية 

من جانـــب واحد لن تؤدي إلى تحســـن 
أمـــن أحد، لـــدى الأتراك بالطبـــع خيار 

التحرك عسكريا“.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وقالت 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
ستنســـحب  إنهـــا  الماضـــي  الأســـبوع 
لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في بعض 
المناطـــق، لكن تركيا تقـــول إن الولايات 
المتحـــدة وافقت على أنه ينبغي أن تمتد 
المنطقة الآمنة إلى عمق 30 كيلومترا في 

سوريا.
وتحدثـــت مـــن جهتهـــا العديـــد من 
التقارير الأميركية الخميس، عن تصاعد 
مخـــاوف المســـؤولين الأميركييـــن إزاء 
إمكانية شن تركيا حملة عسكرية جديدة 

ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
جورنـــال“ الأميركيـــة فـــي تقريرهـــا عن 
مســـؤولين أميركييـــن لـــم تكشـــف عن 

أسمائهم إشـــارتهم إلى ظهور مؤشرات 
متزايـــدة على أن أنقرة تســـتعد للتدخل 
في شـــرق الفـــرات، في خطوة ستشـــكل 
خطرا علـــى القوات الأميركيـــة المتبقية 
في سوريا والتي يقدر تعدادها بأكثر من 

ألف جندي.
وأكد المســـؤولون أن واشـــنطن قد 
تضطر إلى ســـحب قواتها من سوريا في 
حال شـــنّت أنقـــرة عملية جديـــدة هناك، 
ووصـــف أحدهم هـــذا الســـيناريو بأنه 
كارثي، مضيفا ”ربما لن يكون أمامنا في 

هذه الحالة أي خيار سوى الانسحاب“.
مخـــاوف  أن  هـــؤلاء  وأوضـــح 
الأميركيين تعود علـــى وجه الخصوص 
إلى عـــدم قناعتهم بشـــأن مـــا إذا كانت 
أنقرة ستخطر واشنطن مسبقا بشأن بدء 
عمليتها الجديدة المزعومة في ســـوريا، 
مرجحـــا أن هذا قد يحدث قبل أقل من 48 

ساعة على بدء التدخل.
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لا ديمقراطية دون تعليم منفتح

الدورية المشتركة في سوريا لا تذيب الخلافات التركية الأميركية
خطوة عسكرية مرفوقة بغضب أنقرة من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية

 القــدس - أكدت عــــدة تقارير بعد لقاء 
رئيــــس الهيئــــة العامة للشــــؤون المدنية 
الفلســــطينية حسين الشيخ بوزير المالية 
الخميس  كحلــــون  موشــــيه  الإســــرائيلي 
عن وجــــود اتفاقــــات بيــــن الطرفين لحل 
أزمــــة المقاصــــة بعدمــــا وافقت الســــلطة 
الفلســــطينية علــــى المســــتحقات المالية 

المتخلدة لدى إسرائيل.
وقال رئيــــس الهيئة العامة للشــــؤون 
المدنية الفلســــطينية حســــين الشيخ في 
تغريــــدة على تويتر، إنــــه التقى الخميس 
مــــع وزيــــر المالية الإســــرائيلي موشــــيه 
كحلون، وأنه جــــرى الاتفاق بين الطرفين 
على تحويل دفعة من المستحقات المالية 

للسلطة الفلسطينية.
وأضــــاف أن الخــــلاف علــــى ”رواتب 
عائلات الشهداء والأسرى، لا يزال قائما“.

وقال مســــؤول إســــرائيلي إن محمود 
عبــــاس وافــــق على تســــلم المســــتحقات 
المالية للسلطة الفلسطينية لدى إسرائيل، 

وبالتالي حلّ ”أزمة المقاصة“.
أن  الإســــرائيلي  المســــؤول  وأكــــد 
إســــرائيل ســــتحول 1.8 مليار شيكل (518 
مليون دولار أميركي) من أموال الضرائب 

المتراكمة في الأشهر الأخيرة.
ســــتواصل  ”إســــرائيل  أن  وأضــــاف 
تطبيــــق القانــــون، واقتطاع جــــزء صغير 
من أموال الضرائب المســــتحقة للســــلطة 
علــــى  احتجاجــــا  وذلــــك  الفلســــطينية، 
اســــتمرار تحويــــل الأموال إلى الأســــرى 

الفلسطينيين وأسر القتلى“.
واشــــتدت حــــدة الأزمة الماليــــة التي 
تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار 
إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب 

الفلسطينية في فبراير الماضي.

اتفاق فلسطيني 
إسرائيلي على حل 

أزمة المقاصة

المرحلة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة
تسيير دورية مشتركة 
ثالثة في سوريا رغم أن 

تركيا غير راضية عن وضع 
المحادثات الحالية مع 

الولايات المتحدة لإنشاء 
{منطقة آمنة}

عبدالله حمدوك يقيل 
مدراء الجامعات الحكومية 

بالسودان، ورؤساء 
مجالسها المحسوبين على 

نظام عمر البشير وعلى 
جماعة الإخوان

أقدم الجيشــــــان التركي والأميركي الجمعة وســــــط كومة من الخلافات بين 
الطرفين على تســــــيير دورية عسكرية مشتركة ثالثة شرق الفرات بسوريا. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية البدء في تطبيق المرحلة الأولى من المنطقة 
ــــــة قد تكون مرفوقة في ما بعد  ــــــة، لكن بعض المتابعين يرون أن العملي الآمن
ــــــة خاصة أن تركيا هددت مؤخــــــرا بالقيام بعملية  بتوافقــــــات تركية أميركي
عسكرية أحادية رفضتها واشنطن بسبب ما تعتبره أنقرة تمادي الولايات 

المتحدة في دعم وحدات حماية الشعب الكردية.

السودان يبدأ طي صفحة ثلاثة عقود من أخونة التعليم
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 حديبو (اليمن) - رفضت قيادات أمنية 
بجزيرة ســـقطرى تنفيذ قـــرارات صادرة 
عن سلطة الرئيس عبدربّه منصور هادي 
وتســـليم الجزيرة للقوات التابعة لحزب 
الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المســـلمين 

في اليمن.
ونُســـب، الخميـــس، قـــرار للرئيـــس 
عبدربّـــه منصور هـــادي بإقالـــة عدد من 
القادة الأمنيين في ســـقطرى على رأسهم 
مدير أمن الأرخبيل أحمد علي الرجدهي، 
وتعيين فائز ســـالم موســـى طاحس، لكن 
الأهالي رفضـــوا القرار واعتبروه صادرا 
عن قيادات عســـكرية فـــي حزب الإصلاح 
بهدف استكمال الســـيطرة على الجزيرة 
التـــي أعلـــن ســـكّانها الـــولاء للمجلس 
الانتقالي الجنوبي احتجاجا على إهمال 
جزيرتهم من قبل الحكومة وغيابها شبه 

التام عنها طيلة السنوات الماضية.
واحتجاجا على تعيين طاحس، مكان 
الرّجدهي، قام الأهالي برفع علم الجنوب 
فـــوق مقـــر إدارة الأمـــن وعـــدد آخر من 

المؤسّسات.
وســـاند الأهالـــي رفـــض القيـــادات 
الأمنيـــة تســـليم المؤسســـات والمقّـــرات 
الرســـمية لقوات عســـكرية تابعة لحزب 

الإصلاح.
الوحدات  مختلـــف  قيـــادة  وأعلنـــت 
الأمنية فـــي الأرخبيل رفضها التام تنفيذ 
أي قـــرارات تصـــدر عـــن فائـــز طاحـــس 
الرجدهـــي  أحمـــد  بشـــرعية  متمسّـــكة 
معلنـــة دعمهـــا لجهوده في حفـــظ الأمن 

بالجزيرة.
ووجّه الرجدهي جميع أفراد وضباط 
القيادة العامة للشـــرطة بمواصلة القيام 
بمهامّهم ودعـــا الموجودين بإجازات إلى 

قطعها والالتحاق بمقار عملهم.
وبحســـب مصـــادر محلّية فـــإنّ كافة 
المراكـــز الأمنيـــة وإداراتها في ســـقطرى 
باتـــت تحت ســـيطرة الموالـــين للمجلس 

الانتقالي.
وسبق لســـقطرى أن شهدت الصيف 
علـــى  شـــعبية  احتجاجـــات  الماضـــي 
محاولات حزب الإصـــلاح التابع لجماعة 
علـــى  الســـيطرة  المســـلمين  الإخـــوان 
الأرخبيـــل الواقع بالمحيـــط الهندي قبالة 

السواحل الجنوبية لليمن.
ويتزامن الحراك المناوئ للإخوان في 
ســـقطرى مع آخر تشهده محافظة شبوة، 
منـــذ الخميس، حيـــث عبّـــرت مظاهرات 
شـــهدتها مدينة عزّان عن رفض التواجد 
الإخوانـــي وأدوات حـــزب الإصلاح التي 
تســـللت إلى مفاصـــل الشـــرعية اليمنية 
وحولـــت إمكانيـــات الدولة إلى وســـيلة 
لتصفية الخصوم السياســـيين. وأســـفر 
استخدام القوات المحسوبة على الشرعية 
للرصاص الحي ضدّ المتظاهرين في عزّان 

إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

سقطرى ترفض 

الاستسلام

لحزب الإصلاح

السعودية تشرع في انتزاع الورقة اليمنية من يد إيران

 الريــاض - حرصـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية في ردّها علـــى التهدئة التي 
أعلنها الحوثيون، علـــى الفصل الصارم 
بـــين تلـــك المبـــادرة، وملـــف الخلافـــات 
العميقـــة مع إيران التـــي تحاول توظيف 
الملـــف اليمني لمصلحتهـــا واتخاذه ورقة 

للابتزاز والمساومة.
وقال نائـــب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالـــد بن ســـلمان، الجمعـــة، إنّ 
المملكة تنظر بإيجابية إلى ”التهدئة التي 
أعلنت من اليمن.. كون هذا ما تســـعى له 

دوما، وتأمل أن يُطبق بشكل فعلي“.
وفـــي المقابـــل، اعتبر فـــي تغريدات 
لـــه عبـــر تويتـــر، أن ”حديـــث النظـــام 
الإيراني عـــن تهدئة في اليمـــن، وربطها 
بمحاولـــة الخـــروج ممـــا يواجهـــه مـــن 
أزمات، هو اســـتغلال ومتاجرة رخيصة 
باليمن وشـــعبه بعـــد أن أشـــعل النظام 
الإيراني الأزمـــة في اليمن واســـتمر في 

تأجيجها“.
وحمـــل كلام الأمير خالد بن ســـلمان 
ملامـــح تكتيك ســـعودي يهـــدف لانتزاع 
الورقة اليمنية بالكامل من يد إيران التي 
روجت بشـــكل كثيف لتهدئـــة في المنطقة 
يكـــون اليمن جـــزءا منهـــا، بينمـــا رأت 
السعودية أن أســـاس التوتّر في المنطقة 
هو السياســـات الإيرانية، وأن تغيير تلك 

السياسات جذريا هو أساس أي تهدئة.

وفي وقت ســـابق هذا الأسبوع، نفى 
عادل الجبيـــر وزير الشـــؤون الخارجية 
السعودي أن تكون الرياض قد وجّهت أي 
رسائل لإيران بشأن الحوار معها، مؤكّدا 

رفض بلاده التحاور مع الجانب الإيراني 
بشأن اليمن.

وجـــاء كلام الجبير ردا على المتحدث 
باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الذي 
قال بداية الأســـبوع، إنّ الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني تلقى رسالة من الرياض 
ســـلّمها له رئيـــس إحدى الـــدول، مرحّبا 
بالحوار مع الســـعودية فـــي حال أوقفت 

الحرب في اليمن.
وســـجّل مراقبون إطلاق إيران، خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، حملة كثيفـــة للترويج 
لرغبتها في السلام مع جيرانها المستائين 
للاســـتقرار  المزعزعـــة  سياســـاتها  مـــن 
وحرصها على الجلوس معهم إلى طاولة 
الحوار لحلّ القضايا والملفات الخلافية.

ويربط المراقبون تلـــك الحملة بهدف 
تكتيكـــي لإيـــران ووكلائها فـــي المنطقة 
يتمثـــل فـــي الســـعي لتهدئـــة العاصفة 
الدوليـــة التي ثارت إثر تعرّض منشـــآت 
نفطية ســـعودية لقصف تبنّاه المتمرّدون 
الحوثيون، لكن الرياض وواشنطن قالتا 

إنّ طهران مســـؤولة عنه بشـــكل مباشر. 
وقـــال الجبير في تغريدات عبر حســـابه 
الموثـــق بتويتـــر إنّ ”مـــا ذكـــره متحدث 
النظـــام الإيراني من أن المملكة أرســـلت 
رســـائل للنظـــام الإيرانـــي هـــو أمر غير 
دقيـــق“، مبيّنا أنّ ”ما حـــدث هو أن دولا 
شـــقيقة ســـعت للتهدئـــة وأبلغناها بأن 
موقـــف المملكـــة يســـعى دائمـــا للأمـــن 
والاســـتقرار في المنطقـــة“. وأضاف ”كما 
أبلغناهـــا بـــأن التهدئـــة يجـــب أن تأتي 
من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشـــر 

الفوضى بالمنطقة“.
وتحدث الجبير عن مطالب ســـعودية 
تمثـــل موقـــف بلاده مـــن طهـــران، قائلا 
لعلّهـــم  هنـــا  أعيـــده  المملكـــة  ”موقـــف 
للإرهـــاب،  دعمكـــم  أوقفـــوا  يســـمعون: 
وسياســـات الفوضى والتدمير، والتدخل 

في شؤون الدول العربية الداخلية“.
ودعـــا طهـــران أيضـــا إلـــى ”وقـــف 
تطوير أســـلحة الدمار الشامل، وبرنامج 
والتصـــرف  الباليســـتية،  الصواريـــخ 

كدولـــة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية 
للإرهاب“.

وعن دعوة طهران للتهدئة في اليمن، 
قـــال الجبير ”المملكة لـــم ولن تتحدث عن 
اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شـــأن 
اليمنيـــين بكافة مكوّناتهم وســـبب أزمة 

اليمن هو الدور الإيراني“.
ويبـــدو أن فصل الشـــأن اليمني بكل 
تفاصيلـــه عـــن الصـــراع مع إيـــران بات 
توجّهـــا ســـعوديا ثابتا وموقفـــا مكتملا 
ســـيحكم طريقـــة الرياض خـــلال الفترة 
المقبلـــة فـــي التعاطي مع الملـــف اليمني، 
إلى جانب مواجهة السياســـات الإيرانية 

بشكل منفصل تماما.
وتابع نائب وزير الدفاع الســـعودي، 
قائـــلا فـــي تغريداتـــه ”يســـعى النظـــام 
الإيرانـــي بـــكل وقاحة لاســـتغلال اليمن 
لمصالحه، فمن جهـــة يلقي باللوم والتهم 
على اليمنيين تهربا من مسؤولية أعماله 
الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة 
اليمنيـــين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من 

يســـعى للتهدئة في إطار حملة التضليل 
والكذب التي لا تنطلي على أحد“. واعتبر 
أنـــه ”آن الأوان ليقـــف اليمنيـــون ونحن 
معهم صفا واحدا أمام مشروع الفوضى 

والفتنة والدمار الإيراني“.
والاثنـــين الماضي، طالـــب ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمّد بن ســـلمان في 
حوار تلفزيوني مع شبكة ”سي.بي.آس“ 
الإخباريـــة الأميركية، بـــأن توقف إيران 
دعمهـــا للحوثيـــين، معربا عـــن أمله في 
أن يـــؤدي وقف إطلاق النـــار والطائرات 
على  الباليســـتية  والصواريخ  المســـيرة 
الأراضي الســـعودية إلى حوار سياسي 

وإنهاء الحرب في اليمن.
وقبل أقل من أسبوعين، عرضت جماعة 
الحوثي، وقـــف العمليات الهجومية على 
الســـعودية، وطالبت الرياض برد مماثل، 
فيما ردت الأخيرة على لسان وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير، بأنها 
ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق 

مبادراتهم.

الأمير خالد بن سلمان: ننظر بإيجابية للتهدئة التي أعلنت من اليمن

الموقف الأصلي لليمنيين

شة تنتزع مكانها {الطبيعي} في احتجاجات العراق
ّ
ذي قار المهم

 الناصريــة (العراق) – انتزعت محافظة 
ذي قار بجنوب العـــراق مكانا بارزا لها 
تحـــت الأضواء، متخطّية واقع التهميش 
الذي ظل لســـنوات يعتبر أبرز ميزاتها، 
وذلـــك عندمـــا تصـــدّر شـــباب المحافظة 
حركـــة الاحتجـــاج العارمـــة الجارية في 
عدة مناطق عراقية، مـــا جعل الناصرية 
تقـــدّم أكبـــر عدد مـــن القتلـــى برصاص 
الشيعية  والميليشيات  الحكومية  القوات 
خـــلال الأيـــام الأربعة الأولـــى من موجة 

الاحتجاج.
وســـقط في المحافظة الريفية الواقعة 
فـــي قلـــب منطقـــة العشـــائر بالجنـــوب 
العراقـــي على بعد حوالـــي 300 كيلومتر 
عن العاصمة بغـــداد قرابة نصف القتلى 
مـــن المحتجـــين، الذيـــن تخطـــى عددهم 
الأربعين قتيلا إلى حدود مساء الجمعة.

ويقول أبناء مدينـــة الناصرية مركز 
محافظـــة ذي قـــار إن لمدينتهـــم تاريخا 
ويقـــول  والانتفاضـــات.  الثـــورات  مـــع 
المعلق السياســـي أمير دوشي، وهو أحد 
أبنـــاء المدينـــة التي تعـــد حوالي نصف 
مليون ســـاكن، ”حتى وإن فقدنا شهداء، 
فسوف نســـتمر في الحراك طالما لم تُلبَّ 

مطالبنا“.
فرانس  لوكالـــة  متحدثـــا  ويضيـــف 
برس ”أنا أشـــارك في الاحتجاجات منذ 
عشـــر ســـنوات، وســـنواصل الاحتجاج 
حتى سقوط النظام، وحتى يلفظ أنفاسه 

الأخيرة“.
ولطالمـــا شـــكلت الناصريـــة معقـــلا 
تاريخيا للاحتجاج في العراق، على قدر 
مـــا كانت موطنا لنشـــوء الأحـــزاب التي 
”خلقـــت وعيـــا قويـــا بين النـــاس تجلى 

فـــي العديد مـــن الانتفاضات“، بحســـب 

الأكاديمـــي حامـــد الشـــاطري، وهو من 
سكان الناصرية.

رشـــيد  العراقـــي  الباحـــث  ويقـــول 
الخيّـــون، الذي ولد وعاش فـــي ذي قار،  
لـ”العـــرب ”إن تاريـــخ الناصريـــة يعـــد 
تاريخا للحزبية العراقية، فنشاط الحزب 
الشـــيوعي الأول انطلق منها، حيث كان 
مؤسســـه يوسف ســـلمان يوســـف فهد، 
يعيـــش ويعمل هناك، وكان حينها ممثلا 

للحـــزب الوطني الـــذي يرأســـه الوجيه 
البغـــدادي جعفـــر أبوالتمـــن (ت 1945)، 
مخلـــص  مولـــود  التكريتـــي  والوجيـــه 
(ت1951)، ومن الناصرية ينحدر مؤسس 
فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فؤاد 
الركابـــي، وتجد الناصريـــة لها الحصة 
الكبـــرى فـــي نشـــاط الأحـــزاب الدينية، 
ومنهـــا حزب الدعـــوة الإســـلامية الذي 

تأسس بالنجف سنة 1959.

ذي  ســـكان  إن  الشـــاطري  ويقـــول 
قار لطالمـــا ”انتفضوا في وجـــه الظلم“. 
واليـــوم، وفي حـــين تعـــم الاحتجاجات 
بالعـــراق للمطالبـــة بتوفيـــر الخدمـــات 
العامـــة اللائقـــة وحـــل مشـــكلة انقطاع 
الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب 
بعد عقود من المعاناة، لم يهدأ نشطاء ذي 
قار في تنظيم الإضرابات والاعتصامات 

والتظاهرات.

ففي المحافظة التـــي يعيش أكثر من 
40 مـــن ســـكانها تحت خط الفقـــر، يدفع 
العـــوز إلـــى الاحتجـــاج، تضـــاف إليـــه 
تقلبات الطقس بين الجفاف والفيضانات 
المدمرة للمحاصيل، في حين يشكل العمل 
فـــي الزراعة مصـــدر دخل لمعظم ســـكان 

المحافظة.
ويقول راضي المعروف، المسؤول في 
الحزب الشـــيوعي في الناصرية، ”الفقر 
والبطالة يتصاعدان“، وفي المقابل ”ليس 
لدى الحكومة ســـوى الوعـــود ولا توجد 
حلـــول تقترحها“. ولهذا الســـبب، يؤكد 
المعـــروف ”يعـــرّض الشـــباب صدورهم 

للرصاص“.
ويضيف، حياة هؤلاء الشباب ”مجرد 

موت بطيء.. الرصاص أرحم“.
ويذكّـــر رشـــيد الخيّون فـــي حديثه 
ببعض الرصيـــد الحافل من  لـ”العـــرب“ 
الانتفاضـــات لمحافظة ذي قـــار ومركزها 
الناصريـــة بالقول ”هناك انطلقت ســـنة 
1935 ما ســـميت بانتفاضة ريسان حيث 
ســـوق الشـــيوخ، وظل هـــذا النفس في 
أسرته حتى اشترك ولده كاظم آل ريسان 
فـــي انتفاضـــة آذار ســـنة 1991، وقبلها 
أقدمـــت القوات البريطانيـــة على قصف 
دار بني أســـد سنة 1924، وأخذت الزعيم 
الشيخ ســـالم الخيون أســـيرا، واستمر 
أخوه غضبان الخيّـــون متنقلا ثائرا في 
أهوارها حتى وفاته سنة 1959. ثم اختار 
القســـم المنشـــق عن الحزب الشـــيوعي 
العراقي ســـنة 1967 الناصرية وأهوارها 
مكانا للكفاح المســـلح. وفـــي المقدمة كان 

أمين الخيّون (اغتيل 1972).
الانتفاضات  بـــأن  الخيّـــون  ويذكّـــر 
والثـــورات لـــم تكـــن الميـــزة الوحيـــدة 

للناصرية، فقد اشـــتهرت أيضا بحســـب 
الباحث العراقي بالفـــن والأدب، ”فمنها 
انحـــدر حضيـــري أبوعزيـــزي وداخـــل 
حســـن والملحن المشهور طالب القرغولي 

وحسين نعمة وغيرهم الكثير“.

ويســـتدرك الخيّـــون بالقـــول ”لكـــن 
النفس السياسي والحزبي ظل ميزة عامة 
للناصرية فـــي مراحل الدولـــة العراقية 

وحتى انتفاضة أكتوبر الأخيرة“.
ويضيـــف ”دمـــاء أبنـــاء الناصريـــة 
حاضرة في ســـاحة التحرير ببغداد. لقد 
تراكمات النكبات عليها، وغطى أحياءها 
الخراب والتخلف، فلم يبق من شارع أو 
عكد الهوى إلا الاسم وكان منزل العشاق 
والمتحضريـــن، غيـــر أن الناصريـــين لم 
يتركوا الاحتجاج ولم تلبســـهم الأحزاب 
الدينيـــة عمائم الإســـلام السياســـي ولا 
بطانيـــات دعايـــة الانتخابـــات، فكانـــت 
المدينـــة متصدرة للاحتجاجات منذ 2003 

وحتى يومنا هذا“.
وحـــرص الخيّـــون فـــي حديثـــه عن 
الناصرية على تبيان خلفيات إطلاق لقب 
”الشـــجرة الخبيثة“ عليها، مؤكدا أنه ”لم 
يكن مفارقا لمحاولة النيْل منها سياســـيا 
قبـــل أن يكون اجتماعيـــا“، مضيفا ”قيل 
إن للإنكليز دورا في هذه التســـمية أثناء 
المعارك عنـــد احتلال البصـــرة والتوجه 

إلى الناصرية“. رباطة جأش تليق بأبناء مدينة الثورات والانتفاضات

فصل الشأن اليمني عن 

الصراع مع إيران توجه 

سعودي سيحكم طريقة 

الرياض في التعاطي مع 

الأزمة اليمنية مستقبلا

ــــــران من الاســــــتثمار في  تحــــــوّل إي
الحرب باليمن إلى الاســــــتثمار في 
جهود التهدئة ومســــــاعي الســــــلام، 
ــــــي  أمــــــر مكشــــــوف للســــــعودية الت
تعمــــــل على إنضــــــاج تكتيك مضاد 
للانتهازية الإيرانية يقوم على إدارة 
ــــــف اليمني بمعزل عــــــن مواجهة  المل
السياسات الإيرانية المثيرة للقلاقل 
فــــــي المنطقة، بما يفضي إلى انتزاع 

الورقة اليمنية من يد طهران.

أهالي الناصرية لم يلبسوا 

عمائم الإسلام السياسي 

ولا تركوا الاحتجاج

ون
ّ
رشيد الخي



 تونــس  - انطلـــق ســـباق الانتخابات 
البرلمانية التونسية في مكاتب الاقتراع 
خـــارج البلاد، الجمعة، فـــي فترة تميزت 
بتشتت سياســـي أفرز تنوعا في قائمات 
المرشـــحين وكثـــرة فـــي عددهـــم ومـــن 
ضمنهـــم نواب مـــن البرلمـــان المنتهية 

ولايته يُلاحقون في قضايا عديدة.
داخل  البرلمـــان  انتخابات  وتجـــرى 
تونـــس يـــوم 6 أكتوبر الجـــاري بعد أن 
انطلقت فـــي الدوائر الانتخابية بالخارج 

يوم 4 أكتوبر.
مكاتـــب  الجمعـــة  صبـــاح  وفتحـــت 
الاقتـــراع أمـــام 385 ألفـــا و546 ناخبـــا 
يتواجـــدون بالخـــارج ويتوزّعون على 6 

دوائر انتخابية.
ويتنافـــس على مقاعـــد البرلمان في 
تونـــس وعددهـــا 217 مقعـــدا، حوالي 16 
ألف مرشـــح ومترشـــحة ضمـــن قائمات 
فسيفســـائية عددهـــا 1572 قائمـــة فـــي 
مجمل الدوائـــر الانتخابية داخل تونس 

وخارجها.

واختلـــف الســـباق الانتخابي للمدة 
النيابيـــة الجديدة عن باقـــي الانتخابات 
التشـــريعية بتنوع المرشـــحين وارتفاع 
عدد المرشحين المستقلين غير المنتمين 
إلـــى أحـــزاب سياســـية، حيـــث بلغـــت 
القائمـــات المســـتقلة المرشـــحة حوالي 
722 قائمة مستقلة فيما بلغ عدد القائمات 

الحزبية 687 و163 قائمة ائتلافية.
ويطرح نـــواب من البرلمـــان الحالي 
المنتهيـــة ولايته أنفســـهم مجـــددا على 

الناخبين ليمثلوهم في المجلس النيابي 
ويبلغ عددهم 119 نائبا من ضمنهم نسبة 
هامـــة يلاحقـــون فـــي قضايا ويســـعون 
لتجديـــد الحصانـــة البرلمانية توجســـا 
مـــن تتبعات عدلية قـــد تنتهي بهم داخل 

السجن.
وجـــدد 32 نائبـــا من حركـــة النهضة 
الإســـلامية و10 نـــواب مـــن حـــزب نداء 
تونس ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب 

(البرلمان).
إن 22 نائبا  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
في البرلمان الحالي ممن ترشحوا مجددا 
هـــم محالـــون علـــى القضاء فـــي قضايا 
متنوعة واحتمـــوا بالحصانة البرلمانية 
مـــن التبعـــات القضائيـــة خـــلال المدة 

النيابية التي انقضت 2019-2014.
ويتتبع القضاء التونســـي 10 أعضاء 
في البرلمـــان الحالي فـــي قضية تخص 
التخابـــر على أمن الدولـــة وهي القضية 
التي تم فيها ســـجن رجل الأعمال شفيق 

جراية، بحسب نفس المصادر.
ويـــرى مراقبون إنه مـــن المتوقع أن 
التونســـية  البرلمانية  الانتخابات  تفرز 
برلمانا فسيفســـائيا مـــن حيث تركيبته 
خاصـــة في ظـــل تقلـــص منســـوب ثقة 
السياســـية  الأحزاب  تجـــاه  الناخبيـــن 
لأسباب تتعلق باتهام نواب من البرلمان 
المنتهية ولايته بجرائم تتعلق بالفساد 
والمس من الأمن القومي لتونس، مقابل 
وجـــود نوايا لانتخاب المســـتقلين على 
غـــرار الانتخابات المحليـــة التي جرت 

عام 2018.
وقـــال الإعلامي والمحلل السياســـي 
إن نتائج  محمـــد العبيـــدي، لـ“العـــرب“ 
الانتخابات المحلية شـــجعت الكثير من 
المســـتقلين على المشـــاركة فـــي الحياة 
السياسية خاصة بعد أن لاحظوا تقلص 
ثقة الناخبين في الأحزاب السياسية تبعا 

للفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد.
مـــن  الكثيـــر  أن  العبيـــدي  ولاحـــظ 
التشـــريعية  للانتخابـــات  المرشـــحين 
الملاحقين فـــي قضايا تتعلـــق بارتكاب 

جرائم فســـاد وغســـيل أموال ترشـــحوا 
للاحتمـــاء  البرلمـــان  لســـباق  مجـــددا 
بالحصانة البرلمانية التي تمنع القضاء 
طيلة فترتهم النيابية من تتبعهم وإصدار 
أحكام في حقهم مـــا لم تكن التهم تتعلق 
بجرائـــم قتل أو عنـــف أو تمس من الأمن 

القومي.
ويترشـــح للانتخابـــات التشـــريعية 
حزب قلب تونس الذي يترأســـه مرشـــح 
انتخابـــات الرئاســـة المســـجون نبيـــل 
القـــروي الملاحـــق فـــي قضيـــة تتعلـــق 
بغسيل الأموال ويترشـــح ضمن قائماته 
كذلـــك النائـــب الحالـــي ســـفيان طوبال 
المتهـــم في قضية تخـــص حصوله على 
رشـــوة، كما يترشـــح لهـــذه المنافســـة 
الانتخابية رجل الأعمال ســـليم الرياحي 

الذي يتتبعه القضاء التونسي في قضية 
ذات صبغة مالية.

وفي حين اقتـــرح حزب تحيا تونس 
الذي يترأســـه يوســـف الشـــاهد مبادرة 
لســـحب الحصانة البرلمانية من النواب 
في العهدة البرلمانية الجديدة للتخفيض 
مـــن اعتمـــاد الحصانـــة كـــدرع واق لأي 
نائب، قدم الائتلاف الانتخابي المســـتقل 
”النصـــر لتونس“ مقترحـــات تنص على 
إمكانية ســـحب الثقة من النائب الذي لا 

يفي بتعهداته تجاه الناخبين.
للائتـــلاف  العـــام  المنســـق  وقـــال 
الذي يترشح  المستقل ”النصر لتونس“ 
فـــي 8 دوائـــر انتخابيـــة مختلفـــة، أكرم 
المصمـــودي، إن الائتلاف يقترح صياغة 
قانون ينص على إمكانية سحب الثقة من 

النائب الذي يرتكب جرائم فســـاد والذي 
لا يفـــي بتعهداتـــه تجـــاه الناخبين عبر 
اســـتفتاء شـــعبي في الدائرة الانتخابية 

التي ترشح فيها.
وينـــص مقتـــرح ائتـــلاف ”النصـــر 
على أن يجرى اســـتفتاء سحب  لتونس“ 
الثقة من النائب الذي يرتكب جرائم فساد 
بعد ســـنة من انتخابـــه وتقييمه وتحت 

إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وتميـــزت الفترة النيابيـــة المنتهية 
النـــواب  غايابـــات  بكثـــرة  ولايتهـــا 
وبالســـياحة الحزبية التي استقال فيها 
نواب من أحزاب سياسية وكتل برلمانية 

وانضموا إلى كتل أخرى.
ولاحظـــت منظمـــة ”البوصلة“، وهي 
جمعية تونســـية غيـــر حكومية تختص 

في رقابة البرلمان، في تقاريرها أن كثرة 
غيابـــات النـــواب عن الجلســـات العامة 
كانت في الفترة المنقضية كارثية وأثرت 

بشكل كبير على أدائه.
وبحســـب ذات المنظمة، بلغت نسبة 
حضـــور أعضاء البرلمان في الجلســـات 
العامـــة ما بين 72 و87 بالمئة ولم يكتمل 
نصاب المجلس التشريعي في أي جلسة.
وتتفاقم مخاوف التحصن بالبرلمان 
لممارســـة جرائـــم فســـاد مالـــي خاصة 
مـــع التحذير الذي أطلقـــه رئيس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب 
ونبه ضمنه إلى كون ”بارونات الفســـاد“ 
اخترقت مجلس نواب الشعب والأحزاب 
السياســـية للاحتماء بهما والإفلات من 

المحاسبة القضائية.

 الربــاط - أجلـــت الحكومـــة المغربية 
النظر فـــي إقرار مشـــروع قانون يتعلق 
بمراقبة تصدير واســـتيراد الســـلع ذات 
الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، 
والتـــي ”يمكن أن توجه كليـــا أو جزئيا 
للمســـاهمة في انتشـــار أســـلحة الدمار 
لمزيد دراســـة مشروع القانون  الشامل“ 

وتعميق النقاش حوله.
ويناقـــش المغرب مشـــروع القانون 
المتعلـــق بعمليات بيع وشـــراء الســـلع 
التـــي يمكـــن أن توجـــه للمســـامهة في 
انتشار أســـلحة الدمار الشامل في إطار  
الانســـجام مع قـــرار مجلـــس الأمن رقم 

1540  المرتبط بهذا المجال.
فـــي  الصناعـــة  وزارة  وتتخـــوف 
المغرب من إمكانية استعمال المنتجات 
الصناعيـــة والكيميائيـــة الموجهة إلى 
القطـــاع المدني في المجال العســـكري 
وتساهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
وينص مشروع القانون الجديد على 
ضـــرورة إخضـــاع الســـلع والمنتجات 
الصناعيـــة المســـتعملة فـــي المجالين 
المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها 
في حـــال توفر فرضيات تفيـــد بأن هذه 
المـــواد يمكن أن توجه كليـــا، أو جزئيا 
إلى المساهمة في انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
وعزا أســـتاذ العلاقات الدولية بكلية 
الحقـــوق بجامعة محمـــد الأول بوجدة، 
خالد شـــيات، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أســـباب تأجيل مناقشة مشروع القانون 

المذكور إلى حساسية بعض المنتجات 
المرتبطـــة  المغربيـــة  الاســـتراتيجية 
بالمجـــال الكيميائـــي، وهو مـــا يتطلب 
تدقيق القانون بما يســـمح بأداء غاياته 
الســـلمية والحفاظ على مكانة وســـمعة 

المغرب في هذا الصدد.
وكان مجلـــس الأمن قـــد تبنى قرارا 
رقـــم 1540، الـــذي تمـــت المصادقة عليه 
 ،2004 أبريـــل   28 بتاريـــخ  بالإجمـــاع 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة 
والبيولوجيـــة  والكيميائيـــة  النوويـــة 
ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلام 

والأمن الدوليين.

وأكد الأستاذ الجامعي خالد شيات، 
لـ“العرب“، أن المغرب ملتزم بالاتفاقيات 
الدوليـــة التـــي وقعهـــا وانضـــم إليها 
وصـــادق عليهـــا، وهو دولـــة تقوم على 
قيم سلمية معروفة لحل الأزمات الدولية 

وينضبط لكل المواثيق الأممية.
ويقترح مشـــروع القانـــون غرامات 
وعقوبات تصل إلى خمسة ملايين درهم 
ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة 
تدخـــل في هذا النطاق إلـــى بلد أو عدة 
بلدان أو مســـتورد أو عدة مســـتوردين 
غيـــر أولئـــك المدرجيـــن فـــي ترخيص 
التصدير، بالإضافة إلى عقوبات منظمة 

في إطار المسطرة الجنائية.

المغرب يؤجل الحسم 

في قانون يخص انتشار 

أسلحة الدمار الشامل

بسام حمدي
صحافي تونسي
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بعد أيام قليلة من إجراء جولة أولى في انتخابات الرئاسة التونسية، يفوّض 
التونســــــيون أواخر هذا الأســــــبوع أعضاء جددا لنيابتهــــــم في البرلمان في 
ظل تقلص منســــــوب الثقة في الأحزاب السياســــــية وارتباك الناخبين أمام 
ترشحات كثيرة بعض نواياها التحصن بالبرلمان من الملاحقات القضائية.

ن بالبرلمان تربك الناخبين في تشريعيات تونس
ّ

نوايا التحص
ملاحقات قضائية تطال نوابا متهمين في قضايا فساد والمس بالأمن القومي

 طرابلس - كشــــف تقرير إعلامي حديث 
عن تواطــــؤ الحكومــــة الإيطالية وحكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبية مــــع ”مجرمين 
في  متورطيــــن  بالأشــــخاص  ومتاجريــــن 
عمليــــات تنظيم هجرة ســــرية انطلاقا من 
الســــواحل الليبيــــة وعقد اتفاقــــات معهم 

ومنحهم مكافآت“.
وذكــــرت صحيفــــة أفينيــــري اليومية 
أن  الجمعــــة،  الإيطاليــــة،  الكاثوليكيــــة 
عبدالرحمــــن الميلاد الــــذي يترأس جهاز 
خفــــر الســــواحل الليبية التابــــع لحكومة 
الوفاق الوطني والذي يختص في تهريب 
البشــــر والمســــتهدف بعقوبات من الأمم 
المتحــــدة كان ضمــــن وفــــد رســــمي ليبي 
زار إيطاليا قبل عاميــــن لإجراء مباحثات 

تخص عمليات الهجرة السريّة.

وأظهرت صــــورة نشــــرتها الصحيفة 
الإيطالية أن عبدالرحمن الميلاد شارك في 
مؤتمر شــــهر مايو 2017 الذي استضافته 
الســــلطات الإيطاليــــة بمركــــز لاســــتقبال 

المهاجرين في مينيو، صقلية.
وفي سبتمبر 2017، قالت إيما بونينو، 
الوزيــــرة الإيطاليــــة الســــابقة والمفوضة 
الأوروبيــــة، إن إيطاليــــا اتفقــــت “بشــــكل 
مباشــــر أو غيــــر مباشــــر“ علــــى مكافــــأة 
“الأشــــخاص الذين كانوا يهربون البشــــر 

حتى اليوم السابق“ (للاتفاق).
وكان وزير الداخليــــة الإيطالي ماركو 
مينيتــــي ســــعى عــــام 2017 لتقليــــل عــــدد 
المهاجرين بشــــكل حاد من خلال اتفاقات 
تعاون مع ليبيا، بموجب شروط لم تتحقق 

بشكل كامل.

وورد في تقارير مجلس الأمن الدولي، 
أن الميــــلاد وعناصــــر الكتيبة المســــلحة 
أغرقــــوا ”قــــوارب مهاجريــــن باســــتخدام 
إلــــى  المهاجريــــن  وأخــــذوا  الأســــلحة“ 
معســــكرات حيث ”تردد أنهم احتجزوهم 

في ظروف وحشية وقاموا بضربهم“.
ويعتبر مينــــاء الزاوية في ليبيا نقطة 
عبــــور وانطلاقــــة للمهاجريــــن الســــريين 
الميــــلاد  عبدالرحمــــن  عليــــه  ويشــــرف 
المعــــروف بكونه أمير حــــرب متورطا في 

سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ويدعم هذا التقرير الإعلامي الاتهامات 
الموجهة إلى الســــلطات الإيطالية كونها 
أبرمــــت اتفاقــــات مع مجرميــــن كجزء من 
مجهوداتها لإيقــــاف تدفق المهاجرين من 

ليبيا، بحسب الصحيفة.

ويعتبــــر تقريــــر صحيفــــة أفينيــــري 
”تأكيدا إضافيا علــــى أنه، من أجل تحقيق 
مكاســــب على المدى القصيــــر بتخفيض 
أعــــداد المهاجريــــن الذيــــن يصلــــون إلى 
إيطاليا، وافقــــت إيطاليا على التعاون مع 

الجهات الفاعلة الأكثر وحشية“.
بشأن  الجديدة  المعطيات  وســــتحرج 
تورط قيادي في الكتائب المسلحة الداعمة 
لحكومة الســــراج في تهريب البشــــر بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاسيما وأن 
جهود الأمم المتحــــدة تتركز على مكافحة 

الهجرة السرية.
وحذر الأميــــن العام للأمــــم المتحدة، 
أنطونيــــو غوتيريش مجلس الأمن الدولي 
عمليــــة ”صوفيا“  مــــن تداعيات ”غيــــاب“ 
البحرية (أوروبيــــة) لمكافحة الهجرة غير 
النظامية قبالــــة الســــواحل الليبية، على 
حيــــاة المهاجرين الفارين مــــن ليبيا إلى 

أوروبا.
ومدّد مجلس الأمــــن الدولي بالإجماع 
ولمــــدّة عــــام التفويض الممنــــوح لعمليّة 
صوفيا الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا 

يشتبه في أنها تهرب مهاجرين.
ويأتــــي هذا القــــرار في وقــــت لم تعد 
الدول المشــــاركة في عملية صوفيا تسيّر 
منذ شهر مارس الماضي قوارب في البحر 
لإجــــراء عمليــــات المراقبــــة، بســــبب عدم 
وجود اتفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين 
يتــــم إنقاذهم فــــي البحر ورفــــض إيطاليا 
فتح موانئها لاســــتقبالهم. ومذاك، تقتصر 

عمليّات صوفيا على المراقبة الجوّية.
وجــــاء فــــي نص القــــرار الــــذي تبنته 
الأمــــم المتحــــدة أن مجلس الأمــــن ”يدين 
كل عمليات تهريــــب المهاجرين والاتجار 
التي تتخّذ من ليبيــــا ومياهها  بالبشــــر“ 
وجهة، أو نقطة للانطلاق، أو منطقة عبور.
واتُخــــذ قرار إنشــــاء عمليــــة صوفيا 
عــــام 2015 بعد غرق ســــفينة قبالة جزيرة 

لامبيدوسا أودى بـ800 شخص.

إمبراطور تهريب البشر في ليبيا 

يحضر مؤتمر إيطاليا بشأن الهجرة السرية

توافقات سرية في البرلمان التونسي

المغرب يتخوف من تسبب  

المنتجات الصناعية 

والكيميائية في انتشار 

أسلحة الدمار الشامل

مهاجرون في انتظار مركب هجرة سرية بليبيا

نقترح سن قانون 

لسحب الثقة من النائب 

بعد سنة من انتخابه

أكرم المصمودي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



  نيقوســيا – بات النظــــام التركي الذي 
يقــــوده الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
مصرا علــــى تعميق الأزمة شــــرق قبرص 
عبر مواصلة عمليــــات التنقيب عن الغاز، 
متجاهلا فــــي الوقت نفســــه كل الدعوات 
إلى إيقاف إشــــعال الأزمة وســــحب سفن 

التنقيب من المنطقة.
وتشهد العلاقات المتوترة بين قبرص 
وتركيا منذ أكثر من أربعين عاما بســــبب 
مســــألة تقســــيم الجزيــــرة المتوســــطية، 
تصعيــــدا حول مســــألة احتياطيات الغاز 
قبالة الســــواحل القبرصيــــة، بعدما قررت 
أنقرة القيام بعمليــــات تنقيب، حيث يقدر 
خبراء احتياطيات الغــــاز الطبيعي قبالة 

قبرص بنحو 227 مليار متر مكعب.
واحتدمــــت التوتــــرات بيــــن قبــــرص 
وتركيا بســــبب أعمال التنقيــــب البحرية 
الجمعــــة عندمــــا قالت نيقوســــيا إن قرار 
تركيا إرســــال ســــفينة إلى منطقة منحت 
فيها نيقوســــيا ترخيصا للتنقيب البحري 
عــــن النفط والغاز بمثابــــة ”تصعيد حاد“ 
لمــــا وصفتــــه بانتهــــاكات أنقــــرة لحقوق 

الجزيرة السيادية.
وقالت أنقــــرة التي تتحدى الانتقادات 
الأوروبيــــة المتزايــــدة إن ســــفينة الحفر 
ستبدأ عمليات جديدة الأسبوع المقبل في 
الوقت الذي قال فيه دبلوماســــي بريطاني 

لأي عمليات  إن بريطانيا ”تأســــف بشدة“ 
حفر في المياه القريبة من الجزيرة.

وأعلنت تركيا الخميس أنها أرســــلت 
سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى المياه 
قبالة جنوب قبرص حيث منحت السلطات 
حقــــوق  بالفعــــل  اليونانيــــة  القبرصيــــة 
التنقيــــب عــــن المــــواد الهيدروكربونيــــة 

لشركات إيطالية وفرنسية.
وتقــــول تركيــــا إن بعــــض المناطــــق 
التــــي تستكشــــفها قبــــرص هي إمــــا على 
جرفهــــا القاري، أو في مناطق يتمتع فيها 
القبارصة الأتراك بحقوق متساوية في أي 

اكتشافات مع القبارصة اليونانيين.
وبالفعل قامــــت تركيا بحفر بئرين في 
المياه إلى الشــــرق والغــــرب من الجزيرة، 
ممــــا أثار احتجاجات قوية من نيقوســــيا 
والاتحــــاد الأوروبي في الأشــــهر الأخيرة، 
بمــــا فــــي ذلك فــــرض عقوبات مــــن جانب 

الاتحاد الأوروبي.
وفــــي بيــــان شــــديد اللهجــــة اتهمت 
الرئاســــة القبرصية تركيــــا باللجوء إلى 
”أســــاليب بلطجة مــــن عهد ولــــى“ ودعت 

تركيا إلى الانسحاب من المنطقة.
وأضافت ”هذا الاســــتفزاز الجديد هو 
مثال على تحدي تركيا للنداءات المتكررة 
من الاتحاد الأوروبــــي والمجتمع الدولي 

لوقف أنشطتها غير القانونية“.

وحث البيان تركيا على احترام حقوق 
جمهورية قبرص السيادية في استكشاف 
واســــتغلال مواردهــــا الطبيعيــــة داخــــل 

مناطقها البحرية.
وذكر أن هذه الخطوة ”دليل آخر على 
الســــلوك الاســــتفزازي والعدواني لأنقرة 
التي اختارت أن تخرج بسرعة وبلا رجعة 
عن الشــــرعية الدولية مما يعــــرّض الأمن 
والاســــتقرار في شــــرق البحر المتوســــط 

للخطر“.
وتوقفت ســــفينة الحفر ياووز صباح 
الجمعــــة على بعــــد نحو 51 ميــــلا بحريا 

جنوب غربي قبرص.
وقال دبلوماسي تركي في تغريدة على 
موقع تويتر إن ياووز ستبدأ جولة جديدة 
مــــن عمليــــات الحفــــر والتنقيــــب جنوبي 
قبرص يــــوم 7 أكتوبــــر، مضيفًــــا أن هذه 
العمليات ســــتكون داخل الجــــرف القاري 

لتركيا.

وقال كاجاتاي إرجييس رئيس القسم 
فــــي وزارة الخارجيــــة المختص بشــــرق 
البحر المتوسط “منطقة الحفر تقع داخل 
الجرف القاري التركي المسجل لدى الأمم 
المتحــــدة وفي نطــــاق التراخيــــص التي 
منحتها (الحكومة) لشركة النفط التركية“.

وأضاف إرجييـــس أن تركيا لا تعترف 
عـــن  اليونانييـــن  القبارصـــة  بادعـــاءات 
الحدود البحريـــة، مضيفًا أن ”الأعمال من 
جانـــب واحـــد“ التي يقوم بهـــا القبارصة 

اليونانيون تنتهك حقوق تركيا والقبارصة 
الأتـــراك. ومضى قائلا إن ”تركيا لا تعترف 
البحرية  الحدود  القاري/مزاعـــم  بالجرف 
للمنطقة الاقتصاديـــة الخالصة للقبارصة 
اليونانيين على الرغم من جهودهم لوضع 
هـــذا الادعـــاء على هيئـــة ميـــاه أو حدود 
للاتحـــاد الأوروبي، وهو انتهـــاك صارخ 

للقانون الدولي“.
ويقـــول دبلوماســـيون يونانيـــون إن 
أثينـــا ســـتثير القضية خلال زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيو إلى 

اليونان السبت.
وأثنـــاء حديثه في نيقوســـيا الجمعة، 
قـــال وزيـــر الدولـــة البريطانـــي لشـــؤون 
أوروبا، كريســـتوفر بينشـــر، إنـــه ينبغي 
اســـتخراج أي ثروة نفطية لصالح جميع 

القبارصة.
وقال بينشـــر ”أوضحت بشـــكل قاطع 
أن بريطانيـــا العظمـــى تســـتنكر أي حفر 
في المياه القريبة مـــن قبرص لكنها تدعم 
حق قبرص في استخراج النفط والغاز في 

منطقتها الاقتصادية الخالصة“.
ويأتـــي هـــذا فيمـــا يقـــول محللـــون 
وسياسيون أتراك إن التصعيد في قبرص 
يكتسي صبغة الهروب من الأزمات الكبرى 
التي وضع أردوغان نفسه فيها، خصوصا 
الغضب الشـــعبي الذي تم التعبير عنه في 
الانتخابـــات المحلية وخاصـــة انتخابات 

إسطنبول.
ويضـــاف إلـــى ذلك تهـــاوي الاقتصاد 
والإقـــدام على معالجات تزيـــد من تعميق 
الأزمـــة، خاصة مـــا تعلق بإقالـــة محافظ 
البنـــك المركزي والضغط لتقليص نســـبة 
الفائدة، فضلا عن التورط في أزمات دولية 
بشـــكل لا ينبئ بخـــروج قريـــب منها مثل 

الأزمة في كل من سوريا وليبيا.
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ــــــرص، العضو في الاتحــــــاد الأوروبي،  ــــــا اســــــتباحة مياه قب تواصــــــل تركي
ــــــب عن الغــــــاز رغم التحذيرات الدولية المتكــــــررة، ما يضع أنقرة في  والتنقي
مواجهة مع اليونان ومصــــــر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويكرس 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الممارســــــات سياسة الهروب إلى 
الأمام عبر استعداء الجميع في محاولة لترميم أخطاء الداخل التي أضرت 
بالاقتصاد التركي وســــــاهمت بصفة مباشــــــرة في خســــــارة حزبه العدالة 

والتنمية للانتخابات البلدية.

للعربدة عنوان

تركيا تواصل {البلطجة} في المتوسط
نيقوسيا تندد بمواصلة أنقرة التنقيب عن الغاز في مياهها

 نيويــورك –  مدّد مجلس الأمن الدولي 
بالإجمـــاع لمدة عـــام التفويض الممنوح 
لمراقبـــة  الأوروبيـــة  صوفيـــا  لعمليّـــة 
ســـفن قبالة ليبيا يشـــتبه في أنها تهرّب 

مهاجرين.
ويأتي هذا القرار في وقت ترفض فيه 
الدول المشـــاركة في العملية منذ شـــهر 
مارس الماضي تســـيير قوارب في البحر 

لإجراء عمليات المراقبة.
وترجـــع هذه الـــدول قرارها إلى عدم 
صياغة اتفاق بشـــأن إنـــزال المهاجرين 
الذيـــن يتم إنقاذهـــم في عـــرض البحر، 
ومنذ مارس تقتصر عمليات صوفيا على 

المراقبة الجوية. وبعد التصويت، أعرب 
السفير الروســـي فلاديمير سافرونكوف 
عن أسفه لأنّ مهمّة صوفيا، بغياب سفن، 
”لم تَعُـــد عملياتية“ بســـبب عـــدم وجود 
اتّفاق في بروكسل، وهذا يشكّل ”مشكلة“.

وأضـــاف أنّ موســـكو تدعـــم إعادة 
تنشـــيط العنصـــر البحـــري فـــي عمليّة 
صوفيا، بحسب ما كان طلب الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويرى مراقبـــون أن تفاقم الوضع في 
ليبيا بات يمثل خطرا أمنيا واستراتيجيا 
على أوروبا. واســــتغل المهربون انتشــــار 
الميليشـــيات فـــي العاصمـــة طرابلـــس 

وغيرها من المـــدن التي يقاتلها الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 

لتنشيط خلاياهم أكثر.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن أوروبا 
باتت تخشـــى أكثر مـــن أي وقت مضى 
تســـلل جماعات إرهابية مع المهاجرين، 
وهـــو ما يفـــرض عليها تشـــديد الرقابة 
علـــى القوارب قبل الموافقـــة على إنزال 

هؤلاء.
عمليـــات  كل  الأمـــن  مجلـــس  ودان 
تهريـــب المهاجريـــن والاتجار بالبشـــر، 
التي تتخذ مـــن ليبيا ومياهها وجهة أو 
نقطة للانطلاق أو منطقة عبور، وذلك في 

نص القرار الذي تبنته الأمم المتحدة.
وجـــاء في نص القـــرار الذي صاغته 
المملكـــة المتحدة أن عمليـــات التهريب 
هـــذه ”تضعف أكثر فأكثر عملية إرســـاء 
الاســـتقرار فـــي ليبيا، وتعـــرض للخطر 

حياة مئات الآلاف من الأشخاص“.
وتـــزداد مخـــاوف الأوروبييـــن أكثر 
مع اســـتمرار الصراع الدائر على تخوم 
العاصمـــة طرابلـــس مـــا يهـــدد بهروب 
مهاجريـــن من مراكز الاحتجاز وعبورهم 

إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وكانت مدينة سبها والجنوب الليبي 
مقصـــدا لبارونـــات التهريـــب نظرا إلى 
طبيعـــة المدينة الصحراويـــة حيث تعد 

معبرا للمهاجرين غير الشرعيين.
ومـــع دخـــول الجيش الوطنـــي إلى 
المدينـــة وبدايـــة حملته العســـكرية في 
الجنوب بهـــدف تطهيره من الإرهاب في 

17 يناير لاحظت عـــدة منظمات حقوقية 
تراجع نشاط المهربين في هذه المناطق 
مع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين 

إليها. 
ويعـــود هـــذا التراجع إلـــى انطلاق 
إصلاحـــات الجيش في الجنـــوب حيث 
شـــرع منـــذ دخولـــه فـــي إعـــادة تفعيل 
لاســـتعادة  الحيويـــة  المؤسســـات 

الاستقرار فيها.
ودعا الجيش، بعد اســـتعادته سبها، 
جهـــاز مكافحة الهجـــرة الذي توقف منذ 

2014 إلى استئناف نشاطه.
وجهاز مكافحة الهجرة في ليبيا هو 
جهـــاز يتبع الشـــرطة تتمثـــل مهامه في 
ضبـــط المهاجرين الذين يتســـللون إلى 
أراضي البلاد بغيـــة العبور إلى أوروبا 

وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم.
وتتوافـــر لدى هـــذا الجهـــاز مراكز 
احتجاز يقبـــع فيها هـــؤلاء المهاجرون 

حتى ترحيلهم.
خـــذ قرار إنشـــاء عمليـــة صوفيا  واتُّ
البحرية عام 2015 بعد غرق سفينة قبالة 
جزيـــرة لامبيدوســـا أودى بحيـــاة 800 

شخص.
وتســـتضيف ليبيا في الوقت الراهن 
أكثر مـــن 800 ألف مهاجـــر، يقبعون في 
مراكز الاحتجـــاز التي تطالهـــا بدورها 
عـــدة انتقادات، لاســـيما مـــن المنظمات 
الحقوقية الدولية، بشـــأن الكتائب التي 
تســـيطر على هـــذه المراكـــز ومعاملتها 

لهؤلاء المهاجرين.

 بريشــتينا – تنظم كوسوفو الأحد رابع 
انتخابات تشـــريعية منذ إعلان استقلالها 
عـــام 2008، فـــي وقت لا تـــزال مكانتها في 
العالم موضع جـــدل وعلاقاتها مع بلغراد 
مترديـــة وســـكانها يعانـــون مـــن الفقـــر 
والفســـاد، وفيما لا يزال صرب كوســـوفو 

يرفضون سلطة بريشتينا.
وتترقـــب المعارضـــة فـــي كوســـوفو 
الانتخابات التشـــريعية عازمة على إبعاد 
”قـــادة الحرب“ الســـابقين الذيـــن يديرون 

البلد منذ إعلان استقلاله عام 2008.
ولم يفض عهد قادة الحرب الســـابقين 
إلى تطبيع للوضـــع مع صربيا بالرغم من 
مســـاعي الاتحاد الأوروبـــي المتخوف من 
استمرار بؤرة البلبلة هذه بعد عقدين على 
انتهاء آخر النزاعات التي قادت إلى تفكك 

يوغوسلافيا.
وترفض بلغراد الاستقلال الذي أعلنه 
أحاديا إقليمها السابق الذي يشكل الألبان 
غالبيـــة ســـكانه، وتتهم القادة -ولاســـيما 
هاشـــم تاجي وراموش هاراديناي- بأنهم 
مجرمـــو حـــرب. ولا تـــزال العلاقـــات بين 
الطرفين متوترة للغاية وتشـــهد فترات من 

التصعيد الشديد.
والمحادثـــات متوقفـــة بيـــن صربيـــا 
وكوســـوفو في حين أن اتفاقـــاً تم توقيعه 
عـــام 2013 برعايـــة الاتحـــاد الأوروبي ما 
زال حبرا علـــى ورق في الجزء الأكبر منه. 
وســـيختار صرب كوســـوفو البالغ عددهم 

120 ألفا نوابهم العشرة، غير أنهم ما زالوا 
يدينون بالوفاء لبلغراد وليس لبريشتينا.

-وفـــي  وحلفاؤهـــا  صربيـــا  وتمنـــع 
طليعتهم روســـيا والصين- كوســـوفو من 
شـــغل مقعد فـــي الأمم المتحـــدة وترفض 
العشـــرات من الـــدول الاعتـــراف بالإقليم 

الصربي السابق كدولة ذات سيادة.
وهذه ليست أخطر مشكلة برأي العديد 
من سكان كوسوفو، بل إن أكثر ما يعانون 
منـــه هو صعوبـــة الأوضـــاع المعيشـــية 

والجمود اللذان أعقبا حماسة الاستقلال.
وإقليم كوســـوفو هو -بحسب الإدارة 
الأميركية، الداعم الرئيســـي له- ثاني أفقر 

منطقة في أوروبا. 
ويتفشـــى فيه الفســـاد والمحســـوبية 
والمحابـــاة فيمـــا تطـــال البطالـــة ثلـــث 
الســـكان، ما يسد الأفق أمام الشباب الذين 
يحلمون بسلوك طريق الهجرة إلى ألمانيا 
أو سويسرا أو ســـواهما، على غرار مئات 

الآلاف من المهاجرين.
على ناخبيها  وتعول ”أحزاب الحرب“ 
القدامى  المقاتلـــون  وبينهم  التقليدييـــن، 
وموظفـــو الإدارات العامة وســـكان معاقل 

القادة السابقين.
ولـــم يصدر أي اســـتطلاع للـــرأي ذي 
مصداقية بشـــأن الانتخابات، لكن المحلل 
السياسي المستقل شـــبيتيم غاشي يؤكد 
أن احتمـــال تكبد القادة الســـابقين هزيمة 

”لم يكن أبدا مرجحا كما هو اليوم“.

 المنامــة – قــــال أكبــــر قائــــد بحــــري 
أميركي في الشــــرق الأوســــط إن التهديد 
العســــكري الذي تمثله إيــــران لم يتراجع 
في المنطقــــة عقب الهجوم على منشــــآت 
أرامكو الســــعودية في 14 سبتمبر، مشيرا 
إلى اســــتمرار بواعث القلق رغم انحسار 

أعمال العنف.
وقــــال الأميــــرال جيــــم مالــــوي، قائد 
الأســــطول الأميركي الخامــــس، المتمركز 
فــــي البحريــــن، ”لا أعتقــــد إطلاقــــا أنهــــم 

يتراجعون“.
ويأتي حديث المسؤول الأميركي غداة 
تحميــــل الولايــــات المتحدة والســــعودية 
وبريطانيا وفرنســــا وألمانيــــا إيران علنا 
مســــؤولية الهجــــوم علــــى منشــــأتي نفط 
ســــعوديتين تعــــد إحداهما أكبــــر محطة 
لمعالجــــة النفط فــــي العالم، لكــــن طهران 

نفت ذلك.
وأعلنــــت ميليشــــيا الحوثــــي اليمنية 
المتحالفــــة مــــع إيــــران مســــؤوليتها عن 
الهجــــوم، وفــــي حديثه عن دلالــــة الهجوم 
بالنسبة له قال مالوي ”أعتقد أنها نسخة 
برية لما فعلوه بالألغام ســــريعة وســــرية، 

انكر ذلك إن استطعت“.
وردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد 
أي تحركات مقلقة للصواريخ الإيرانية في 
الأســــابيع الماضية رفض مالوي التعليق 
علــــى أي معلومــــات مــــن الاســــتخبارات 

الأميركية قادته إلى هذا التقييم.
وقــــال إنــــه يتابــــع بانتظــــام تحركات 
وصواريــــخ  الباليســــتية  الصواريــــخ 
كــــروز الإيرانية ”ســــواء كانــــت تُنقل إلى 
المستودعات أو منها“، كما يراقب قدرات 

إيران في مجال زرع الألغام.
ملخــــص  علــــى  ”أحصــــل  وأضــــاف 
للتحركات بشــــكل يومي ثــــم تقييمات لما 

يمكن أن يعنيه ذلك“.

ونتج عن هجمات إيــــران وتهديداتها 
فــــي المنطقة إعلان واشــــنطن عزمها على 
إرســــال حاملات طائرات وكذلك ســــفن في 
مجموعات قتاليــــة لدعم الدفاعات الجوية 

السعودية، وهو ما أقر مالوي بأهميته.
ويتضمــــن ذلــــك مســــاهمة المدمرات 
الطائــــرات  حاملــــة  الآن  ترافــــق  التــــي 
إبراهام لنكولن في مســــعى بحري متعدد 
المتحدة  الولايــــات  بقيــــادة  الجنســــيات 

يُعرف باسم ”عملية الحارس“.
وتهــــدف العملية إلــــى ردع الهجمات 
الإيرانيــــة فــــي البحر والكشــــف عنها إذا 

حدثت.

وأكد قائد الأسطول الخامس الأميركي 
”ما تسعى إليه العملية هو تسليط الضوء 
على ذلك والتأكــــد من أنه في حالة حدوث 
أي شــــيء فــــي البحــــر فســــوف يفتضــــح 

أمرهم“.
ويشــــمل ذلــــك توفير ركيــــزة للمراقبة 
والاتصالات لتبادل معلومات الاستخبارات 
مع الدول التي وافقت على المشاركة والتي 
تشـــمل بريطانيـــا وأســـتراليا والبحرين 

والسعودية والإمارات.
وتحدّثت مصـــادر متطابقـــة في وقت 
ســـابق عـــن نيـــة البنتاغون الإبقـــاء على 
حاملـــة طائرات فـــي منطقـــة الخليج إلى 
أجل غير مســـمى وسط تكهنات بأن حاملة 
الطائـــرات إبراهـــام لنكولـــن والمجموعة 
القتالية المرافقة لها ستضطران قريبا إلى 

الرحيل.
الولايـــات  بيـــن  العلاقـــات  وعرفـــت 
المتحـــدة وإيـــران توتـــرات شـــديدة منذ 
انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة 

فرض العقوبات على طهران.
وعلـــى مدى شـــهور، أقدم مســـؤولون 
إيرانيـــون علـــى إطـــلاق تهديـــدات غيـــر 
مباشـــرة قائلين إنه إذا تم منع طهران من 
تصديـــر النفط فلن تتمكـــن دول أخرى من 

فعل ذلك أيضا.
وكانت واشـــنطن قد اقترحت تشـــكيل 
عمليـــة بحرية في الخليج للمرة الأولى في 
يونيو بعد اتهامها إيران بمهاجمة ناقلات 

نفط حول مضيق هرمز.
واجتمـــع مالـــوي مـــع قائـــد القوات 
البحريـــة الســـعودية الأحد وأكـــد له دعم 
الولايات المتحدة عقب هجوم 14 سبتمبر 
الذي هز أســـواق النفط العالمية، وقال إن 
الدعـــم الأميركي يشـــمل تبـــادل معلومات 

الاستخبارات أيضا.
وتكبدت إيران ثمنـــا اقتصاديا باهظا 
جـــراء العقوبات الأميركيـــة التي فرضتها 
واشـــنطن بعد أن انخفضـــت قيمة الريال 
الإيرانـــي بأكثر من 70 بالمئـــة وتراجعت 
صـــادرات إيـــران النفطية بشـــدة، لكن في 
الوقت نفســـه فإن هـــذه العقوبات جعلت 
إيـــران أشـــد خطـــورة بعد أن لجـــأت إلى 
أدواتها غير التقليدية التي استثمرت فيها 
على مدى ســـنوات للرد علـــى أعدائها، إذ 
أن اســـتراتيجية إيران لاستخدام الحروب 
بالوكالـــة منحتهـــا القـــدرة علـــى إنـــكار 
المسؤولية عن أي أعمال وتجنب أي ردود 

انتقامية عليها.
ونجحـــت اســـتراتيجية ترامـــب التي 
حملـــت عنـــوان ”أقصى الضغـــوط ”على 
إيـــران، في إضعـــاف الاقتصـــاد الإيراني، 
لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه جعلـــت إيران 
أخطـــر ودفعتهـــا إلى الـــرد بضربات غير 
تقليدية، وبطرق يصعب التصدي لها، عبر 

ميليشياتها في المنطقة.

مساع لإزاحة {المقاتلين} عن تمديد مهمة صوفيا لمراقبة المهاجرين 

السلطة في انتخابات كوسوفو

واشنطن: التهديد 

الإيراني مستمر 

بعد الهجوم على أرامكو

أمن أوروبا من استقرار ليبيا

نستنكر أي أعمال 

تنقيب في المياه 

القريبة من قبرص

كريستوفر بينشر

لا أعتقد إطلاقا أن 

الإيرانيين يتراجعون عن 

سلوكهم

جيم مالوي



  القاهــرة – لـــم تصـــل الحـــوارات 
التي تجريها الســـعودية بـــين الحكومة 
الشـــرعية في اليمن والمجلس الانتقالي 
الجنوبي بعد إلى نقـــاط اتفاق واضحة 
بين الطرفين، في ظل تســـريبات أشارت 
إلـــى رفـــض الرئيـــس عبدربـــه منصور 
هادي التوقيع على مسودة اتفاق بمثابة 
خارطـــة طريق لإعادة ترتيب مؤسســـات 
الحكومـــة الشـــرعية، وتشـــكيل حكومة 
المكونات  مختلـــف  بمشـــاركة  مصغـــرة 

المناوئة للانقلاب الحوثي.
وقـــال منصور صالـــح، نائب رئيس 
الدائرة الإعلامية فـــي المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، إن الحـــوار مـــع الحكومـــة 
الشـــرعية مازال مستمرا، وهناك مبادرة 
وضعتها الرياض على طاولة المفاوضات 
-تتكتم على بنودها- لكنها لم تحظ بعد 
بموافقـــة الحكومة الشـــرعية التي يبدو 
موقفها متذبذبا وغير واضح حتى الآن، 

ما أدى إلى تعطيل الوصول إلى اتفاق.
وأضـــاف، في حـــوار مـــع ”العرب“ 
من القاهـــرة، ”بغض النظـــر عن نتائج 
حوار جدة، فإن الأوضاع في المحافظات 
الجنوبيـــة لـــن تكـــون كمـــا كانـــت قبل 
انطلاقـــه، بعـــد أن تكشـــفت الكثيـــر من 
خبايا الحكومـــة الشـــرعية التي أثبتت 
عـــدم رغبتها فـــي الوصول إلـــى حلول 
لإنهـــاء الأزمة، بـــل وضعت نفســـها في 
موقـــف محرج بين تجاوبهـــا مع مبادرة 
التحالف أو انتقالها إلى المحور القطري 
الإيراني التركي، الـــذي يعرقل المواجهة 

مع الحوثيين“.

المجلـــس  أن  إلـــى  صالـــح  وأشـــار 
الانتقالـــي يقبـــل بإدارة ذاتيـــة للجنوب 
حتـــى انتهـــاء المعركـــة مـــع المتمرديـــن 
الحوثيـــين، وانتصـــار مشـــروع عاصفة 
الحـــزم، ثم الجلوس في مفاوضات للحل 
الشـــامل، وتعامـــل المجلس بمســـؤولية 
مع جهـــود التحالف العربـــي ويأمل من 
الحكومـــة الشـــرعية أن تغـــادر ”مربـــع 
الخذلان وعدم الارتهان لمشـــاريع معادية 

للمشروع العربي“.
فشـــل  حـــال  ”فـــي  أنـــه  وأضـــاف 
الانتقالـــي  المجلـــس  فـــإن  المفاوضـــات 
والجنوبيين بشـــكل عام لديهم قضيتهم 
التي ضحوا كثيرا من أجلها وسيدافعون 
عنهـــا حتـــى الانتصـــار، والبحـــث عن 
الســـلام القائم على حـــق أبناء الجنوب 
في اســـتعادة دولتهم وتقرير مستقبلهم 
السياســـي يعد الرغبة الأولى بالنســـبة 

إلينا“.
أمـــد  إطالـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مفاوضـــات جـــدة يبرهن علـــى أن هناك 
أطرافـــا إقليميـــة تحـــاول عرقلـــة لملمة 
صفـــوف المعســـكر المنـــاوئ للحوثيين، 
وظهر ذلك في تهرب الحكومة الشـــرعية 
مـــن الحـــوار مـــع المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي خلال دعوة الحوار الأولى في 
أغســـطس الماضي، واستمرار المراوغات 

بعد الدعوة الثانية.
ولا ينفصـــل ذلـــك عمـــا يجـــري في 
العاصمـــة العمانية مســـقط فـــي الوقت 
الراهـــن أيضاً، عبر مشـــاركة أعضاء من 
الحكومة الشـــرعية في حوارات مباشرة 
مع قيـــادات حوثيـــة وبعـــض التيارات 
الجنوبية المدعومة من إيران، في محاولة 
لتشـــكيل تكتل سياســـي يمني مناهض 

للتحالف العربي.

تفكك الحكومة الشرعية

الانتقالي  بالمجلـــس  القيـــادي  رأى 
الجنوبـــي أن تلك المفاوضات تكشـــف 
مدى التفكك الذي وصلت إليه الحكومة 

الشـــرعية، وما يجري في مســـقط ”أمر 
غيـــر مطمئـــن ويجري برعايـــة إيرانية 
قطرية، وهدفه الأساســـي إثارة القلائل 
في محافظـــات الجنـــوب، وأن المخطط 
تشـــارك فيه أيضا عـــدّة حركات معادية 
للتحالـــف العربي في المهـــرة، وبعض 
قيـــادات شـــبوة المحســـوبة على حزب 

الإصلاح“.
مؤامـــرات  أن  صالـــح  وأوضـــح 
الحكومـــة الشـــرعية التـــي تعمل تحت 
سطوة حزب الإصلاح (الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان) علـــى قراراتها بدأت 
منذ تحريـــر المحافظـــات الجنوبية من 
الميليشـــيات الحوثية فـــي يوليو 2015، 
إذ كان الاتفاق علـــى أن تكون الحكومة 
المتواجدة في عدن نقطة انطلاق لإنهاء 
الانقـــلاب الحوثـــي، باعتبـــاره لا يهدد 
الجنوب فقط إنما يشـــكل تهديدا لليمن 
كلـــه وبلدان الخليج، لأنه أداة إيران في 

المنطقة.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة بدلا من 
أن تنطلـــق لاســـتعادة الشـــرعية فـــي 
صنعاء حولـــت معاركها للالتفاف حول 
الانتصارات التي حققها أبناء الجنوب 
على العناصر الإيرانية، وأفشـــلت مهام 
قـــادة المقاومـــة الجنوبيـــة الذين جرى 
تعيينهم في بعض المناصب العسكرية 
وأوقفت  عنهـــم،  الميزانيـــات  وقطعـــت 
ترقيـــات العســـكريين الذيـــن شـــاركوا 
بفاعلية فـــي المعارك ضد الحوثيين، في 
حين أجرت حركة ترقيات واســـعة لأكثر 
مـــن 100 ألف عســـكري لـــم يقاتلوا من 

الأساس في مأرب.
بالتـــوازي مع ذلك تعاني محافظات 
الجنـــوب من انهيار الخدمـــات العامة، 
على رأســـها المياه والكهرباء والوقود، 
بالرغـــم من أنهـــا تشـــكل 80 بالمئة من 
إجمالي ثـــروات اليمن، وهـــو ما جعل 
أبناء الجنوب يدركون أن هناك سياسة 
عقاب تمـــارس ضدهم بســـبب رفضهم 
تمكـــين عناصر الإصـــلاح والتنظيمات 
الإرهابية من المحافظات الجنوبية مرة 

أخرى.
وأكـــد منصـــور صالـــح أن المجلس 
مـــع  بالتعـــاون  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
التحالـــف العربـــي يحـــاول أن يخفف 
مـــن حـــدة الأزمـــات التي تعانـــي منها 
هـــروب  بعـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــات 
قيـــادات الحكومة الشـــرعية، وبالتالي 
فـــإن حالـــة الخدمـــات لم تكـــن في يوم 
مـــن الأيام أحســـن حالا مما هـــي عليه 
الآن، في الوقت الـــذي يرحب فيه أبناء 
الجنـــوب بتوزيع الثروات على مختلف 
المحافظات باعتبار أن المجلس الانتقالي 
يعترف بشرعية عبدربه منصور هادي.

ولـــدى أبنـــاء الجنوب شـــعور بأن 
شـــح الثـــروات الطبيعية في الشـــمال 
وانحســـار المســـاحة الجغرافيـــة التي 
تبلغ ثلث مساحة المحافظات الجنوبية 
يدفعـــان القوى الإقليميـــة المتحالفة مع 
بعض المكونات الشـــمالية إلـــى تقوية 
نفوذهـــا في الجنـــوب، بعد أن فشـــلت 
الحكومة الشـــرعية في اســـتعادة عدد 
مـــن المحافظـــات التـــي فقدتهـــا بفعل 
الميليشـــيات الحوثيـــة وصعوبة مهمة 
وصولهـــا إلـــى صنعـــاء وســـط الآلية 

الحالية لقوات الجيش اليمني.
وهـــو مـــا يجعـــل صالح يؤكـــد أن 
هناك رؤية واضحة للمجلس الانتقالي 
تتعلق باستعادة الدولة الجنوبية كاملة 
الســـيادة بحدود 21 مايو من عام 1990، 
بعد أن ثبت للعالم أجمع  فشل مشروع 
الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، 
وتحولت هذه الوحدة إلى احتلال. وإذا 
فشلت جميع المســـارات السياسية فإن 
شـــعب الجنـــوب يملـــك الســـيادة على 
أرضـــه ولديه مـــن القـــدرات والقوة ما 

يكفي للدفاع عن ذاته ومستقبله.
وقـــال صالح إن المجلـــس الانتقالي 
اســـتطاع أن يقضـــي علـــى التنظيمات 
الإرهابيـــة التـــي كانـــت تتخفـــى وراء 
المســـميات الأمنية الموجـــودة في عدن، 
وعلى رأســـها ألوية الحماية الرئاسية 
التي كانت معسكراتها ”ثكنات عسكرية 
للتنظيمات الإرهابية التي تشـــكلت من 
بعـــض الجهاديـــين الذين ذهبـــوا قبل 
ســـنوات إلـــى صعـــدة، ولم تكـــن هذه 
العناصر منتمية من قبل إلى المؤسســـة 
العســـكرية اليمنيـــة، وهي بالأســـاس 

تخضع لســـيطرة نائـــب الرئيس علي 
محسن الأحمر“.

ولفت إلـــى أن التحالف العربي يدرك 
جيداً أن أبناء الجنوب لم يواجهوا خلال 
أحداث عدن قوات الحكومة الشرعية، بل 
دخلوا في حرب مباشـــرة مـــع تنظيمات 
إرهابيـــة كانـــت تهـــدد أمـــن الجنـــوب 
بشـــكل عام، مشـــددا على أن ”توفر هذه 
المعلومـــات لدول التحالف جعلها تتدخل 
فـــي الأزمة بشـــكل إيجابي فـــي محاولة 
لإنهاء الأوضاع التي تســـببت في توفير 

الملاذ الآمن لتلك العناصر الإرهابية“.

الأمن في عدن

وصـــف صالح الأوضـــاع الأمنية في 
العاصمة المؤقتة عـــدن بـ“الجيدة جدا“. 
واعتبر أن ذلك ينعكس أيضا على غالبية 
مناطـــق محافظة أبـــين، مشـــيرا إلى أن 
جهود الأجهزة الأمنية الجنوبية مستمرة 
في اتجاه الحفاظ على المصالح الخاصة 
والعامة وهناك حالة من الارتياح الكبير 

لدى أبناء المدينتين.
الجنوبية  المســـلحة  القوات  وحققت 
فـــي الضالـــع انتصـــارات متتالية على 
الحوثيـــين مكنتهم مـــن التوغل في عمق 
المناطق الشمالية بهدف تأمين الحدود من 
وصول الأســـلحة الثقيلة إلى الميليشيات 
الحوثيـــة التي كانت تســـتهدف الأحياء 
السكنية، وهو ما مكن أبناء الجنوب من 
تكبيـــد العناصر الموالية لإيران خســـائر 
فادحة على مستوى المقاتلين بينهم قادة 

بارزون.
وأضاف أن هناك فـــي الاتجاه الآخر 
الوضـــع  لإنعـــاش  متواصلـــة  جهـــودا 
باحتياجـــات  والوفـــاء  الاقتصـــادي 
الخدمات الأساســـية والجوانب الثقافية 
والرياضيـــة وكل ما يعـــزز فرص الحياة 
المجتمع  بمعيشـــة  والانتقال  الطبيعيـــة 
إلى الأفضل في ظل الغياب التام لحكومة 

الشرعية.
الدائـــرة  رئيـــس  نائـــب  وبحســـب 
الانتقالـــي  المجلـــس  فـــي  الإعلاميـــة 
الجنوبـــي، فـــإن الوضـــع مغايـــر تماما 
فـــي محافظة شـــبوة التي ســـقطت بيد 
ما أســـماه بالتحالـــف الثلاثي (الإصلاح 
والتنظيمات الإرهابية والقبائل)، ما مكن 
دا  الجماعات الإرهابية مـــن العودة مُجدَّ
واســـتعادة مواقعها التي كانت تسيطر 

تلقّتهـــا عليها قبل الهزيمة التي 
على يد ”قوات النخبة 

الشبوانية“.
أن  إلـــى  ولفـــت 

شـــبوة تحولـــت إلـــى 
ثكنـــة عســـكرية للقوات 

الجماعات  ومعها  الشمالية 
مأرب  من  القادمـــة  الإرهابية 
تاركـــة معركتها الأساســـية 

مع ميليشيا الحوثي التي 
على  ســـيطرتها  تبســـط 
محافظة  مســـاحة  أغلب 
مأرب، ما جعل المحافظة 

الجنوبيـــة الغنية بالثـــروات تعاني من 
عمليات النهب والفســـاد ومـــن الانفلات 
الأمنـــي والاغتيـــالات اليوميـــة التـــي لا 

تتوقف.
وأفصـــح صالـــح عـــن إعـــادة إعداد 
”القـــوات الشـــبوانية“ بصـــورة جديدة 
تمكنهـــا مـــن اســـتعادة المحافظـــة، لأن 
ســـقوطها بيـــد العناصـــر الإرهابية كان 
بســـبب تسليحها بأســـلحة خفيفة تشبه 
التي تســـتخدمها قوات الشرطة المدنية، 
فـــي مواجهـــة أســـلحة ثقيلـــة ودبابات 
وقذائـــف صواريـــخ كانت بحـــوزة قوات 
الجيش اليمني في مأرب، ما يجعل عملية 
المقاومة على أشدها حاليا، في ظل تنفيذ 
عمليـــات يومية تســـاهم في الاســـتعداد 

للمعركة.
الجنوبيـــة  النخـــب  وتأسســـت 
(الشـــبوانية والحضرميـــة) بدعـــم مـــن 
قوات التحالـــف العربي للمســـاهمة في 
تحريـــر محافظات الجنوب مـــن عناصر 
الموالية  والميليشـــيات  وداعـــش  القاعدة 
ولعبـــت  عـــام 2016،  مطلـــع  للحوثيـــين 
دوراً هامـــاً في  النخبـــة ”الحضرميـــة“ 
تحرير ســـاحل محافظـــة حضرموت من 
قبضـــة تنظيـــم القاعدة فـــي أبريل 2016، 
فيما تأسست قوات النخبة ”الشبوانية“ 
ضمن قوات الحزام الأمني في أغســـطس 
2017، وتمكنـــت مـــن بســـط نفوذها على 
كامل جغرافيـــا المحافظة، ضمـــن عملية 

”السيف الحاسم“، في فبراير 2018.
وكشـــف صالح أن تأســـيس الأجهزة 
الأمنية الجنوبية جرى على أساس وطني 
من خلال رؤية عســـكرية شـــاملة شاركت 
فيها قـــوات التحالف العربـــي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، الذي تأســـس بناؤه 
التنظيمي وبالتوازي مع ذلك دشن البناء 

العسكري المكون من المقاومة 
الجنوبية والأحزمة الأمنية 

والنخب الجنوبية، 
بجانب جهوده 

السياسية 
الخارجية التي 

استطاعت أن 
تحقق اختراقاً 

مهماً على صعيد 
الاهتمام بالقضية 

الجنوبية على 
المستوى الدولي.

وشـــدد القيادي الجنوبـــي على أن 
المجتمـــع الدولـــي أضحـــى ينظـــر إلى 
المجلس الانتقالي على أنه أبرز قوة في 
الجنـــوب، في ظل غياب بعض المكونات 
التي صارت هشّة من الناحية السياسية 
نتيجة عدم قدرتها على تحقيق الإجماع 

حولها.
ورد صالح على الانتقادات الموجهة 
إلى المجلـــس الانتقالي بعـــدم انفتاحه 
علـــى باقـــي المكونات الجنوبيـــة قائلا 
إن المجلـــس منفتـــح علـــى كل القـــوى 
الجنوبية، وفي الأساس يضم في إطاره 
السياســـية  والكيانـــات  المكونـــات  كل 
والحزبية الجنوبية، ولا يســـتطيع أي 
كيان أن يقول إنه غير ممثل في المجلس.

وأضـــاف أن رئيـــس المجلس اللواء 
عيـــدروس الزبيـــدي دائمـــا يؤكد على 
أنه ســـيحاور كل جنوبي يريد الحوار، 
ويقـــول ”من لم يســـتطع أن يصل إلينا 
سنذهب إليه“، وبناء على ذلك فالحوار 
متواصل مع كل القوى والشـــخصيات 
الجبهـــة  توحيـــد  بهـــدف  الجنوبيـــة 
الداخليـــة الجنوبيـــة المؤمنـــة بحقوق 

ومطالب شعب الجنوب.
وفي المقابل يرى أن هناك محاولات 
للتشـــويش تقوم بها الحكومة الشرعية 
والأحزاب المســـيطرة عليها لإنشـــاء ما 
تســـميه بالمكونـــات الجنوبيـــة التي لا 
وجـــود ولا حضـــور لهـــا علـــى الأرض 
بهدف إظهار عدم اتحاد الجنوبيين على 
مطلب التحرير والاســـتقلال، في إشارة 
إلى ”الائتـــلاف الوطني الجنوبي“، في 
حـــين أن الواقع مختلف وكشـــفه قطاع 
واســـع من الجنوبيـــين بالتفافهم حول 
المجلـــس وتأكيد تفويضـــه للتعبير عن 

إراداتهم.
وأوضـــح أن المجلس تعـــرض لعدة 
محـــاولات مـــن قبـــل أطـــراف إقليمية 
وداخلية لإفساد علاقته بدول التحالف 
العربـــي، وســـعت الحكومة الشـــرعية 
من خلال رفضها خـــوض أولى جولات 
الحوار مع المجلس الانتقالي، لأن تضعه 
في موقـــف الرافض لأي حوار تال، غير 
أن الوعي بهذا المخطط أفشله، ولم يجد 
المجلـــس غضاضـــة فـــي أن يذهب مرة 
أخـــرى إلى الرياض من أجل التفاوض، 
بل إنه ســـارع بقبول مبادرات التحالف 
العربي التي طرحهـــا لإنهاء الأزمة في 

الجنوب.
وأكد صالـــح على أهميـــة أن يعمل 
الجميع تحـــت مظلة الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي، بما في ذلـــك المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي، للوقوف في وجه 
مشـــروع التمدد الإيراني. لكنه استدرك 
مشـــيرا إلـــى أن المجلـــس لا يعتـــرف 
بالقرارات التي يصدرهـــا هادي، لأنها 
لا تعبر عن قرارات الحكومة الشـــرعية 
تماما وتحقـــق توجهات حزب الإصلاح 
الإخواني، ومـــازال التعويل قائما على 
أن يقوم هادي بانتزاع القرار السياسي 
مـــن تنظيم الإخوان الـــذي يخدم محور 
قطر- إيران- تركيا وأهداف الحوثيين.
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 سندافع عن الجنوب بكل قوة

قيادي جنوبي: تردد الشرعية يعرقل حوار جدة
منصور صالح: نحن مع إدارة ذاتية للجنوب إلى حين انتهاء المعركة مع الحوثيين

يحمّل عضو المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن منصور صالح الحكومة 
الشــــــرعية بقيادة عبدربه منصور هادي مسؤولية عرقلة حوار جدة بسبب 
موقفها المتردد بين التجاوب مع المبادرة السعودية أو الانضمام إلى المحور 

القطري الإيراني التركي.

تم إعداد القوات الشبوانية 
بصورة جديدة تمكنها 

من استعادة المحافظة، 
لأن سقوطها بيد العناصر 

الإرهابية كان بسبب 
تسليحها بأسلحة خفيفة 

ي

أحمد جمال
صحافي مصري

منصور صالح
مؤامرات الحكومة الشرعية 

التي تعمل تحت سطوة حزب 
الإصلاح بدأت منذ تحرير 
المحافظات الجنوبية من 
الميليشيات الحوثية في 

يوليو 2015، إذ كان الاتفاق 
على أن تكون الحكومة 

المتواجدة في عدن نقطة 
انطلاق لإنهاء الانقلاب 

الحوثي

مهمة
لآلية

د أن
قالي
كاملة
،199
شروع
منية،
وإذا
فإن
على
وة ما
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يمات
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سية
كرية
ت من
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هذه
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ــاس

والرياضيـــة وكل ما يعـــزز فرص الحياة
المجتمع بمعيشـــة  والانتقال  الطبيعيـــة 
إلى الأفضل في ظل الغياب التام لحكومة

الشرعية.
الدائـــرة رئيـــس  نائـــب  وبحســـب 
الانتقالـــي المجلـــس  فـــي  الإعلاميـــة 
الجنوبـــي، فـــإن الوضـــع مغايـــر تماما
فـــي محافظة شـــبوة التي ســـقطت بيد
ما أســـماه بالتحالـــف الثلاثي (الإصلاح
والتنظيمات الإرهابية والقبائل)، ما مكن
دا الجماعات الإرهابية مـــن العودة مُجدَّ
واســـتعادة مواقعها التي كانت تسيطر

تلقّتهـــا عليها قبل الهزيمة التي 
”قوات النخبة على يد

الشبوانية“.
أن  إلـــى  ولفـــت 
شـــبوة تحولـــت إلـــى

ثكنـــة عســـكرية للقوات 
الجماعات  ومعها  الشمالية 
مأرب من  القادمـــة  الإرهابية 
تاركـــة معركتها الأساســـية 
مع ميليشيا الحوثي التي
على  ســـيطرتها  تبســـط 
محافظة  مســـاحة  أغلب 
مأرب، ما جعل المحافظة 

الجنوبية والأحزمة الأمنية 
والنخب الجنوبية، 

بجانب جهوده 
السياسية 

الخارجية التي
استطاعت أن

تحقق اختراقاً 
مهماً على صعيد 
ر قق

الاهتمام بالقضية 
الجنوبية على 

المستوى الدولي.



 تونــس – تجُرى الأحد ثاني انتخابات 
برلمانيـــة في تونس بعد ثورة يناير 2014 
التـــي أطاحت بحكـــم الرئيس الأســـبق 
زين العابدين بـــن علي. وينافس 15 ألف 
مرشـــح عن أحزاب وائتلافـــات وقائمات 
مســـتقلة فـــي 33 دائـــرة انتخابية داخل 
تونس وخارجها مـــن أجل الفوز بمقاعد 
مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) 
الــــ217، وســـط تخـــوف مـــن أن يترجم 
غضب الشـــارع إلى نتائـــج تنتهي بهذه 
الانتخابـــات إلى برلمان مشـــتت يزيد من 

تعقيدات الوضع بدلا من حله.
ويتجـــه التونســـيون نحـــو مراكـــز 
اكتســـبوها مع تجربة  الاقتراع ”بخبرة“ 
الانتخابات التشـــريعية في ســـنة 2014، 
وانتخابـــات المجلـــس التأسيســـي فـــي 
أكتوبر ســـنة 2011 التي كانت أول محطة 
انتخابية في تونس بعد سقوط نظام زين 

العابدين بن علي في مطلع سنة 2011.
لكـــن، هـــذه ”الخبـــرة“ قـــد لا تفيـــد 
التونســـيين اليوم فـــي الاختيار من بين 
حوالي 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في 
البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين 
متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. 
ومما يزيد من التحدي ميل الشـــارع إلى 
القطع التام مـــع المنظومة القديمة، التي 

جربوها في 2011 و2014.

أساسا  الممثلون  الإســـلاميون،  يأتي 
فـــي حركة النهضة علـــى رأس المغضوب 
عليهم في هـــذه الانتخابات، التي يتوقع 
أن تفرز برلمانا مشـــتتا، البعض يخشـــى 
أن يضـــع البـــلاد أمام تحديـــات جديدة 
لمواصلة مســـار الديمقراطيـــة، والبعض 
الآخر يبدو أكثر تفاؤلا باعتبار أن تونس 
تجاوزت الأســـوأ وأن هـــذه الانتخابات 
للطبقـــة  جديـــدا  اختبـــارا  ســـتكون 
السياســـية وسيكون فيها صوت الشارع 

هو الفيصل.
ويقـــدر مراقبـــون أن يكون المشـــهد 
السياســـي القـــادم فـــي البـــلاد مشـــتتا 
بتركيبـــة برلمانيـــة من كتـــل صغيرة ما 
من شـــأنه أن يعقد عمليـــة التوافق حول 
تشـــكيلة الحكومة القادمة وذلك استنادا 
إلى نتائج الدورة الرئاســـية الأولى التي 
أفرزت مرشحينْ غير متوقعين، هما أستاذ 
القانون الدســـتوري المستقل قيس سعيّد 
ونبيـــل القـــروي رجل الأعمـــال الموقوف 
بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. ويقول 
الباحـــث الاجتماعي هشـــام الحاجي إن 

البرلمان القادم ســـيكون ”فسيفســـاء“ من 
الأحزاب السياســـية والمســـتقلين، حيث 
مـــن غير المتوقـــع أن تســـفر الانتخابات 
عن أغلبية واضحة لأي تيار سياسي، ما 
سيعني ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية.

ويرى أن الانتخابات ستعكس المشهد 
السياســـي القائم في البـــلاد الذي يتميز 
بعدم قـــدرة الأحـــزاب على حشـــد تأييد 
كبير وظهور نزعة الاســـتقلالية بالإضافة 
إلى المبادرات الائتلافية. وســـيؤدي هذا 
الوضع إلى ”تشـــرذم الأصـــوات وظهور 
كتل صغيرة غير قادرة على قيادة تشكيل 

الحكومة ولا قيادة المعارضة“.
ويدخل الانتخابات متنافســـون جدد 
إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين 
الذين يمثلـــون ثلثي القائمات المشـــاركة 
ومـــن المنتظـــر أن يحدثوا مفاجـــأة وأن 
يحصلـــوا علـــى عدد مهـــم مـــن المقاعد. 
وأثـــار ظهورهم بقوة تخوفـــا من بعض 
الأحزاب، فقد دعا رئيـــس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي إلـــى عـــدم التصويت 
لهـــم، معتبرا أن ”التصويت للمســـتقلين 
تصويـــت للفوضى“. وفي ذات الســـياق، 
يـــرى الحاجي أن تقـــدم المســـتقلين ”قد 
ينعكس علـــى اســـتقرار البرلمان، خاصة 
وأن لدينـــا العديد من القوائم المســـتقلة 
التـــي لا نعـــرف أي شـــيء عـــن ميولهـــا 
السياســـية، ولا مَـــن وراءهـــا ولا مع من 

ستصطف بعد الانتخابات”.
أن  المراقبـــين  وفـــق  هنـــا  والخطـــر 
يتجه الشـــارع نحو هـــذه القائمات فقط 
بســـبب الغضب من المنظومة السياسية 
والأحـــزاب التقليديـــة، مثلمـــا حدث مع 

الانتخابات الرئاسية. 
وأظهـــرت توجهات التصويت للدورة 
الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين 
اختاروا اللجوء إلـــى ”تصويت العقاب“ 
ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت 
عن إيجاد حلول اقتصاديـــة واجتماعية 
وخاصة في ما يتعلـــق بالبطالة وارتفاع 
الحملات  وجـــاءت  والتضخم.  الأســـعار 
بســـبب  باهتة  للتشـــريعية  الانتخابيـــة 
بتقـــديم  الانتخابـــات  روزنامـــة  تغييـــر 

موعـــد الرئاســـية علـــى التشـــريعية إثر 
وفـــاة الرئيـــس الباجي قائد السبســـي، 
الدورة الأولى من  بالإضافة إلى ”صدمة“ 

الانتخابات الرئاسية.
مرابـــط،  غـــازي  المحامـــي  ويقـــول 
المرشـــح عن جمعية ”عيش تونسي“، إن 
”غالبية الأشـــخاص لا يعيـــرون اهتماما 

بالانتخابات التشريعية“. 
ونظـــم التلفزيـــون الحكومـــي ثلاث 
مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات 
التشـــريعية، إلا أنهـــا لـــم تلـــق نجاحـــا 
ومتابعة من قبل التونسيين كما كان عليه 

الحال في الدورة الرئاسية الأولى.

أحزاب مختلفة

لمؤسســـه  تمكن حـــزب ”قلب تونس“ 
نبيل القـــروي من تكوين قاعدة شـــعبية 
مهمّـــة وذلك من خـــلال حمـــلات التبرع 
والزيـــارات الميدانية التـــي كان يقوم بها 
القـــروي للمناطـــق الداخليـــة منذ ثلاث 
ســـنوات ووزع خلالها مســـاعدات وسد 
فراغا تركته الســـلطات فـــي هذه المناطق 

المهمشة.
وتشير بعض استطلاعات الرأي غير 
سيتمكن  الرســـمية إلى أن ”قلب تونس“ 
مـــن نيـــل المرتبـــة الأولـــى أو الثانيـــة. 
وتستفيد حملة ”قلب تونس“ من تلفزيون 
”نسمة“ الذي أسســـه نبيل القروي وكان 
يبـــث برنامـــج ”خليل تونـــس“ للزيارات 

الميدانية التي كان يقوم بها القروي.
وأعلن عدد من الأحزاب والشخصيات 
السياســـية دعمـــه فـــي الـــدورة الثانية، 
ومـــن بينها حركة ”النهضـــة“ التي دعت 
قواعدهـــا إلـــى انتخـــاب ســـعيّد، وقالت 
إن فوزه بالانتخابات الرئاســـية ســـيذلل 

الصعوبات مستقبلا.
في المقابل  وأعلن حزب ”قلب تونس“ 
أنه لن يخوض أيّ توافقات وتحالفات مع 
حركة النهضة واتهمهـــا ”بالوقوف وراء 
سجن القروي“ وأنها المستفيدة من ذلك. 
ويظهـــر حـــزب ”ائتـــلاف الكرامـــة“ 
كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعد أن 

نال رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف 
ترتيبا متقدما في الدورة الرئاسية الأولى 
وحصد 4.3 في المئة من الأصوات. وتضم 
محافظين  مرشـــحين  ”الكرامة“  قائمـــات 

كانوا قد عبروا عن دعمهم لسعيّد.
يجعل  واختلافهـــا  الأحـــزاب  وتعدد 
من إنجاز بقية مراحل المســـار الانتخابي 
صعبـــا خصوصا وأن تشـــكيل الحكومة 
يتطلـــب توافقـــا واســـعا وتظهـــر فـــي 
الأفق بوادر نقاشـــات محتدمـــة من أجل 

التوافقات.
يقـــول مايـــكل العيـــاري، الخبير في 
مجموعة الأزمـــات الدوليـــة، ”من الممكن 
ألا تكون هنـــاك غالبية من أجل تشـــكيل 
حكومـــة في الآجـــال التي ينـــص عليها 
الدستور“، فيما يتوقع الخبراء أن تشهد 
فترة ما بعد إعلان النتائج موجة سياحة 
حزبيـــة مبكرة، في إشـــارة إلـــى مغادرة 
العديد من نواب البرلمان المنتهية ولايتهم 
مـــن أحزابهم التـــي ترشـــحوا عنها إلى 

أحزاب أخرى.
وعبّـــر الحاجـــي عن مخاوفـــه من أن 
يحدث ذلـــك ويتحول التوقـــع إلى واقع، 
مشـــيرا إلـــى أن كتل الأحـــزاب التقليدية 
ســـتكون غير وازنة وسينعكس ذلك على 
خطوات تشـــكيل حكومة مســـتقرة. وقال 
إن ”مستقبل التحالفات سيبقى غامضا“.

{نهاية} اليسار

وفي ســـياق متصل بتحولات المشهد 
الانتخابـــات  إثـــر  المتوقـــع  السياســـي 
التشـــريعية للأحد القادم، اعتبر هشـــام 
للمشـــهد  خســـارة  ”أكبـــر  أن  الحاجـــي 
السياسي هي عملية التدمير الذاتي التي 
(ائتلاف  تعرضت لها الجبهة الشـــعبية“ 
أحـــزاب أقصى اليســـار لـــه 15 نائبا في 
البرلمـــان المنتهية ولايتـــه قبل أن يحصل 
فيه انشقاق الربيع الماضي)، بينما تبقى 
العائلة الوســـطية في منتصف الطريق، 
والأفضل حالا من الإســـلاميين واليسار، 
والانقســـام  التشـــتت  أضعفهـــا  ولئـــن 

والخلافات الشخصية.

 تونــس – تواجه العائلة الوســــطية في 
الانتخابات البرلمانية تحديا جديدا بعد أن 
فشــــلت في الوصول بأحد مرشحيها إلى 
الــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية. 
أمام هذا السيناريو لا يوجد خيار، حسب 
مراقبين، سوى التكتل في جبهة سياسية 
واحــــدة لإنقاذ مــــا يمكن إنقــــاذه، بعد أن 
تمترســــت حركــــة النهضة خلف المرشــــح 
الرئاســــي للدور الثاني قيس ســــعيد أملا 
في الاســــتفادة من خزانــــه الانتخابي في 

الانتخابات التشريعية.
لكن، وفيما بــــدأ العــــد التنازلي ليوم 
الحســــم التشــــريعي لم تظهــــر أي خطوة 
تــــدل علــــى اتعاظ الوســــطيين مــــن درس 
الانتخابات  وســــيخوضون  الرئاســــيات، 
بأكثــــر مــــن 10 أحــــزاب. ويتهــــم أنصــــار 
الوسطيين الذين أغلبهم منحوا أصواتهم 
فــــي انتخابات 2014 لحركة ”نداء تونس“، 

بالفشــــل في التغيير والخروج من جلباب 
الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبســــي 
وأنهم يشــــعرون بالأمان لأنهــــم ”حرّاس“ 

الدولة المدنية العلمانية.
وخبا بريق الدعوة، المتأخرة، إلى رص 
الصفــــوف بعد أن رفض المديــــر التنفيذي 
لحزب نــــداء تونس حافظ قائد السبســــي 
طلب لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
في باريس. وكشــــفت مجلة “جون أفريك“ 
الاثنــــين الماضي رفــــض السبســــي الابن 
وكذلك رجل الأعمــــال طارق بن عمار الذي 
يســــاند مرشــــح قلب تونس في الرئاسية 
نبيل القروي لقاء الشــــاهد بهدف الاتفاق 

على تفاهمات داخل العائلة الوسطية.
وأشــــارت إلــــى أن طلب الشــــاهد لقاء 
هؤلاء يرمي إلى تجاوز الخلافات السابقة 

استعدادا للانتخابات التشريعية. 
ويثيــــر هــــذا التشــــتت فــــي العائلــــة 
الوســــطية مخــــاوف الدوائر السياســــية 
في تونس خاصــــة وأن نتائج الانتخابات 
الرئاسية واستطلاعات الرأي تعكس نقمة 
شــــعبية على الطبقة السياسية قد تنتهي 

بالبــــلاد إلى فوضــــى سياســــية بصعود 
أطراف بلا خبرة أو محسوبة على الخارج 
أو جهــــات التفت على غضب الشــــارع من 

خلال عباءة المستقلين.
ويؤكد المحلل السياسي محمد صالح 
العبيــــدي، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
“تشــــتت العائلة الوســــطية وعدم تمكنها 
من إنجــــاح مرشــــح لها فــــي الرئاســــية، 
وبحظوظهــــا الضئيلــــة فــــي النجــــاح في 
الانتخابات التشــــريعية سيســــبب العديد 
من المشــــاكل للبلاد في قادم الأيام خاصة 
في ظــــل صعــــود المســــتقلين مــــا يصعب 

التكهن بتركيبة البرلمان القادم“.
وكان الشــــاهد قــــد دعــــا منافســــه في 
الــــدور الأول مــــن الانتخابات الرئاســــية 
2019 عبدالكــــريم الزبيدي إلــــى الجلوس 
إلى طاولــــة الحوار وتوحيــــد الصف قبل 
الانتخابــــات البرلمانية التي تجري في الـ6 
من أكتوبر. لكن لم ينتهي الأمر إلى وفاق.

ومع غيــــاب مبادرة جامعــــة للأحزاب 
التونســــية التــــي تنحــــدر مــــن العائلــــة 
أيضــــا  المصيــــر  ذات  وهــــو  الوســــطية، 

للقوميــــين واليســــار، يبقــــى مســــتقبلها 
مجهولا خاصــــة مع التراشــــق بالتهم ما 
يصب فــــي مصلحة خصومهــــا على غرار 

حركة النهضة الإسلامية.
ونتج عن حالة الانقسام صعود أسهم 
تيــــارات أخــــرى أغلبها محافظــــة وهو ما 
رأى فيــــه متابعون خطــــرا داهما على قيم 
الدولة التونســــية الحديثة ومدنية الدولة 
ويهدد مكتسبات رسخها الحبيب بورقيبة 

وإنجازات الباجي قائد السبسي.
يطرح الفشــــل فــــي تجميــــع أصدقاء 
الأمس تســــاؤلات عــــن الأســــباب الكامنة 
وراء هذا الرفض. ويحمل رئيس الحكومة 
يســــوف الشــــاهد جــــزءا من المســــؤولية. 
وتلاحق الشــــاهد، الذي حل خامســــا في 
الــــدور الأول مــــن الانتخابات الرئاســــية، 
تهم من عائلته السياســــية بشأن استغلال 
منصبــــه لمصالح شــــخصية و“الإجهاض 
علــــى ما تبقــــى من حلم تجميــــع الأحزاب 

الوسطية“. 
التنفيــــذي  المديــــر  مســــاعد  ويتهــــم 
لحركــــة نــــداء تونــــس صابــــر العبيــــدي، 

يوســــف الشــــاهد بأنــــه “عنــــوان للتفرقة 
أكثر منــــه عنوانا للتجميع“، مشــــيرا إلى 
أنه “اســــتعمل أجهــــزة الدولــــة والقضاء 

التونسي لتصفية حسابات سياسية“.
ويؤكد العبيدي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”حزبه قــــدم تنازلات قبــــل الانتخابات 
الرئاسية وأياديه مفتوحة لجميع مكونات 
العائلــــة الوســــطية إلا لمن أقصى نفســــه 
وارتكب جرائم في حق هــــذه العائلة (في 

إشارة إلى الشاهد)“.
ويؤكــــد العبيدي أن “المشــــاورات بين 
مكونــــات العائلة الوســــطية ســــتتواصل 
بعد صدور نتائج الانتخابات التشــــريعية 

لتجميع ما يمكن تجميعه“.
ويعتبــــر متابعــــون أن حركــــة ”تحيا 
تونس“ التي يتزعمها الشــــاهد وتأسست 
على أنقاض الانقســــام في حزبه الســــابق 
”نــــداء تونــــس“ تتحمــــل جزءا كبيــــرا من 
مســــؤولية ما آلــــت إليه الأوضــــاع داخل 
العائلــــة الوســــطية. وزاد تأســــيس هــــذا 
الحــــزب من متاعــــب ”نداء تونــــس“ الذي 
غادرتــــه أبــــرز قواعــــده لتلتحــــق بحركة 

وأحــــزاب أخــــرى حديثة  “تحيا تونــــس“ 

النشأة. واللافت للانتباه هو عدم اقتناص 
الوسطيين فرصة سقوط الخصم التقليدي 

لهم، حركة النهضة. 

وأفضــــى ذلك إلى ذهاب أصوات أغلب 
الناخبين إلى أشخاص بلا خبرة سياسية، 
المخضــــرم نبيــــل القروي الــــذي يتخذ من 
عملــــه الخيري واجهــــة للترويج لنفســــه 
سياســــيا، والأكاديمي قيس ســــعيد الذي 

يراه أنصاره شخصا ”نظيف الأيادي“.
لذلك يشــــدد محمــــد صالــــح العبيدي 
على “ضــــرورة إنهاء هــــذه الخلافات بعد 
الاســــتحقاق التشــــريعي وتوحيــــد كتــــل 
الأحزاب الوســــطية لتمثل معارضة فاعلة 

إن لم تتمكن من تشكيل حكومة“.

بعد الاستحقاق 
التشريعي يجب توحيد 
كتل الأحزاب الوسطية

صابر العبيدي

 تونس – ينتخب التونسيون الأحد، 
برلمانا جديدا ويســـتحضرون شريط 
ذكريات الجلسات في قصر باردو، الذي 
كان مقـــرّا لبايات تونس في زمن حكم، 
وقـــد زُيّن ســـقفه بالخشـــب المنحوت 
بعدة  المزركشـــة  الســـيراميك  وبقطع 
ألـــوان. وكانت تتخذ في هـــذا المكان 
القرارات الســـيادية للبلاد التي نجت 
من تداعيـــات الربيع العربي وتواصل 

طريقها الشائك نحو الديمقراطية.
وشـــهدت قبة البرلمان التونســـي 
بباردو منذ ثورة 2011 سجالا سياسيا 
ومشاحنات بين النواب حول الدستور 
والقوانيـــن الجديدة، وقد شـــكلوا من 
خلالهـــا ملامح الديمقراطية الناشـــئة 

في بلاد الربيع العربي.
يعيـــرون  التونســـيون  يكـــن  لـــم 
اهتماما بمـــداولات البرلمان زمن حكم 
الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علـــي، ولكن ومـــع انتخـــاب المجلس 
الوطني التأسيســـي وانطلاق أشغاله 
فـــي 22 نوفمبر 2011 أصبحت حصص 
بث الجلسات تســـتقطب عامة الشعب 
خصوصا وأن المعارضـــة أصبح لها 

دور مركزي.
كان من بين الأهـــداف التي حددت 
للمجلس التأسيســـي الذي حازت فيه 
حركـــة النهضـــة غالبيـــة المقاعد عام 
2011، المصادقـــة على دســـتور جديد 
للبـــلاد خلال ســـنة لكن الأمـــر لم يكن 
بالســـهولة المتوقعة نظـــرا للخلافات 
الشـــديدة حول بعض الفصـــول التي 
تتعلق بالهوية ليتم اعتماد الدســـتور 
بعد ثلاث ســـنوات منذ هروب الرئيس 

الأسبق بن علي.
تزايد الجدل إلى مستويات وصلت 
حدّ التشـــابك أحيانا حـــول هل نعتمد 
أم ”التكامل“،  مصطلـــح ”المســـاواة“ 
وهل نضمّن الشريعة كمصدر للتشريع 
التونســـي أم لا. طالت ساعات النقاش 
المحتدم وتواصلـــت إلى مطلع الفجر 
أحيانا بين أروقة البرلمان وغرفه التي 

يغلب عليها اللون الأخضر.
شـــهد البرلمان لحظـــات فارقة في 
تاريخ البلاد إثر ثورة 2011 وخصوصا 
مع اغتيـــال المعارضيْن السياســـيين 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهمي عام 
الأيديولوجي  الصـــراع  واشـــتد   2013
بين معسكر الإسلاميين والعلمانيين.

مقر البرلمان متاخم لمتحف باردو، 
الـــذي يحفظ تاريـــخ تونـــس العريق 
مع شـــواهد مختلف الحضارات، لكنه 
عرف أيضـــا بالعمليـــة الإرهابية، في 
مارس 2015 والتي قتل فيها 21 سائحا 
أجنبيا وشـــرطيا تونســـيا في اعتداء 
شـــنه مســـلحون مـــن تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
 2014 ينايـــر   26 لتاريـــخ  كان 
وقـــع خـــاص مـــع المصادقـــة علـــى 
الدســـتور الجديـــد. حينهـــا تلاشـــت 
الخلافات السياســـية بين الإسلاميين 
ونقـــل  للحظـــات  ولـــو  واليســـاريين 
التلفزيون التونسي صورا تعانق فيها 
الإســـلاميون المتشددون مع العلماني 
الحداثي وهم يرددون النشيد الرسمي 
وشاهد العالم صورا لديمقراطية بدأت 
تتخذ خطوات بطيئة لكنها واثقة نحو 

الأمام.
أول  نظمـــت  الســـنة،  ذات  فـــي 
انتخابات تشـــريعية ورئاســـية وفتح 
المجال لمجلس برلماني جديد بقيادة 
حـــزب ”نـــداء تونـــس“ العلمانـــي. لم 
يكن تمريـــر قانون تجريم كل أشـــكال 
العنـــف ضد المرأة يســـيرا فقد تطلب 
مـــدة زمنية طويلة ليتـــم إقرار قوانين 
تعاقب التجاوزات الجنســـية والعنف 
ضد المرأة وحفظ حقوقها الاقتصادية 

والاجتماعية في يوليو 2017.
بالحـــاج  بشـــرى  النائبـــة  تقـــول 
حميـــدة ”كانت الجلســـات العلنية في 
بعض الأحيان فرجة، بنقاشـــات عنيفة 
”اللحظات  وتتابع  سخيف“.  وبعضها 
الســـعيدة كانـــت داخل اللجـــان، حين 
تتطلب الأمر ثلاثـــة أيام للاتفاق حول 
إمـــا تغليـــب العائلة وإمـــا الفرد“ في 

قانون تجريم العنف ضد المرأة.
وتضيـــف الحقوقيـــة ”كانت هناك 
لحظات لا تحتمل خصوصا التسويات 
وتصفيـــة الحســـاب المتواصل حول 
هيئة الحقيقة والكرامة“ المكلفة بجبر 
الضرر لضحايا الدكتاتورية في البلاد.

ملفات  القـــادم  المجلس  وينتظـــر 
عديدة للنظـــر فيها وفقـــا للأولويات، 
المحكمـــة  قانـــون  رأســـها  وعلـــى 
الدســـتورية الذي طال انتظاره، وكذلك 
مقترح قانـــون المســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة فـــي الميراث الـــذي تقدم به 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

برلمان محرّك للتغيير
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صغير الحيدري
صحافي تونسي

أجواء انتخابية مضطربة في تونس تنذر ببرلمان مشتت

{حرّاس} الدولة المدنية يفقدون حظوتهم في الشارع التونسي

غضب الشارع قد ينتهي بتمثيل برلماني يزيد من تعقيدات الوضع بدل حله
دعي أكثر من ســــــبعة ملايين ناخب 
ــــــس لانتخاب برلمــــــان جديد  في تون
الأحد، ســــــتكون تشــــــكيلته مفتوحة 
ــــــى كل الاحتمــــــالات بعــــــد ثلاثة  عل
أســــــابيع مــــــن انتخابات رئاســــــية، 
منافســــــين  بوصول  مفاجأة  أفرزت 
من خارج النظام الحاكم إلى الدورة 

الثانية.

من المتوقع ألا تسفر 
الانتخابات عن أغلبية 

واضحة، ما سيعني ضرورة 
تشكيل حكومة ائتلافية

تونس
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ناخبون محبطون



شيئان فقط أحبطا مشروع 
داعش. فشل ”سلطة المثال“، 

وعدم التقدم إلى بغداد. المعروف أن 
تنظيم داعش اجتاح ثلث العراق، 
ابتداء من ”انتفاضة“ مسلحة في 

الموصل تمكن خلالها من الاستيلاء 
على معسكرات الجيش وكل موارد 
السلطات المحلية، بما فيها البنوك. 

فأصبح من القوة والثراء ما مكنه 
من التقدم إلى محافظات أخرى، وأن 

يرسخ وجوده فيها كسلطة بديلة 
لسلطة الفساد والميليشيات الصفوية 

التي لا تزال تحكم بغداد.
بدأ تنظيم داعش سلطته بأعمال 

قتل عاصفة لكل من ارتبط أو شك 
في ارتباطه بالسلطة الميليشيوية 

الحاكمة. لم يتورع عن قتل الآلاف، 
وربما عشرات الآلاف. هكذا خبط 

عشواء، من أجل أن يثير الرعب في 
نفوس مسلحي تلك الميليشيات. 

ونجح فعلا، حتى ساد الاعتقاد بأنه 
يستطيع أن يستولي على بغداد في 

غضون أيام معدودات من القتال. 
ولكنه توقف على التخوم، ليهنأ 

فسادُه الخاص بما كسب.
استنفِرت طهران، كما استنفرت 

المرجعيات الميليشيوية لمواجهة 
قوةٍ من نوع مختلف. ولم تكن تلك 
القوة مجرّد ”مجموعات مسلحة“ 
لا تخشى الموت أو تهديه لكل من 
يواجهها. لقد كانت بالأحرى قوة 

مستمدة من انحطاط، أو قل سفالة 
المشروع نفسه الذي تقوده طهران. 

فهو ما وفر، لعامة العراقيين، مزيج 
الرهبة والصمت والرضا عما تفعله 

هذه المجموعات.
ولكن الانحطاط هو الذي انتصر 

في النهاية. ليس لأنه استجمع 
قواه، ولا لأنه استجلب قوى 

خارجية لمحاربة داعش، بل لأن هذا 
الأخير فشل في أن يقدم ”سلطة 
مثال“ قابلة أو جديرة بالحياة.

الإسلام قوة معنوية ودافعة 
عظمى. ولكن مثلما يمكن قراءته 

كقوة تسامح واعتدال وتعددية، فإنه 
يمكن قراءته كقوة تعصب وانغلاق 

وقسوة.
ويجدر القول إن كلا هاتين 

القراءتين مجرد تحوير أيديولوجي 
للإسلام.

الإسلام كرؤية، أقرب إلى فلسفة 
وجود وإيمان، لا تصلح لأن تؤخذ 

بأي معيار أيديولوجي، كائنا ما 
كان. لا ذلك المعيار ”التسامحي“ 

المفتعل، ولا ذلك المعيار المتعصب 
المفتعل أيضا.

وأقول ”مفتعل“ على الوجهين لأن 
الكثير منا يضيف إلى تلك الرؤية 
ما يُضفي عليها لونا طاغيا. وإذ 

لا يعجز عن العثور على أدلة تدعم 
تصوره، فإن الدافع الأيديولوجي 

سرعان ما يتحول إلى نوع من ”قوة 
إنشاء“ تبني شيئا جديدا، يبتعد عن 
قيم ومعايير فلسفة الوجود والإيمان 

التي يمثلها الإسلام. حتى لتبدو 
وكأنها حائط مجاور نبنيه، ليتكئ 

على حائط آخر، فنظن أن الثاني 
هو الإسلام وأن الأول نوع من دليل 
عليه! بينما يجب أن يكون هو الدال.

وكمثل لوحة متعددة الألوان 
وكانت لكل منها غاية مختلفة 
أو مستقلة لتكشف عن أبعاد 

الرؤية العامة، القيمية والأخلاقية 
والاجتماعية والإيمانية، فإن طغيان 

لون ما، لا يفعل سوى أن يفسد 
اللوحة.

وها نحن نقف أمام لوحة أفسدت 
على كل وجه، وأنشئت على حائطها 

جدرانٌ وجدرانٌ.
مليشيويو المشروع الصفوي، 

دواعش ليس بأقل من دواعش 
المشروع الآخر. وهم قتلة ومجرمون 
ومفسدون على حدّ سواء. وعجزوا، 

كمثل تنظيم داعش نفسه، في 
أن يقيموا ”سلطة مثال“ جديرة 

بالحياة.

القتل، في حد ذاته، مشكلة طبعا. 
ولكن في مواجهة ميليشيات تحمي 
سلطة انحطاط أو فشل، فإن المشكلة 

لا تعود إلى القتل نفسه. وإنما إلى ما 
تريده منه.

الانتفاضة التي تعمّ العراق الآن، 
سوف تُسحق على نحو ما تمّ سحق كل 
الانتفاضات والاحتجاجات والتظاهرات 

السابقة. ولسوف تُواجه بالسلاح.
ميليشيات الولي الفقيه في إيران 
سحقت شعبا بأسره بالسلاح. ونقلت 

التجربة إلى سوريا لتسحق شعبا آخر 
حتى ولكأن البلاد أصيبت بعشر قنابل 

نووية لفرط ما لحقها من دمار. والشيء 
نفسه تكرر في اليمن.

هذه الميليشيات، بحكم طبيعتها 
الداعشية بالذات، لن تتردد في فعل أي 
شيء لسحق أي تمرد ضدها. وستظل 

تنهب وتفسد على المنوال نفسه. لأن 
ذلك جزء من طبيعتها أيضا. ولأن 

مخاوفها الطبيعية، وهي ترى أرضا 
تميد تحتها، تدفعها إلى الإسراع 

والزيادة في أعمال التخريب والقتل 
والنهب. ذلك أنه شريان الحياة الوحيد 

الذي يبقى لها إذا ما انقلبت عليها 
الأحوال.

كل قادة الميليشيات الصفوية في 
العراق يراهنون على الفساد والنهب، 

لأنهما ضمانتهم الوحيدة. وهم 
يتناوبون الكراسي في ما بينهم فقط 

من أجل إطالة الأمد وتوسيع نطاق 
الفرصة لمن كسب ولم يكتف، ولمن لم 

يكسب بعد.
وهم إذ ينقلون ما ينهبونه إلى 
الخارج، وإلى إيران بالذات، خوفا 
وتقية، فهم لا يدركون أن حاميهم 

حراميهم أيضا، لأنه هو نفسه يتصرف 
بالطريقة ذاتها.

هذه الميليشيات لن تُغلب إلا 
بشيئين: السلاح، وسلطة مثال قابلة 

للحياة.
الإيرانيون هُزموا في بلدهم، لأنهم 
لا يملكون السلاح. والسوريون هزموا 
أيضا لأنهم، حتى وإن ملكوا السلاح، 

فقد أحالوه إلى ”سلطة مثال“ متساوية 
في السوء. واليمنيون لا يزالون 

يتنازعون، سلاحا بسلاح، من دون أي 
فكرة عما يجب أن تكون عليه سلطة 

المثال الواجب الأخذ بها.
العراقيون يمكنهم أن يفعلوا شيئا 
آخر، ربما. السلاح متوفر والحمد لله. 

بقي الشيء الآخر. ولكن لا أدري إن كان 
انحطاطهم الثقافي الراهن يسمح لهم 

بالعثور عليه.

تتواصل التظاهرات الشعبية في 
العراق ويتواصل معها ارتفاع 

أعداد القتلى في كل يوم وبصورة غير 
متوقعة. فرغم اعتياد مشهد التظاهرات 

الشعبية التي تحدث بصورة متقطعة منذ 
نحو عامين، جاء رد الحكومة العراقية 

أكثر عنفا بصورة تشير إلى استنفاد كل 
وسائل الضبط والهيمنة التي تم اتباعها 

في السنوات الماضية، إذ لم يبق سوى 
العنف المفرط لإخماد موجة الاحتجاجات.

فمن جهة، انتهت الحرب على 
تنظيم داعش والتي كانت توحّد 

العراقيين وتجعلهم يكتمون أوجاعهم 
الداخلية الناتجة عن فساد وتهتك 

النظام الاقتصادي والسياسي الذي 
تديره النخبة الحاكمة. سقطت ذريعة 

مواجهة داعش من يد الحكومة العراقية 
التي استخدمتها كسيف مسلط على 

رؤوس العراقيين، كان دوما يمنعهم من 
الاحتجاج بانتظار زوال الخطر الداعشي 
المحدق بهم. وفضلا عن ذلك، ليس بإمكان 

الحكومة العراقية حل المظالم التي 
يشتكي منها العراقيون، وهي تتعلق 

بغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وغياب فرص العمل والحد الأدنى من 
الخدمات الحكومية. الحقيقة أن هذا 

الأمر لا يتطلب سياسة مختلفة عن تلك 
المنتهجة حاليا من قبل النخبة السياسية 

بل يتطلب نخبة جديدة. وهذا ما يفسر 
العنف المفرط الذي توظفه الحكومة 
العراقية للدفاع عن وجودها ولمنع 

الوضع الأمني من الخروج عن السيطرة. 
أما السبب الثاني الذي يدفع السلطات 

العراقية نحو العنف فهو 
استهداف التظاهرات 

للنفوذ الإيراني في البلاد. 
ويبدو أن التركيز على 

إيران جاء ليحل 
مشكلة طالما واجهتها 

التظاهرات العراقية في 
السابق، وهي غياب رمزية 
معينة يجري توجيه النقمة 

الشعبية والتظاهرات ضدّها.
فحيث تخرج التظاهرات 

الشعبية في بلدان العالم، يجري توجه 
السخط الشعبي على من يمثل الوضع 

القائم ويرمز له. قد يكون ذلك رئيس 
الدولة الذي يحكمها بقبضة حديدية أو 

الحزب الحاكم. ويشكل هذا الوضوح 
عامل توحيد للمتظاهرين كما أنه يقدم 

رؤية مبسطة للمشكلة وللحل لجمهور 
عفوي غير قادر على إنتاج تلك الرؤية في 

ظل غياب التنظيمات السياسية الفاعلة.
لقد أمكن توجيه النقمة الشعبية 
في بلدان عربية عديدة، مثل الجزائر 

والسودان، نحو سلطة مركزية والمطالبة 
بإنهاء الهيمنة على السلطة وتحقيق 

مشاركة سياسية بما يسمح بالبدء 
بعملية تنمية وتطوير. المشكلة في 

العراق هي أن النظام السياسي ليس 
مركزيا حيث تتوزع فيه السلطة بين عدد 

من الأحزاب ينتقد كل منها الآخر كما 
أنها تصل إلى السلطة عبر انتخابات 
حرة نسبيا وتخضع للرقابة الدولية.
دفع ذلك المتظاهرين إلى اختيار 

إيران كرمز للوضع البائس القائم 
ومهاجمتها في التظاهرات. لقد ازداد 
النفوذ السياسي والاقتصادي لإيران 

على العراق منذ الاحتلال الأميركي. وقد 
عززت طهران من هيمنتها تلك بذريعة 

الحرب على داعش، فأنشأت ميليشيات 
الحشد الشعبي التي يتهمها الكثيرون 

اليوم بالمسؤولية عن العنف المفرط ضد 
المتظاهرين.

لقد وعد رئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبدالمهدي، والذي وصل إلى 

السلطة قبل نحو عام، بإجراء 
إصلاحات كبيرة ومحاربة 

الفساد وتوظيف موارد الدولة 
العراقية النفطية بصورة 
تصبّ في صالح الطبقات 
الشعبية المتضررة. ولكن، 

حتى اليوم، لا يبدو 
المهدي قادرا على 

إجراء الإصلاحات 
الموعودة كما أنه 
عاجز عن ضبط 

ميليشيات الحشد 
الشعبي وهو ما 

عزز نظرة الشارع 
العراقي للحكومة 

كجهاز عديم 
السلطة وتابع 

للهيمنة 

الإيرانية ومهمته الوحيدة هي توزيع 
غنائم السلطة على الأطراف المشاركة. 

ويبدو الوضع بالنسبة للعراقيين 
هيكليا، بمعنى أن التحسينات موضعية 
وطفيفة، ويشمل ذلك انتخابات برلمانية 

جديدة، لن تحل المشكلة.
ولكن مواصلة التحشيد الشعبي 
والدفع باتجاه تغيير حقيقي يتطلب 
الذهاب إلى أبعد من مجرد مهاجمة 
الهيمنة الإيرانية وإبداء النقمة على 

الوضع القائم. يتطلب الأمر طرح 
مطالب قابلة للتنفيذ والدفع نحو 
تنفيذها واحدة بعد الأخرى تحت 

الضغوط الشعبية. لا بد من طرح بديل 
عن النظام السياسي القائم ينهي 

المحاصصة الطائفية التي تكرسها 
إيران بهيمنتها الاقتصادية والأمنية. لا 
يسمح النظام السياسي الحالي ببروز 
معارضة حقيقية، إذ أن لكل طرف من 

الأطراف المشاركة حصة ما في 
السلطة وشبكة من علاقات 

الفساد والزبائنية، ما يجعل 
استمرار الوضع القائم مصلحة 

للجميع. مع غياب المعارضة 
السياسية الحقيقية غابت 

مبادئ الشفافية والمحاسبة 
واستشرى الفساد.

المطلوب، إذن، هو إعادة 
هيكلة النظام السياسي بما 

يمنع تقسيم الغنائم على 
جميع الأطراف كما يجري 

اليوم ويساهم في بروز 
تيار معارضة قوي وواضح 
المعالم يقوم على ممارسة 
السياسة بما هي صراع 
بين برامج اقتصادية- 

اجتماعية. قد يكون ذلك 
من خلال التحوّل إلى 

نظام رئاسي أو بإجراء 
تعديلات جوهرية 

على النظام البرلماني 
والدستور.

ويبقى السؤال حول 
مدى قدرة جماهير عفوية 
غاضبة وغير منظمة على 

طرح برنامج محدد 
للتغيير السياسي. 
على الرغم من عدم 

إمكانية التفاؤل 
بحدوث ذلك في الوقت 

الحالي، سوف تطرح 
التظاهرات المستمرة هذا 

السؤال على العراقيين المعنيين 
بالتغيير السياسي.

لطالما تبجح مقتدى الصدر 
بشعبيته ووطنيته وتبنيه أحلام 

الفقراء. كل ذلك صار في ليلة وضحاها 
من الماضي.

فرجل الدين الشيعي الشاب سبقته 
الأحداث حين امتلأت شوارع المدن 

العراقية وساحاتها بالمحتجين الشباب 
من غير أن يكون له صوت يُسمع.

كانت صورته وهو يتوسط خامنئي 
وسليماني في طهران قد خيبت آمال 
الكثير من أتباعه والمعجبين به. لقد 

صدمهم أن يظهر باعتباره إيرانيّ الولاء.
يومها فقد الكثير من هالته.

وفي واقع الأمر فإن الصدر لا يختلف 
عن سواه من أقطاب العملية السياسية 

في العراق. فهو موجود بإرادة قائمة 
على تسوية أميركية- إيرانية. وهو 

فاسد لأنه يموّل تياره من أموال الدولة 
العراقية. كما أنه طائفي لأنه يقود 

ميليشيا سبق لها وأن ارتكبت مجازر في 
حق العراقيين.

إذا ما كان الشيوعيون قد ارتضوا 
بناء على موقف انتهازي أن يكون الصدر 
زعيما لهم فإن ذلك لا يعني أن الرجل قد 

كف عن خداع الفقراء بعمامته وصار 
داعية لقيام دولة مدنية.

ما لم يقله الشيوعيون هو أن الصدر 
يعتبر قيام دولة مدنية نوعا من الكفر.
لقد تحدث طويلا عن الكفاءات التي 

يمكن أن تدير الدولة. لكننا ينبغي أن نكون 
حذرين في تفسير المعنى الذي يقصده.

فالظرف الذي جعله زعيما لا بدّ أن 
ينتج كفاءات من نوعه. وهو ما يعني أن 
الحثالة لا يمكن أن ترشح إلا حثالة من 

نوعها. فالصدر لا يمكن أن يعلو على 
واقعه الثقافي الرث. لذلك كان النواب 
والوزراء الذين اختارهم من تياره لا 

يختلفون في انحطاطهم وتخلفهم وتدني 
معرفتهم وفسادهم عن نواب ووزراء 

الكتل السياسية الأخرى.
اليوم يجد الصدر نفسه معزولا.

الشباب الذين خرجوا محتجين في 
مختلف المدن العراقية لم يكتفوا برفع 

شعارات تتعلق بالخدمات الأساسية التي 
صارت في حكم الميؤوس منها بل إنهم 
رفعوا شعارات تطالب بتغيير النظام 
السياسي وإسقاط نظام المحاصصة 
الطائفية التي استفاد منها الصدر 
وأشباهه وحصلوا من خلالها على 

شرعية سلطتهم الزائفة.

ولأنه قصير النظر في رؤيته للتاريخ 
كما هو حال سياسيي العراق الجديد 

فقد توقع الصدر أن تكون الاحتجاجات 
محدودة وستنتهي ”لأنها لم تحظ 

بمباركته“. غير أن ما لم يكن يتوقعه 
هو أن تنضم المدن التي كان يعتبرها 

محميات لشرعيته إلى الانتفاضة 
الشعبية التي تميزت بتلقائيتها.

لقد خسر الصدر رهانا، كان يشكل 
جزءا من قوته في مواجهة القوى 

الشيعية الأخرى. عبّر عن محدودية 

ذكائه يوم أعلن عن إيرانيته. لذلك 
فإنه لن يستعيد مكانته حتى بالنسبة 

لأتباعه الفقراء الذين صاروا يدركون أن 
دولتهم الثرية تخدعهم من خلال خطبة 

الجمعة التي يلقيها ممثل المرجع الأعلى 
السيستاني.

فبعد أن وصل مقتدى الصدر بنفسه 
بـ“وطنيته“ إلى الحضيض ها هم 

الشباب المحتجون يفضحون بأصواتهم 
الهادرة كذبة شعبيته. فالرجل لا يملك 

مشروعا وطنيا حقيقيا للتغيير. كان في 

السابق يمارس دورا كيديا ضد خصومه 
الشيعة من أجل كسب ودّ إيران.

وإذا ما كان الصدر يحاول الآن 
استدراك ما فاته فإنه لن يتمكن من 

النجاة بنفسه من مركب العملية 
السياسية الغارق. ذلك لأنه كان واحدا 
من صناع ذلك المركب وكان واحدا من 

أكبر المستفيدين منه.
لقد أنتجت إمبراطوريته عددا من 
كبار الفاسدين الذين لن يتمكن سؤال 
من نوع ”من أين لك هذا؟“ من اللحاق 

بهم والتحقق من ثرواتهم. ذلك لأنهم 
كانوا قبل الارتباط بحركة الصدر مجرد 

شحاذين يعتاشون على المعونة التي 
يوفرها نظام الإعانة الاجتماعية في دول 

اللجوء. 
لن يصدّق مقتدى الصدر بأنه لم يعد 

رقما صعبا في المعادلة السياسية؛ فما لم 
يتمكن من إنجازه خصومه السياسيون، 
استطاع الشباب المحتجون من الوصول 

إليه بتلقائية لا يمكن توقعها.
سيد مقتدى أنت اليوم خارج الحلبة.
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سيد مقتدى 

أنت اليوم خارج الحلبة

إلى السلاح، ولكن

كل قادة الميليشيات 

الصفوية في العراق يراهنون 

على الفساد والنهب، لأنهما 

ضمانتهم الوحيدة. وهم 

يتناوبون الكراسي في ما بينهم 

فقط من أجل إطالة الأمد 

وتوسيع نطاق الفرصة لمن 

كسب ولم يكتف

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

ق مقتدى الصدر بأنه 
ّ

لن يصد

لم يعد رقما صعبا في المعادلة 

السياسية؛ فما لم يتمكن من 

إنجازه خصومه السياسيون، 

استطاع الشباب المحتجون 

من الوصول إليه بتلقائية لا 

يمكن توقعها

تظاهرات العراق تصب غضبها على إيران

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

تجة عن فساد وتهتك
دي والسياسي الذي

لحاكمة. سقطت ذريعة 
ش من يد الحكومة العراقية

ها كسيف مسلط على 
ين، كان دوما يمنعهم من 

ظار زوال الخطر الداعشي 
فضلا عن ذلك، ليس بإمكان 

قية حل المظالم التي
لعراقيون، وهي تتعلق 
 الاقتصادية والاجتماعية

لعمل والحد الأدنى من 
ومية. الحقيقة أن هذا 
سياسة مختلفة عن تلك
 من قبل النخبة السياسية
ة جديدة. وهذا ما يفسر

لذي توظفه الحكومة 
ع عن وجودها ولمنع

 من الخروج عن السيطرة. 
ني الذي يدفع السلطات

لعنف فهو 
اهرات 

ي في البلاد. 
على  كيز

ل 
جهتها
راقية في

غياب رمزية 
وجيه النقمة 

ظاهرات ضدّها.
رج التظاهرات 

دان العالم، يجري توجه
ي على من يمثل الوضع
ه. قد يكون ذلك رئيس

حكمها بقبضة حديدية أو 
 ويشكل هذا الوضوح 

يقدم أنه كما للمتظاهرين د

النفوذ السياسي والاقتصادي لإيران 
على العراق منذ الاحتلال الأميركي. وقد
عززت طهران من هيمنتها تلك بذريعة 

الحرب على داعش، فأنشأت ميليشيات 
يتهمها الكثيرون الحشد الشعبي التي

اليوم بالمسؤولية عن العنف المفرط ضد 
المتظاهرين.

لقد وعد رئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبدالمهدي، والذي وصل إلى 

السلطة قبل نحو عام، بإجراء 
إصلاحات كبيرة ومحاربة 

الفساد وتوظيف موارد الدولة
العراقية النفطية بصورة 
تصبّ في صالح الطبقات
الشعبية المتضررة. ولكن،

حتى اليوم، لا يبدو 
المهدي قادرا على

إجراء الإصلاحات 
الموعودة كما أنه 
عاجز عن ضبط

ميليشيات الحشد 
الشعبي وهو ما
عزز نظرة الشارع
العراقي للحكومة 
كجهاز عديم

السلطة وتابع 
للهيمنة 

يسمح النظام السياسي
معارضة حقيقية، إذ أن
الأطراف المشار
السلطة وشبك
الفساد والزبا
استمرار الوض
للجميع. مع غ
السياسية الح
مبادئ الشفا
واستشرى
المطلوب
هيكلة النظ
يمنع تقس
جميع الأط
اليوم ويس
تيار معا
المعالم ي
السياس
بين بر
اجتماع
من خ
نظام
تعدي
على
والدس
ويب
مدى قد
غاضبة
طرح
للتغ
على
إمك
بحدوث
الحالي، س
التظاهرات
السؤال على ال

السياسي. بالتغيير

علي الصراف
كاتب عراقي



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، خلال افتتاح أعمال 
منتدى فالداي للحوار الدولي (3 

أكتوبر الحالي)، عن ”نهاية الأعمال 
الحربية الكبرى في سوريا“، متباهيا 

بدور بلاده بعد أربع سنوات على 
التدخل الروسي الكثيف، لأن ”حل 

الأزمة في سورية يمثل نموذجا 
لحل الأزمات الإقليمية في المنطقة“. 
وقبل جولة له منتصف هذا الشهر، 

تشمل المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، 

طرح الرئيس الروسي فكرة تأسيس 
منظمة للتعاون الأمني في الخليج، 

تشمل روسيا والصين والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة إضافة 

إلى الدول المطلة على الخليج هدفها 
تخفيف حدة التوتر وضبط مسائل 

أمن الملاحة وحريتها. وهكذا انطلاقا 
من الاختراق على الساحة السورية 

تطمح روسيا للعب دور القوة الدولية 
النافذة ومنافسة الولايات المتحدة 
التي هيمنت على المنطقة بشكل أو 

بآخر منذ سبعينات  القرن الماضي. 
لكن تمركز هذا الدور البديل يتوقف 

على أساليب وإمكانيات الانخراط 
والاستثمار الروسي في النزاعات 
والدورة الاقتصادية، وكذلك على 
النجاح في إدارة التقاطعات مع 
القوى الإقليمية الأساسية وعلى 

التنسيق مع الصين الصاعدة وتنظيم 
الاختلافات مع الولايات المتحدة 

والقوى الأوروبية.
عشية الزيارة الهامة، التي يعتزم 

الرئيس فلاديمير بوتين القيام بها 
إلى الرياض، لوحظ تركيزه  على 

”النهاية الإيجابية للتدخل في سوريا“ 
ولفت النظر تزامن ذلك مع طلب 

محدد تنوي القيادة الروسية تقديمه 
إلى المملكة العربية السعودية وهو؛ 

”تسهيل عودة سوريا إلى جامعة 
الدول العربية“، لأن ”صوت المملكة 
مسموع داخل المنطقة وخارجها“، 
حسب قول سيرغي لافروف. وهذا 

يعني أن موسكو ستنتهز فرصة 
القمة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والرئيس فلاديمير بوتين، كي تتبنى 
المملكة العربية السعودية بدء مسار 
تأهيل النظام السوري عربيا ودوليا.

ويرتبط هذا الإلحاح الروسي 
برغبة موسكو في تحويل إنجازاتها 

العسكرية والعملانية إلى إنجاز 
سياسي لم تحققه حتى الآن نتيجة 
عدم رغبة واشنطن في تطويب أو 

تشريع انتداب دولي لروسيا على كل 
الأراضي السورية قبل التوافق على 
مستقبل منطقة شرق الفرات والحل 

السياسي النهائي في دمشق. وكانت 
محاولة روسية مماثلة قد جرت في 

صيف وخريف 2018 وتتوجت بزيارة 
الرئيس السوداني السابق عمر 

البشير إلى دمشق، ولكنها فشلت 
بسبب الفيتو الأميركي وعدم حماسة 

أطراف أوروبية أساسية.
ومن الواضح أن التطورات 
الميدانية في سوريا والهجمات 

الإيرانية في الخليج المواكبة لتردد 
وتراجع أميركي تدفع بالقيصر 

الروسي إلى تكرار المحاولة 
بخصوص سوريا تحت غطاء 

”التمسك بالدولة الروسية وليس 
بشخص الرئيس السوري“، كما 

يكرر لافروف، من خلال التأكيد على 
إمكانية التعاون حول أمن الخليج 

ولعب دور البديل عن القوة الأميركية 
ليس على الصعيد السياسي فحسب، 
بل كذلك في سوق السلاح والترويج 

لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات 
”أس – 400“ كبديل عن منظومة 

باتريوت الأميركية التي فشلت في 
التصدي للهجوم ضد منشآت أرامكو.

تأتي الزيارة الروسية إلى 
الرياض على ضوء تطور العلاقات 
الثنائية منذ 2014 عبر التنسيق في 
سوق النفط وتنظيم الاختلاف حول 

سوريا والتشاور المنتظم خاصة بعد 
زيارة العاهل السعودي إلى موسكو. 
ومما لا شك فيه أن التلويح الأميركي 

بالانسحاب من الشرق الأوسط 
والخليج ونهج إدارة باراك أوباما 
المنفتح على إيران دفعا بالرياض 
وأبوظبي إلى التسريع في تنويع 

علاقاتهما الخارجية وعدم الاعتماد 
الحصري على الصلة مع واشنطن. 

بالنسبة إلى الملكة العربية السعودية 
أخذ التساؤل يزداد حول صلاحية 

”اتفاق كوينسي“ الذي أبرم في العام 
1945 وتم تجديده في العام 2005، 

حيث تتملص واشنطن من التزاماتها 
الأمنية مع تكرار مسؤوليها نغمة عدم 

الاستعداد لحماية المملكة، وأخيرا 
أدى الهجوم على شركة ”أرامكو“ 
السعودية والموقف الأميركي منه 

إلى خلط الأوراق، وعلى الأرجح أن 
ذلك سيتيح لروسيا فرصا لتعزيز 

حضورها على المسرح الإقليمي 
نتيجة التوتر في الخليج أو على 

صعيد سوق الطاقة.
وهكذا بالرغم من الضغوط 

الأميركية الممارسة على الرياض 
حسب مصادر مستقلة، ينتظر أن 

تسفر الزيارة عن التمهيد لشراكات 
مستقبلية اقتصاديا وسياسيا 

مع التمهل حول التفاهمات 
الإستراتيجية، لأن الرياض لا تبدو 

مقتنعة بفكرة المنظومة الأمنية 
الإقليمية من دون تراجع الحكم 

الإيراني عن نهجه التوسعي وتهديده 
للأمن الإقليمي، لكن ذلك لا يمنع 

إيجاد قواسم مشتركة حيال أمن 
الخليج وضرورة تحمل المجموعة 

الدولية لمسؤولياتها.
 والمسلّم به أن تكرس المحادثات 

الثنائية التعاون بين روسيا وأوبك بما 
بات يعرف بـ“أوبك بْلاس“ من خلال 

التنسيق المباشر بين البلدين الذي ترك 
بصمة إيجابية على الاقتصاد الروسي 
خلال الأشهر الأخيرة، وتحوّل الرياض 
مصدرا للاستثمار الخارجيّ الجوهري 

في روسيا، وبذلك ملأت الفراغ الذي 
خلّفته الشركات الأوروبية والأميركية 

بعد التوتر الغربي-الروسي منذ  
أزمة أوكرانيا عام 2014. ويصل الأمر 

ببعض كبار المحللين الاقتصاديين 
إلى القول بأن ”العلاقات الاقتصادية 
بين الدولتين أصبحت  متطورة إلى 

درجة أن روسيا يمكن أن تراهن على 
الرياض بديلا عن علاقتها مع طهران 

إذا كان ذلك ضروريا“.
وهناك مؤشرات على الساحة 

السورية تفيد بأن روسيا تعتبر إيران 
شريكا أكثر منها حليفا استراتيجيّا. 

ومن ناحية عملية ليس من الأكيد 
أن التمدد الإيراني الإقليمي يتلاقى 
مع المصالح الروسية. والأدهى أن 

الرهان الإيراني على أولوية العلاقة 
الاقتصادية مع العملاق الصيني ربما 

يدفع موسكو إلى المزيد من المقاربة 
الحذرة للعلاقات مع إيران وزيادة 

اهتمامها بالصلات مع الرياض 
وأبوظبي، خاصة أن الإمارات العربية 
المتحدة يمكن أن تمثل قطبا اقتصاديا 

جاذبا للروس ليس باتجاه الشرق 
الأوسط فحسب بل نحو بعض أفريقيا 

وآسيا أيضا.
تندرج المقاربة الروسية للعلاقة مع 

المملكة العربية السعودية في سياق 
نهج تكتيكي جديد نسبيا يقضي 

بإبعاد حلفاء واشنطن التاريخيين 
عنها. وأبرز مثل على ذلك، تركيا، 
لكنها ليست المثل الوحيد. إذ أن 
الخلاف الأميركي-الأوروبي على 
الملف النووي الإيراني وتصرفات 
إدارة ترامب تمنح موسكو فرصة 

كي تتقرب أكثر من بروكسيل، وبرز 
ذلك أخيرا في استئناف الحوار 

الاستراتيجي الفرنسي-الروسي. لكن 
ليس من الضروري أن ترحب الرياض 

بالمقاربات الروسية سواء لناحية 
صفقات السلاح أو الموقف من سوريا 

من دون تفاهمات شاملة.
تحاول روسيا الاستمرار في 

الاندفاع داخل الشرق الأوسط انطلاقا 
من نموذج مسار أستانا والعودة إلى 
مصر والاختراق في الخليج، وتحاول 

الترويج لشراكة متعددة الجوانب 
وتعزيز التفاهم المتبادل . لكن  لن 

تسلم واشنطن بسهولة خسارة 
موقعها المهيمن بالرغم من متاعبها 

الحالية، فهذه المنطقة تشكل 51 بالمئة 
من مبيعات سلاحها العالمية عدا 

المنافع الأخرى المتنوعة. لذا سيتوقف 
مشروع البديل الروسي على تطور 
نزاعات الإقليم والتموضع الروسي 

منها ومسارات مواقف القوى الفاعلة 
على مسرح ”الفوضى التدميرية“، 

وتفتيش كل طرف دولي على المزيد من 
المكاسب في منطقة يتم التنافس على 

ثرواتها وموقعها الاستراتيجي.
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سعيدة اليعقوبي

أزمة ”بريكست“ بالنسبة إلى 
البريطانيين باتت تتلخص بسؤال 
واحد فقط، كيف يمكن أن تخرج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون أن 
تغلق الحدود بين إيرلندا الشمالية 

وجمهورية إيرلندا؟ لا يخشى من إغلاق 
هذه الحدود على حرية حركة السلع 

والأفراد بين شطري الجزيرة الإيرلندية، 
وإنما يخشى من انهيار حالة السلام 

الهش القائم بينهما. 
الحرب البريطانية الإيرلندية، التي 

انتهت أو علقت، عبر اتفاق الجمعة 
العظيمة عام 1998، يمكن أن تعود 
إذا ما أقيمت الحدود بين بلفاست 

ودبلن. فالاتفاق يحظر السيادة الكاملة 
لبريطانيا على إيرلندا الشمالية، ويمنع 
الأخيرة من الاستقلال عن دبلن إلا عبر  

استفتاء. 
حال الإيرلنديين الشماليين يشبه 

حال سكان إقليم كشمير في الهند. 
فدولتهم مجرد إقليم متنازع عليه بين 

لندن ودبلن، وهم يعيشون في شبه سلام 
وشبه استقلال ذاتي قد ينتهيا بمجرد 
مد شريط شائك بينهم وبين جيرانهم 
الجنوبيين، أو بمجرد أن تقرر المملكة 
المتحدة أو جمهورية إيرلندا أن اتفاق 

بلفاست لم يعد مقنعا.  
بسبب هذه السيادة المنقوصة على 

إيرلندا الشمالية، لم تستطع المملكة 
المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي 

حتى الآن. فعجزها عن إقامة حدود مع 
جمهورية إيرلندا أفشل اتفاق ”بريكست“ 

الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة 
تيريزا ماي مع بروكسل عام 2018، وها 
هو اليوم يهدد بتقويض خطط رئيس 

الحكومة بوريس جونسون. 
المفارقة أن استرداد السيادة الوطنية 

على القرارين السياسي والاقتصادي 
كان واحدا من أسباب التصويت 

لصالح الخروج عام 2016. وعندما بدأ 
البريطانيون وضع خطط الانفصال عن 

بروكسل، اكتشفوا أن شبه الاستقلال 
الذي كان يتمتعون به داخل الاتحاد 

الأوروبي، بحكم الاتفاقيات والحدود 

الجغرافية، ينتهي عند أسوار جمهورية 
إيرلندا، ويظهر مكانه تبعية لا تنتهي 

لدبلن وللأوربيين عموما. 
يدرك البريطانيون جيدا هذه 

المعضلة، حتى أن بعضهم لا زال يراهن 
على استعصاء حلها منذ استفتاء 

الخروج عام 2016. فيما يراهن آخرون 
على أن تنفيذ ”بريكست“ سيكون أول 

خطوة باتجاه استقلال بلفاست عن 
دبلن، واكتمال سيادة المملكة المتحدة 

على كامل أراضيها وحدودها.
جميع الأحزاب البريطانية المعارضة 
للخروج تستغل عقدة الحدود الإيرلندية. 

حققوا النصر تلو الآخر على حزب 
المحافظين عبر تمسكهم بحل هذه 

العقدة، وهم يدركون جيدا استحالة 
الحل الجذري لها في ظل السيادة 

المنقوصة للمملكة على إقليم إيرلندا 
الشمالية، أو ما يمكن تسميته بكشمير 

بريطانيا.  
استمر الحال على هذا النحو حتى 

جاء بوريس جونسون إلى السلطة. أعاد 
ترتيب أولويات البلاد ووضع الخروج 

قبل الوحدة الوطنية. حرر حزبه من 
رهاب الخروج دون اتفاق، الذي أصاب 

قادته في عهد ماي، ووضع جميع 
البريطانيين أمام حقيقة واحدة مفادها 
أن الخروج الذي صوتوا من أجله عام 

2016، لن يكون سلسا ولن يمر دون 
تنازلات وخسائر. 

لم يعرف 
البريطانيون جونسون 

قديسا ولا فارسا 
نبيلا، ولكنهم عهدوه 

سياسيا شعبويا 
يسمي الأشياء 

بمسمياتها. 
لسان حال 

البريطانيين 
يقول إن 

جونسون لا 
يصلح لأن 
يكون مثالا 

يحتذى 
به، ولكن 

المرحلة 
الراهنة 

في 

البلاد تحتاج إلى شخص مثله. 
شن جونسون الحرب على كل من 

يعارض طلاق لندن وبروكسل، علق عمل 
البرلمان، طرد مناصري البقاء من حزبه، 
واجه الأوروبيين باحتمال الخروج دون 
اتفاق، ثم عاد ليصنع مشروع صفقة لا 

يملك الأوروبيون إلا قبولها إن كانوا 
يريدون تجنب الطلاق الصعب بينهم 

وبين المملكة المتحدة.
جونسون بات يراهن على قناعة 

تشكلت لدى الأوروبيين بأنه عازم على 
الخروج مهما كلف الثمن. استشعروا 

ذلك وبات لزاما عليهم إبداء المرونة 
في التعامل مع خططه، خاصة وأن 

إصرار جونسون يعكس رغبة ملايين 
البريطانيين الذين صوتوا للخروج من 
التكتل، ورغبة ملايين الأوربيين الذين 
سئموا الحديث بالأمر ليل نهار، حتى 

أن من الأوروبيين المقيمين في بريطانيا 
من ملّ الانتظار وعاد إلى بلده قبل أن 

يحين موعد الخروج.
بالنسبة إلى المعارضة البريطانية 
فإن حربها مع رئيس الوزراء لم تنته 

بعد. هو يعرف جيدا أن مشروع 
اتفاقه قد يوأد في البرلمان كما حدث 

لاتفاق سلفه تيريزا ماي. ولكن 
خصومه يعرفون أيضا أنه لن يتردد 

في ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، 
حتى بوجود قانون يحظر عليه ذلك.

حرب بريكست في بريطانيا 
على وشك أن تشهد معركة جديدة 

بين البرلمان والحكومة. شماعة 
الحرب لا تزال هي ذاتها الحدود 

مع جمهورية إيرلندا، ولكن الفارق 
بينها وبين المعارك الماضية 

هو أن جونسون هذه 
المرة يحمل إصرارا 
واتفاقا يعترفان 

بحقيقة السيادة 
البريطانية 

المنقوصة على 
تلك الحدود، 

بينما تتمسك 
المعارضة بوهم 
المملكة المتحدة 

الموحدة في 
ظل الاتحاد 

الأوروبي. 

الدور الروسي البديل 

في الشرق الأوسط والخليج

السيادة البريطانية المنقوصة

يتوقف مشروع البديل الروسي 

على تطور نزاعات الإقليم 

والتموضع الروسي منها، 

ومسارات مواقف القوى الفاعلة 

على مسرح {الفوضى التدميرية} 

وتفتيش كل طرف دولي 

على المزيد من المكاسب في 

المنطقة

آن للسوريين أن يسدلوا 
الستار على فترة هيمن عليها 
الحزب الواحد، ليس فقط لأن عصر 
الأيديولوجيا أفل، بل لأن السوريين 

اليوم أحوج ما يكونوا لإعادة بناء الثقة 
المفقودة بينهم، فهي وحدها ما يمهد 
لمصالحة حقيقية. والقربان، إن أريد 
للتجربة أن تنجح، هو حزب البعث.

ما تحتاجه سوريا أحزاب تعيد إلى 
السوريين الهوية التي ابتلعها حزب 
البعث، على مدى نصف قرن وأزيد. 

أمام المنتمين إلى الحزب فرصة ليكونوا 
سباقين إلى طرح التغيير، وإعلان 

انتهاء عهد إلغاء الآخر.
السوريون اليوم يبحثون عن إعادة 

اكتشاف هويتهم، التي فقدوها في 
اللحظة التي فرضت عليهم فيها عبارة 

”عربي سوري“. حان الوقت لنقول 
نحن السوريون. في تونس لن تسمع 

عبارة ”عربي تونسي“، ستسمع ”نحن 
التوانسة“، وهذا ما يحتاجه السوريون 

اليوم أن يقولوا ”نحن السوريين“.
هذه العبارة ستمسح الكثير من 

الألم، الذي تسبب فيه إلغاء الآخر. رغم 
أن سوريا، تاريخيا، هي بلد الآخر أكثر 

من أي بلد آخر في العالم. 
دخول العرب إلى مصر والسودان 

وتونس والجزائر لم يلغ هوية تلك 
الشعوب، رغم تبنيها اللغة العربية 

والدين الإسلامي. بقي المصريون 
مصريين، والتونسيون تونسيين.. 
فلماذا نلغي هوية السوريين؟

أمام السوريين فرصة للمصالحة 
يجب أن لا تخسر، فالرياح إن صدقت 

الحكمة، لا تهب إلا مرة واحدة. سوريا 
لا تريد محاكم تفتيش، ولا تقليب في 
ملفات الماضي، ما تحتاجه هو بناء 

المستقبل.
ستة وخمسون عاما، والسوريون 

يرددون ”وحدة حرية اشتراكية“، فماذا 

تحقق من هذا الشعار؟ سور يا مهددة 
اليوم بالتقسيم، بدلا من تحقيق حلم 
الوحدة، والحرية ضاعت في مواجهة 
الإرهاب، أما الاشتراكية فتحولت إلى 

شراكة في الفقر والأزمات، بعد أن تخلت 
عنها موسكو وبكين وهافانا.

لنؤسس لأنفسنا أحزابا جديدة، لا 
يقل عددها عن المئة، والأهم أن نطرح 
الشعارات جانبا ونجابه الواقع. إن 

كنتم صادقين في صياغة دستور جديد 
للبلاد، يتفق عليه السوريون جميعا، 

هاتوا برهانكم، أعلنوا ترجل حزب 
البعث عن الحكم. سوى ذلك عبث لا 

طائل منه. سوريا حديقة حجبها عشب 
ضار حان اقتلاعه، وحان للسوري أن 

يفتخر بانتمائه العرقي والطائفي، دون 
إحساس بالخوف أو تأنيب الضمير.
ماذا تحقق في سوريا منذ العام 

1963، الذي شهد استلام حزب البعث 
للسلطة، بالاستعانة بفرقة من الجيش؟ 
ألغي الدستور، وحلت جميع السلطات، 

ونفيت غالبية الطبقة السياسية إلى 
خارج البلاد، فضلا عن إعلان حال 

الطوارئ.
السنوات اللاحقة تميزت بالصراع 

داخل أجنحة البعث المختلفة، انتهت 
عام 1970 بوصول حافظ الأسد إلى 

السلطة عن طريق ما يعرف بالحركة 
التصحيحية. 

وفي عام 1973 أقرّ دستور جديد 
للبلاد، كرّس نظام الحزب الواحد، 

باعتبار البعث ”قائدا للدولة والمجتمع“.
مطلوب منا جميعا أن ننسى آلام 

الماضي للفوز بالمستقبل، بعدها قد 
ننجح بوضع دستور جديد للبلاد، أول 
ما يلغيه هو نظام الحزب الواحد. وإن 
اختار السوريون أن يؤسس كل منهم 

حزبه الخاص، فليكن لهم ذلك.
ما يحتاجه السوريون اليوم هو 

نعمة النسيان، قد يكون النسيان، 
بالنسبة إلى من خسر منزله وتشرد 

وإلى من فقد ابنا وإلى من تيتم، صعبا، 
ولكنه حتما أفضل من الإصرار على 

التذكر.

ما يحتاجه السوريون 
هو نعمة النسيان

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

ي

دد. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

لات وخسائر. 
م يعرف

طانيون جونسون 
سا ولا فارسا 

، ولكنهم عهدوه 
سيا شعبويا 

ي الأشياء 
مياتها. 
حال ن

طانيين 
 إن

سون لا
ح لأن

 مثالا 
ى 

لكن 
لة
نة

حرب بريكست في ب
وشك أن تشهد معر على
بين البرلمان والحكومة.
الحرب لا تزال هي ذاته
مع جمهورية إيرلندا، و
بينها وبين المعار
أن ج هو
المرة يح
واتفا
بحق
البر
المن
تل
ب



بدد تقديم وزير الخزانة والمالية 
التركي براءت البيرق للبرنامج 

الاقتصادي الجديد 2020-2022 ما 
تداولته التقارير عن أن منصبه بات 

مهددا منذ خسارة حزب العدالة 
والتنمية في الانتخابات البلدية التي 

جرت في 31 مارس.
وتراجع احتمال إجراء تعديل 

وزاري كبير رغم زيادة السخط 
الشعبي على الحكومة بسبب الأسلوب 

الذي تُدير به الاقتصاد. ويمكننا أن 
نستنتج أيضاً أن الرئيس رجب طيب 

أردوغان يتّجه لتشديد قبضته على 
السياسة النقدية والمالية.

يمكننا أيضا أن نستنتج من 
البرنامج كيف يخطط أردوغان 

والبيرق للاستمرار في إعطاء الأولوية 
للنمو، بدل معالجة القضايا الأخرى 

الملُحّة والمزعجة في الاقتصاد.
لا يزال هناك تباين كبير بين 

تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2019 
في برنامج تركيا الاقتصادي السابق 
والجديد والبالغ 2.3 بالمئة، والقراءة 
المعدلة عند 0.5 بالمئة في وقت يتجه 

فيه الطلب المحلي إلى الانهيار.
لكن التوقعات الأهم في البرنامج 

هي المستوى المستهدف للنمو في عام 
2020، والبالغ 5 بالمئة، وتثبيت النمو 

عند هذا المستوى لمدة 3 سنوات.
لكن وتيرة التعافي الحالية لاتزال 
بعيدة عن إمكانية تحقيق نمو نسبته 

5 بالمئة في العام المقبل، وفقاً لما تُظهره 
البيانات الرسمية التي صدرت في 

الآونة الأخيرة.
ويرى البيرق أن النمو المستهدف 

في العام القادم سيتحقق من خلال 
خفض أسعار الفائدة، الذي سينعش 
الاستثمارات الرأسمالية ويعزز طلب 

المستهلكين. ويزعم أن الاقتصاد 
سينمو بمساعدة استثمارات صندوق 

الثروة السيادي وزيادة الإقراض 
المصرفي.

لكن يبدو أن الخطة السرية التي 
في جعبة البيرق هي الإنفاق العام.
لكن رغم أن الحكومة لجأت إلى 

موارد البنك المركزي لتمويل الإنفاق 
من خلال انتزاع أموال احتياطي 
الطوارئ، إلا أن العجز المالي من 

المتوقع أن يصل هذا العام إلى 22 
مليار دولار، مقارنة مع توقعات رسمية 

ببلوغه 14 مليار دولار.
وبالتالي، فإن نسبة عجز 

الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 
ستصل إلى 2.9 بالمئة، وفقاً للبرنامج 

الاقتصادي الجديد، مقارنة مع 1.8 
بالمئة استهدفتها الميزانية عند وضعها 

العام الماضي.
ويزعم البيرق بأن اتساع عجز 

الموازنة سببه انخفاض الدخل، لكننا 
نعرف أن جذوره تكمن في نمو الإنفاق 

بمعدل يفوق ضعف معدل التضخم، 
في وقت كان فيه نمو الإيرادات أقل من 

نصف مستوى التضخم.
من الواضح أن حكومة أردوغان 
بالغت في الرهان على زيادة الإنفاق 

لإنعاش الاقتصاد، رغم أن البيانات 
تؤكد أن الانضباط المالي ظل العامل 
الرئيسي في المحافظة على الاقتصاد 
التركي منذ انتهاء أجل اتفاق قرض 
مع صندوق النقد الدولي عام 2008.

ويوقع البرنامج الاقتصادي 
الجديد لعام 2020 بقاء العجز المالي 

إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً عند 
2.9 بالمئة.

إذا كان لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي المستهدف عند 5 بالمئة أن 

يتحقق العام المقبل من خلال نمو 
الاستثمار العقاري، بحسب البيرق، 
فإنه ينبغي على الحكومة أن تكون 

حريصة على خفض نسبة عجز 
الموازنة لكي تحافظ على المتانة المالية.
وعلى عكس ما يقول البيرق، فإن 

أردوغان يسعى إلى المحافظة على نمو 
قوي من خلال الاستمرار في استنزاف 

الموارد العامة خلال السنة المقبلة، 
لاسترضاء الرأي العام.

سبب إصرار الحكومة على إبقاء 
الإنفاق مرتفعا، إما الاستعداد لاحتمال 

إجراء انتخابات مبكرة، ويتكهن 
البعض بحدوثها نهاية العام المقبل، 

أو الاندفاع لإخراج تركيا من حالة 
الركود بأي ثمن.

ما نعرفه من بيانات من الماضي 
يُعلّمنا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة، 
لن يكون مجديا إذا لم يصاحبه تدفق 

كثيف للأموال القادمة من الخارج، 
وهو ما لم يحدث في الماضي القريب.
ويتمحور مخطط أردوغان حول 

الاستمرار في الإنفاق حتى يصل النمو 
الاقتصادي إلى 5 بالمئة، وهو ما قد 

يمثل تجربة خطيرة. وإذا لم يتحقق 
معدل النمو المرغوب بحلول نهاية 

العام المقبل، أو العام الذي يليه، فإن 
نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي قد ترتفع لمستويات خطرة.

إذا افترضنا تحقيق نمو اقتصادي 
بنسبة 5 بالمئة على مدى السنوات 

الثلاث القادمة، فسيكون من المستحيل 
المحافظة على الحساب الجاري 

التركي في حالة توازن ظاهرية بسبب 
اعتماد الاقتصاد على السلع الوسيطة 

المستوردة من الخارج.
وحتى إذا نجحت حكومة حزب 

العدالة والتنمية في إحداث نقلة 
هيكلية في وسائل الإنتاج التركية 

من خلال إصلاحات تحتاجها البلاد 
بشدة، فإن مثل هذا التحول لا يمكن 
أن يتحقق في مثل هذه المدة الزمنية 

القصيرة.
إذا افترضنا إمكانية تحقيق ذلك 
النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة 
من خلال تعزيز الإنفاق العام، فإن 

هدف الحكومة المتمثل في المحافظة 
على نسبة العجز في الحساب الجاري 

عند حدود صفر إلى 1.2 من المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي ستكون معركة 

خاسرة.

أما توقعات الحكومة للتضخم، فمن 
المستبعد جدا أن تتمكن من تحقيق 

هدف خفض التضخم في أسعار 
المستهلكين إلى أقل من 5 بالمئة بحلول 
2022، أو حتى إبقائه عند 8.5 في المئة 

بحلول 2020.
وستضطر الحكومة إلى مواصلة 

زيادة الإنفاق ورفع الأسعار، وربما 
زيادة الضرائب، لكي توفر الموارد 

المالية التي تحتاجها.
إعلان البيرق للبرنامج الاقتصادي 
بطريقة استعراضية ومليئة بالتفاخر، 
لم يحصل على أي ترحيب من خبراء 

الاقتصاد. وهناك إجماع على أن 
تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5 بالمئة 

العام المقبل لن يصل إلا من خلال زيادة 
الإنفاق العام بشدة.

وعندما يكون هناك نمو عند مثل 
هذه المستويات، فإن النزول بمستوى 
التضخم إلى 8.5 بالمئة، وكبح العجز 

في الحساب الجاري عند مستوى 1.5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أمر 

غير واقعي.
ويفتقر برنامج البيرق الاقتصادي 

الجديد إلى التجانس والمصداقية، 
حيث من المنتظر أن يرتفع الإنفاق العام 
أكثر في عام 2020، في وقت تحاول فيه 

الحكومة تحفيز الاقتصاد من خلال عدة 
إجراءات. وستؤثر مثل هذه الخطوات 

بالتأكيد على الأهداف المالية والتضخم 
وميزان الحساب الجاري.

وربما يكون الشق الأسوأ في 
كلمة البيرق في عرضه للبرنامج 

الاقتصادي الجديد هذا الأسبوع هو 
تلميح أردوغان إلى أن قطاع البناء 

هو العلاج لمشكلة الارتفاع الشديد في 
معدل البطالة.

ودفعت الحكومة النمو في قطاع 
البناء إلى أبعاد مذهلة في السنوات 

الأخيرة، مما زاد من الاختلالات 
الاقتصادية في البلاد ومديونية القطاع 

الخاص. ويعاني القطاع المصرفي 
حالياً بشكل أساسي من تراكم القروض 

المتعثرة.
وفيما يتعلق بقطاع التمويل، فإن 

الحكومة ستظل تُصدر تعليماتها 
للبنوك التي تديرها الدولة لدعم النمو 

الاقتصادي من خلال إجراءات مثل 
الإقراض الرخيص، لأن القطاع بشكل 

عام سيظل يعاني من ارتفاع مستويات 
القروض المتعثرة، وهو الأمر الذي 

سيشكل عائقاً أمام الإقراض الجديد.
خلاصة القول، إن النظرة 

الاقتصادية الكلية تشير إلى أداء 
اقتصادي هزيل وضعف النمو، 

وتستبعد النمو الكبير الذي تتوقعه 
الحكومة خلال السنوات الثلاث 

القادمة.

  نيويورك – بدأت شركة أوبر لتطبيقات 
النقـــل تقـــديم خدمـــة رحـــلات بطائرات 
الهليكوبتر من منطقة مانهاتن إلى مطار 
جيـــه.أف كينيدي الدولـــي وأطلقت على 

الخدمة اسم أوبر كوبر.
وقالـــت أوبـــر إن ”الخدمـــة أصبحت 
متاحـــة لجميع الأشـــخاص، الذين لديهم 
حســـاب أوبر، بعـــد أن كانت قد بدأت في 
وقت ســـابق من هذا العام الحالي بتقديم 
الخدمة لأشخاص محددين بينهم أعضاء 

برنامج أوبر ريوارد“.
ولن تكـــون الرحلات متاحـــة من أي 
موقـــع يطلبـــه الزبون، حيث تقـــوم أوبر 
بنقـــل الـــركاب بالســـيارات إلـــى مهبط 
لطائرات الهليكوبتر في مانهاتن السفلى 
للقيـــام برحلة هليكوبتر لمدة 8 دقائق إلى 
موقع مجاور للمطار ثم نقلهم بالسيارات 

إلى المطار.
وذكرت أن أســـعار الرحلات تبدأ من 
200 دولار للشـــخص، تشـــمل أجرة النقل 
بالســـيارات، وقد ترتفع الأسعار إلى 225 
دولارا للشـــخص الواحد. وتتوفر خدمة 
أوبر كوبر من خلال شـــركة ”هيلي فلايت 
شـــيرز“ المشـــغلة للخدمة، التي لا تسمح 
للمسافرين بحمل أكثر من حقيبة صغيرة 

واحدة.
وقالت أوبـــر إن الخدمـــة تهدف إلى 
تقليـــص أوقات الســـفر، وتمثـــل فرصة 

واختبار  البيانـــات  لجمـــع  للشـــركة 
الصعوبات وحجم السوق وآراء الزبائن 
لتعزيـــز خطتها لإطلاق خدمة التاكســـي 
الجوي المتكاملة في عام 2023 باستخدام 

طائرات كهربائية خفيفة الوزن.
وقـــال إريـــك أليســـون رئيـــس أوبر 
إليفييـــت إن ”الخدمة خطـــوة أولى نحو 
ما سيصبح شـــبكة أوبر أير التي تخطط 
الشـــركة لإطلاقهـــا فـــي لـــوس أنجليس 

ودالاس وملبورن في عام 2023“.

وتحـــاول الشـــركة التـــي تعاني من 
الخسائر تنويع خدماتها وإيجاد مصادر 
جديـــدة للإيرادات بعد أن واجهت الكثير 
من الصعوبات من الســـلطات التنظيمية 
ومنافســـة التطبيقات المحلية المماثلة في 

الكثير من الدول.
وفـــي إطار تلك الجهـــود طرحت هذا 
الأسبوع تطبيقا جديدا أطلقت عليه اسم 
أوبر وركس لربط العمال المؤقتين بفرص 
العمـــل فـــي شـــركات تحاول ســـد نقص 

العمال في أوقات محددة.
فئـــة  بذلـــك  الشـــركة  وتســـتهدف 
الموظفـــين  مثـــل  الزبائـــن  مـــن  جديـــدة 
والطهاة لربطهم مع أصحاب العمل، بعد 
توســـيع نشـــاطها في توصيل الوجبات 

الغذائية.
وقالت الشركة إن التطبيق سيتعاون 
مـــع وكالات التوظيـــف مثـــل تـــرو بلو ، 
وهي واحدة من أكبر شـــركات التوظيف 
الصناعيـــة في الولايـــات المتحدة، والتي 
توظـــف وتدفـــع وتتعامـــل مـــع مزايـــا 
العامل وتتصل مباشـــرة أيضًا بالأعمال 

التجارية.
وأوضحت شــــركة خدمات الركوب أن 
مســــتخدمي التطبيــــق يمكنهم الحصول 
على معلومات مفصلة حول نوبات العمل 
التي يهتمــــون بها، بما في ذلك معلومات 
حــــول إجمالــــي الأجــــر وموقــــع العمــــل 

والمهارات أو الزي المناسب.
وصممت أوبر منصة لمساعدة العمال، 
دون مطالبتهم بإعادة إدخال بياناتهم في 
كل مرة يسجلون فيها في وظيفة جديدة.

وتأتي هــــذه الخطــــوة لتنويع أعمال 
أوبــــر الأساســــية فــــي وقت تواجــــه فيه 
الشركة  عمليات 
الرئيســــية 
منافســــة 

شديدة في آسيا.
لشــــركة  ووفقــــا 
فإن  ديلويت  المهنيــــة  الخدمــــات 
عــــدد العمال في الولايات المتحدة الذين 
يعملــــون بأعمــــال بديلــــة ســــيصل إلى 42 
مليون شــــخص العــــام المقبــــل، أي بزيادة 

ثلاثة أضعاف عن عام 2017.
وسجلت أوبر خســــارة قياسية بلغت 
5.2 مليــــار دولار فــــي الربــــع الثانــــي من 
العــــام الجاري، وأظهرت نتائجها تباطؤا 
في نمو الإيرادات، مما أثار تســــاؤلات 
حــــول قدرتهــــا على التوســــع ودرء 

المنافسة.

 لنــدن – قالـــت صحيفة وول ســـتريت 
جورنال إن شـــركات فيزا وماســـتركارد 
وعدد آخر من الشركاء الماليين الرئيسيين 
يســـتعدون للتراجـــع عن دعمهـــم لعملة 
فيسبوك المشـــفرة بعد تصاعد المخاوف 

من ردود الفعل التنظيمية.
وأشارت إلى أن المؤسسات المالية في 
اتحاد ليبرا، أصبحت تخشى من تسليط 
الضـــوء على أعمالها من قبل الســـلطات 
أنهـــا  وذكـــرت  والرقابيـــة.  التنظيميـــة 
رفضت طلبات فيسبوك التعبير علنا عن 

دعم المشروع.
قـــال ألفريد كيلـــي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فيـــزا إن الشـــركة وقعت خطاب 
نوايا غيـــر ملزم مع اتحـــاد ليبرا وأنها 
ليســـت عضوا في أي شـــيء، ولن تنضم 
إلـــى الاتحـــاد إذا لـــم تكـــن راضيـــة عن 

مستوى الامتثال للوائح التنظيمية.
تايمز  فايننشـــال  صحيفة  وكشـــفت 
أمـــس أن شـــركة بـــاي بـــال للمدفوعات 
المالية توشك على التراجع عن دعم عملة 
فيســـبوك بعد انســـحابها مـــن اجتماع 

رئيسي في واشنطن يوم الخميس.
وكان مـــن المقرر أن يجتمـــع أعضاء 
اتحـــاد ليبـــرا البالغ عددهم 28 لمناقشـــة 
المتزايـــدة  المعارضـــة  معالجـــة  كيفيـــة 
مـــن الجهـــات التنظيمية، لكـــن مصادر 

مطلعـــة أكـــدت أن بـــاي بـــال غابت عن 
الاجتماع.

ونسبت فايننشال تايمز إلى المصادر 
تأكيدها أن باي بال وشركات المدفوعات 
الماليـــة تشـــعر بالقلق من أن فيســـبوك 
لـــم تفعل مـــا يكفي لمعالجـــة ردود الفعل 
المعارضة للمشـــروع، خاصـــة ما يتعلق 

بمخاوف غسيل الأموال.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرج أن باي بال 
وســـترايب لم يحســـما أمرهما بعد بشأن 
التوقيـــع الرســـمي علـــى ليبـــرا، في وقت 
يرجح فيـــه محللون إيقاف مشـــروع عملة 
ليبـــرا لحين معالجة المخـــاوف التنظيمية 

التي أثيرت في جميع أنحاء العالم.
وكانت فيســـبوك قد أعلنت في يونيو 
الماضي عن خطة إطلاق العملة الرقمية في 
العـــام المقبل، لكن الخطة واجهت معارضة 
شـــديدة وصلت إلى تعهد فرنســـا وألمانيا 

بحظر ليبرا من العمل في أوروبا.
وقـــال ديفيـــد ماركوس المســـؤول في 
فيسبوك، والذي يشرف على خطط إصدار 
العملـــة إنـــه لا يعلم بخطـــط أي عضو في 

اتحاد ليبرا للانسحاب من المشروع.
وأضاف ”إننا نعمل بهدوء شديد وثقة 
لإنهـــاء المخاوف المشـــروعة التـــي أثارها 
مشـــروع ليبـــرا من خـــلال محادثات حول 

قيمة نشر العملات الرقمية“.

ورغم أن حديـــث الحكومات والجهات 
مخـــاوف  علـــى  يقتصـــر  التنظيميـــة 
أن  إلا  الأمـــوال،  وغســـيل  الخصوصيـــة 
محللـــين يقولون إن عملة فيســـبوك يمكن 
أن تؤدي إلى تقويض العملات الســـيادية 
وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الكثير من 

بلدان العالم.

وعجل الجدل بشأن عملة فيسبوك في 
تسريع مخاض العملات الرقمية السيادية 
التي يمكن أن تكون البديل الأمثل لمستقبل 
تلك العملات، حيث أعلنت الصين عن أنها 
أصبحـــت جاهـــزة لإصدار عملة ســـيادية 

رقمية.
كما صدرت تصريحـــات عن الحكومة 
الفرنســـية تؤكد أنها ســـتدعو دول منطقة 
اليـــورو إلى دراســـة إصدار عملـــة رقمية 

مشفرة.
ويمكن لإصدار تلك العملات أن يقوض 
النظـــام المالي فـــي البلـــدان الفقيرة حين 
يتحول ســـكانها إلى اســـتخدامها. ويبدو 
أن إصدار عملة رقمية عالمية تشـــترك فيها 
جميـــع دول العالم هو الحل الوحيد، الذي 
يمنع ظهور رابحين وخاسرين في التحول 

العالمي الحتمي إلى العملات الرقمية.
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جولة جديدة من الوعود الوردية المستحيلة

البرنامج الاقتصادي 

يؤكد عزم أردوغان 

تشديد قبضته على 

السياسة المالية

البرنامج الاقتصادي التركي

ميت قبل ولادته

اتساع تخلي حلفاء فيسبوك 

عن دعم عملتها

أوبر تمهد للتاكسي الطائر

بإطلاق رحلات الهليكوبتر

فيزا وماستركارد وباي بال تستعد للانسحاب 

بدأت شــــــركة أوبر التمهيد لمشروع التاكســــــي الطائر، الذي تعتزم إطلاقه 
على نطاق واســــــع في عام 2023 بإطلاق خدمــــــة رحلات محدودة بطائرات 
الهليكوبتر في نيويورك لمســــــاعدتها في جمع البيانات واختبار الصعوبات 

وحجم السوق وآراء الزبائن.

كشفت تقارير عالمية عن تراجع حماس حلفاء فيسبوك في اتحاد عملة ليبرا 
المشــــــفرة، للانسحاب من المشروع بعد اتساع جبهة الحكومات والسلطات 

التنظيمية المعارضة لإطلاق تلك العملة.

فيزا لن تنضم لاتحاد 

ليبرا إلا بعد الامتثال 

لللوائح التنظيمية

ألفريد كيلي

جلجلجلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع 
أحوال تركية

وقالت أوبـــر إن الخدمـــة تهدف إلى
تقليـــص أوقات الســـفر، وتمثـــل فرصة

واختبار  البيانـــات  لجمـــع  للشـــركة 
الصعوبات وحجم السوق وآراء الزبائن
لتعزيـــز خطتها لإطلاق خدمة التاكســـي
باستخدام 2023 الجوي المتكاملة في عام

طائرات كهربائية خفيفة الوزن.
وقـــال إريـــك أليســـون رئيـــس أوبر
إليفييـــت إن ”الخدمة خطـــوة أولى نحو
ما سيصبح شـــبكة أوبر أير التي تخطط
الشـــركة لإطلاقهـــا فـــي لـــوس أنجليس

.“2023 عام ودالاس وملبورن في

وتأتي هــــذه الخطــــوة لتنويع
أوبــــر الأساســــية فــــي وقت تواجــ
ا عمليات 
الرئي
منا
شديدة في آسي
لش ووفقــــا 
ديلويت المهنيــــة  الخدمــــات 
عــــدد العمال في الولايات المتحدة
يعملــــون بأعمــــال بديلــــة ســــيصل
مليون شــــخص العــــام المقبــــل، أي

.2017 ثلاثة أضعاف عن عام
وسجلت أوبر خســــارة قياسية
5.2 مليــــار دولار فــــي الربــــع الثانـــ
العــــام الجاري، وأظهرت نتائجها ت
في نمو الإيرادات، مما أثار تســـ
حــــول قدرتهــــا على التوســــع

المنافسة.

خدمة أوبر كوبر هي خطوة 

أولى نحو إطلاق شبكة أوبر 

أير في لوس أنجليس ودالاس 

وملبورن في عام 2023

إريك أليسون

برنامج البيرق الاقتصادي الجديد 

يفتقر إلى التجانس والمصداقية 

وسيعمق الاختلالات المالية 

ويزيد معدلات التضخم



 دبــي  – كثفــــت إمــــارة دبــــي جهودها 
لتعزيز استقطاب الاســــتثمارات الأجنبية 
لتحفيــــز  جديــــدة  مبــــادرات  خــــلال  مــــن 
اقتصادها الــــذي يمر بمرحلة من التباطؤ 

هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
وحقّــــق اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في 
الخليج، نموا العام الماضي بنســــبة 1.94 
بالمئــــة فقط، أي ما يعــــادل نصف ما حققه 
فــــي 2017، وبفارق بســــيط عــــن 1.9 بالمئة 
المسجلة في عام 2010 عندما كانت الإمارة 
تتعافــــى من ركود بســــبب الأزمــــة المالية 

العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.
وفي موطن ناطحات الســــحاب وبرج 
خليفــــة، أطــــول مبانــــي العالــــم، يتراجع 
قطــــاع العقــــارات الحيوي منذ ســــنوات، 
بينمــــا انخفض النمو في قطاعي التجارة 
والســــياحة، وهي قطاعــــات تعتبرها دبي 

من أبرز دعائم اقتصادها.
وتم تعليــــق العمــــل فــــي العديــــد من 
المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة 
مطــــار آل مكتوم الــــذي مــــن المفترض أن 
يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.

وقد انخفضت قيمة التبادلات العقارية 
في دبي بنسبة 21.5 بالمئة لتصل إلى 60.7 

مليار دولار العام الماضي، بحســــب أرقام 
حكوميــــة، بينما بقي عدد الســــياح ثابتا 

عند 16 مليون سائح العام الماضي.
وبحســــب أم.آر راغو، رئيس الأبحاث 
فــــي المركــــز المالــــي الكويتي، فــــإن النمو 
الاقتصــــادي في دبي كان ضعيفا بســــبب 
ضعف السوق العقارية وانخفاض الإنفاق 

الاستهلاكي.
لكن رغــــم ذلك، قلّل رائد الصفدي وهو 
كبير المستشــــارين الاقتصاديين في دائرة 
دبي الاقتصادية، الجهة الحكومية المعنية 
بالترويــــج للتنميــــة، من أهميــــة التقارير 

حول التباطؤ الاقتصادي.
وأكد لوكالة الصحافة الفرنســــية ”ما 
زلنا ننمــــو.. نعم، إن النمــــو ليس بدرجة 
4.5 بالمئة مثلما تم تحقيقه بين عامي 2012 
و2016، ولكن نظرا إلى الظروف في أنحاء 

العالم، فإن النمو صحي“.
وتوقّع الصفــــدي أن يرتفع النمو إلى 
2.1 بالمئــــة بنهاية العام الجاري، وأن يزيد 
بشــــكل كبير العام المقبــــل وصولا إلى 3.8 

بالمئة بسبب تأثيرات إكسبو 2020 دبي.
ووفقــــا للصفدي، فإنّه مــــن المتوقع أن 
يضيف إكســــبو 2020 نحو 35 مليار دولار 

حتى عــــام 2030 من خلال ”القيمة المضافة 
الإجمالية، بشكل مباشر وغير مباشر“.

ويقــــول مركز كابيتــــال إيكونوميكس 
للبحوث ومقره لندن إن دبي، أكثر أسواق 
المنطقة انفتاحا، عرضة للتأثر بالتوترات 
التجارية العالمية والتباطؤ الإقليمي بفعل 

العقوبات الأميركية على إيران.
ويرى جيمــــس سوانســــتون، الخبير 
المتخصص في الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، أنّ ”كل 
هذا سيؤثر على القطاعات الرئيسية وهي 

اللوجستيات والسياحة والتصنيع“.

وتقوم دبي بسلسلة إجراءات تحفيزية 
للحفــــاظ على موقعهــــا الاقتصادي وعلى 
صورتها كبوابة للشــــرق الأوســــط ومركز 

عالمي في مجال الأعمال.
وقبل عدة أشــــهر، بــــدأت حكومة دبي 
بمنح تأشــــيرات إقامة دائمة للمستثمرين 
بتملــــك  للأجانــــب  وســــمحت  الكبــــار، 
مشــــاريعهم بشــــكل كامــــل فــــي أي موقع، 
بعدما كان هــــذا محصورا فقط في مناطق 

التجارة الحرة.
وبدأت أيضا بتقديم تأشــــيرات إقامة 
الأجانــــب  للمســــتثمرين  الأمــــد  طويلــــة 

والطــــلاب المميزيــــن والمواهب، وشــــرعت 
فــــي إعادة النظــــر في التكاليــــف الباهظة 
لعدد من الخدمات التي تشــــكل عبئا على 
المســــتهلكين، وجمّــــدت أقســــاط المدارس، 
وقامت بتشــــكيل لجنة لإعادة التوازن إلى 

سوق العقارات.
وتعتمــــد دبي التــــي يشــــكّل الأجانب 
غالبية ســــكانها، في إيراداتها على قطاع 
الشــــركات  وأرباح  والضرائب  الخدمــــات 
الحكوميــــة، بينما يشــــكل النفــــط نحو 6 

بالمئة فقط من مجموع هذه الإيرادات.
وقال فهد القرقاوي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إن ”تباطؤ 
النمو ليس أمرا جديــــدا على دبي.. ولكن 
بعــــض التقاريــــر الإعلامية تقــــوم بإبراز 

قضايا معينة لتظهر أن دبي تعاني“.
وأكــــد القرقــــاوي لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنسية على هامش مشاركته في منتدى 
”أســــبوع الاســــتثمار في دبي“ هذا الشهر 
بالقــــول ”لقد مررنــــا بــــدورات اقتصادية 
مشــــابهة سابقا. هناك مشــــاكل في بعض 

الاقتصادات العالمية تؤثّر على دبي“.
وأشــــار إلــــى أن دبي كانــــت بين المدن 
العشــــر الأوائــــل فــــي العالــــم فــــي جذب 
الاســــتثمارات الجديــــدة فــــي الســــنوات 
الخمــــس الماضيــــة، وبــــين المــــدن الثلاث 

الأوائل لجذب الاستثمارات المباشرة.
وأعلنــــت حكومة دبي الأحــــد الماضي 
أن الإمــــارة جذبــــت خلال النصــــف الأول 
مــــن العام الجاري نحــــو 12.7 مليار دولار 

مــــن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر، بنمو 
قــــدره 135 بالمئة عــــن ذات الفترة في العام 
الماضــــي. وتجــــاوزت أيضــــا مبلــــغ 10.5 
مليارات دولار الذي جذبته العام الماضي.

ويؤكد راغو أنه على المدى المتوســــط، 
سيدعم الإنفاق المرتبط باستضافة إكسبو 
2020 في دبي وتســــهيل الإجراءات المالية، 
النمو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دبي تقوم 

بإجراءات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد.
وبرزت الإمــــارة الخليجية في العقود 
الثلاثة الأخيرة عبــــر بنائها منظومة بنى 
تحتية ذات مســــتوى عال وقامت بتطبيق 

الابتكارات لتحسين بيئة الأعمال فيها.
لكــــن إمارة دبــــي لا تــــزال تواجه دينا 
عامــــا عاليــــا يقدر بنحــــو 124 مليار دولار 
أي مــــا يعادل 108 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويحــــل موعــــد ســــداد ثلثــــي ديــــون 
الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية 
2023. ورغــــم ذلك، يســــتبعد سوانســــتون 
التخلف عن تسديد الديون نظرا لأنه حال 
وقــــوع دبي في مشــــكلة فإن علــــى الأغلب 
ســــتأتي حكومــــة أبوظبي لدعمهــــا مثلما 

فعلت في عام 2009.
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 تونــس – تحاول الحكومة التونســــية 
من خــــلال الموازنة الجديدة، التي صادقت 
عليهــــا مؤخرا، أن تبعث برســــائل طمأنة 
إلى الأوساط الاقتصادية والشعبية بأنها 
قــــادرة علــــى معالجــــة التوازنــــات المالية 

المختلة.
وتأتــــي الخطوة بينمــــا تعيش البلاد 
على وقــــع الانتخابات التشــــريعية الأحد 
المقبــــل قبل ذهاب الناخبــــين إلى صناديق 
الاقتــــراع لاختيار رئيــــس جديد للبلاد في 
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســــية 

المقررة نهاية الأسبوع المقبل.
ولا تخفي موازنــــة 2020 البالغة نحو 
47 مليــــار دينار (17 مليــــار دولار)، الأكبر 
في تاريــــخ تونس، المخاوف من اســــتناد 
الحكومة على الحلول الترقيعية كالعادة، 
في ظــــل تباطؤ محركات النمــــو والإنتاج 
وارتفــــاع لكتلــــة الأجــــور وأزمــــات أخرى 

مقلقة.
وتزيــــد الموازنة الجديــــدة بنحو 15.7 
بالمئة عن الموازنة الحالية والبالغة حوالي 
14.5 مليــــار دولار، ما يعني أن هناك المزيد 

من الإنفاق.
لموازنة  الرئيســــية  الأهــــداف  وتتمثل 
العام المقبل فــــي التقليص من العجز، بما 
يمكن مــــن التحكم في الديــــن العام، الذي 
وصل لمستويات قياسية في الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويعلــــق الخبيــــر الاقتصــــادي منجي 
المقــــدم فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ على 
الموازنــــة الجديــــدة بالقول إنها ”تجســــد 

سياسة الهروب إلى الأمام“.
وأضاف “هــــذه الموازنــــة مرتفعة بما 
يقــــارب نحــــو 15 بالمئة عــــن موازنة العام 
الجــــاري وهــــذا الارتفاع غيــــر معقول مع 
ضعــــف إمكانيات النمو وتباطؤ النشــــاط 

الاقتصادي“.

وأوضح المقدم أن مــــا يعادل 40 بالمئة 
مــــن الموازنــــة ســــوف ينفق علــــى الأجور 
وحوالــــي 22 بالمئة في ســــداد الديون مما 

يعكس أنها ليست ”تقشفية“.
واعتبر أن بنود الموازنة لم ترتكز على 
تقديــــرات صحيحة، كما أنها لا تفتح آفاقا 
جديدة للتنمية، متوقعا أن يشهد البرلمان 

نقاشات حادة قبل إقرارها رسميا.
وكان وزيــــر الماليــــة رضا شــــلغوم قد 
أكد في وقت ســــابق خلال مؤتمر صحافي 
أن هاجــــس الحكومة هــــو تقليص العجز 
الحاصــــل فــــي الموازنة والبالــــغ نحو 3.9 

بالمئة إلى 3 بالمئة فقط.
وترمي هــــذه الخطوة إلــــى التقليص 
من معــــدل الديــــن الخارجــــي المتفاقم في 
الموازنــــات المتعاقبــــة منذ أعــــوام والذي 
بلغ نســــبة 70 بالمئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، وهو ما اعتبره محللون خطرا 

وغرقا في نفق التداين.
وشهدت نســــبة عجز الموازنة تحسنا 
ضئيلا مقارنة بســــنتي 2016 و2017 اللتين 
بلغ فيهما العجــــز ما يعادل 6.1 بالمئة قبل 

أن تتراجع إلى معــــدل 4.8 بالمئة في العام 
الماضي.

ورغــــم مــــا ســــجلته الموازنــــات فــــي 
السنوات الخمس الأخيرة من ارتفاع، فإن 
نسب النمو لم تتحسن مما يزيد المخاوف 
مــــن الصعوبات الاقتصادية والمالية خلال 

الفترة المقبلة.
ســــتفضي  ما  التونســــيون  ويترقــــب 
إليه زيــــارة وفد صنــــدوق النقــــد الدولي 
إلى تونس الأســــبوع المقبل لمتابعة مسار 
الإصلاح، قبل الإفراج عن القسط السادس 
من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار اتفق عليه 

الطرفان في مايو 2016.
ويشــــير الوزير لــــدى رئيس الحكومة 
توفيــــق  الكبــــرى  بالإصلاحــــات  المكلــــف 
الراجحــــي في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
الرســــمية التونســــية، إلى أنه من المنتظر 
صرف الصندوق شريحة بقيمة 450 مليون 
دولار بعــــد أن تحصلــــت علــــى 5 أقســــاط 

سابقة بنحو 1.8 مليار دولار.
ولا تنحصــــر التحديات فــــي الموازنة 
المقبلة، عنــــد العجز والديــــون الخارجية 
فقط وإنما فــــي ارتفاع كتلة الأجور والتي 
تصــــل إلــــى 7 مليــــارات دولار بعد إمضاء 
الحكومــــة اتفاقيــــات مــــع الاتحــــاد العام 
التونسي للشــــغل أكبر النقابات العمالية، 

على الزيادة في أجور القطاع العام.
وارتفــــع حجــــم الأجور فــــي موازنات 
الدولــــة منــــذ ســــنوات وذلك علــــى خلفية 

الارتفاع الكبير في عدد الموظفين بالقطاع 
العام، والذي تتجه فيه أصابع الاتهام إلى 

حكومة الترويكا.
ويمثــــل بنــــد الرواتــــب 14 بالمئــــة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي خلال الســــنة 
الجارية، ما من شأنه حسب محللين إثقال 
كاهل المالية العامة التي تعاني صعوبات.

أوضح  الدعــــم،  موازنة  وبخصــــوص 
الراجحي أنها ستكون في حدود 1.9 مليار 
دولار مع تخصيص أكثر من ملياري دولار 
للتنميــــة ونحــــو 4.2 مليــــار دولار لخدمة 

الديون.
وتهــــدف الحكومة إلى تحقيق نســــبة 
نمو بنحــــو 2 بالمئة خلال العام المقبل، في 
حــــين أن التقديــــرات تصطــــدم بالتغيرات 
السياســــية في تونس وستحددها محطة 
الســــادس من أكتوبر التي سترسم ملامح 
الحكومــــة المقبلــــة التــــي قــــد لا تنســــجم 

خياراتها مع الحكومة الحالية.
مليار  لاقتراض  الحكومة  وســــتضطر 
دولار من السوق الداخلية وثلاثة مليارات 
دولار من الســــوق الخارجيــــة عبر تمويل 
من المؤسســــات المالية الدولية التي تمنح 
قروضا بفوائد ميسرة لا تتجاوز 2 بالمئة.

ونسبت رويترز لمسؤول حكومي كبير 
قوله فــــي وقت ســــابق هذا الأســــبوع إن 
”تونــــس تحتاج لتمويــــلات أجنبية بنحو 
2.96 مليــــار دولار، وتنــــوي طرح ســــندات 

مقومة باليورو العام المقبل“.

 القاهــرة – فاجــــأت الحكومة المصرية 
الأوســــاط الاقتصادية والشــــعبية بإعلان 
خفض أســــعار الوقود، بعد سريان ربطها 
بأســــعار الطاقــــة بالأســــواق الدولية في 
إطار آلية تســــعير يساندها صندوق النقد 

الدولي.
وكانــــت الحكومة قــــد رفعت أســــعار 
الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامجا 
للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث ســــنوات 
مــــع صنــــدوق النقد فــــي نوفمبــــر 2016، 
وهو مــــا رفع معظــــم أســــعار الطاقة إلى 

المستويات الدولية.
وذكــــرت لجنــــة التســــعير التلقائــــي 
للمنتجــــات البتروليــــة في بيان أن ســــعر 
البنزيــــن 95 أوكتــــين انخفض إلــــى 8.75 
جنيه مصري (0.54 دولار) للتر، من تسعة 
جنيهــــات، بينمــــا هبط ســــعر البنزين 92 
أوكتين إلــــى 7.75 جنيه للتــــر، من ثمانية 
جنيهات، وتراجع سعر البنزين 80 أوكتين 

إلى 6.5 جنيه للتر، من 6.75 جنيه.
ويبقى ســــعر بيع السولار في السوق 
المحلية دون تغيير، بينما انخفض ســــعر 
طــــن المــــازوت للاســــتخدامات الصناعية 
بمقــــدار 250 جنيهــــا إلــــى 4250 جنيهــــا 

(261.38 دولار).

وبــــدأ العمــــل بالقــــرار الجديــــد فــــي 
محطات التزود بالوقود من الساعة الأولى 

من أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأشــــارت اللجنة إلــــى أن القرار يأتي 
انطلاقا مــــن الالتزام بمــــا تم الإعلان عنه 
في يوليو الماضي بتطبيق آلية التســــعير 
التلقائي على بعــــض المنتجات البترولية 

كما هو متبع في العديد من دول العالم.
وتســــتهدف الآلية تعديل أســــعار بيع 
بعــــض المنتجــــات البترولية في الســــوق 

المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة.
كما خفضت القاهرة أيضا سعر الغاز 
المحلــــي لمصانع الأســــمنت والســــيراميك 

والصناعات المعدنية.
وتحدد الســــعر المحلي للغاز لصناعة 
الأسمنت عند 6 دولارات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية انخفاضا من 8 دولارات، 
بينما انخفض السعر للصناعات المعدنية 
والسيراميك إلى 5.5 دولار من 7 دولارات.

وفي هــــذه الأثناء، أكــــد محافظ البنك 
المركــــزي طارق عامــــر أن ”مصــــر تناقش 
تعاونا جديدا محتمــــلا مع صندوق النقد 
الدولي لمســــاعدتها في تنفيــــذ إصلاحات 
هيكليــــة عندما ينتهــــي برنامجها الحالي 

مع الصندوق الشهر القادم“.
وقــــال فــــي مؤتمــــر صحافــــي عقــــده 
الخميس الماضي فــــي القاهرة ”نحن الآن 
ننفذ إصلاحــــا هيكليا. نتطلع لنرى ما إذا 
كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة 

في موضوع الإصلاح الهيكلي“.
واتفقــــت مصــــر مــــع صنــــدوق النقد 
للحصــــول علــــى قــــرض بقيمــــة 12 مليار 
دولار بعــــد الســــماح بانخفــــاض حاد في 
قيمة عملتها واســــتحداث ضريبة القيمة 
المضافــــة ورفــــع أســــعار الوقــــود لخفض 
العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.
وأوضــــح عامــــر أن بلاده ســــتواصل 
العمل مع صنــــدوق النقد أيا كان الترتيب 

الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه.
وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل 
علــــى اجتــــذاب المزيــــد من الاســــتثمارات 
وخفــــض البطالة من خلال تحســــين بيئة 

الأعمال.
وقال رئيس بعثة صنــــدوق النقد إلى 
مصر سوبير لال إن ”الحكومة تحتاج إلى 
المضــــي قدما في إصلاحــــات لدعم تطوير 

القطاع الخاص وخلق الوظائف“.
وأوضــــح في تعليقــــات أُرســــلت إلى 
رويتــــرز بالبريــــد الإلكترونــــي أن مصــــر 
تحتــــاج إلى تعزيــــز الحوكمة والمنافســــة 
وتحســــين اندماج النســــاء والشــــباب في 
ســــوق العمل وتحســــين فــــرص الحصول 
علــــى الأراضــــي وتقييــــد دور الدولــــة في 

الاقتصاد.
وأضاف ”نحن مســــتعدون لدعم مصر 
وشــــعبها بينمــــا تواصل عمليــــة التحول 
الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام 

وشامل وخلق الوظائف“.
ويقول خبراء إنه قد يكون في مصلحة 
مصــــر أن تواصــــل التعاون مــــع صندوق 

النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي.
ونســــبت وكالة رويترز لأحد الخبراء 
المصريــــين، لــــم تذكــــر هويتــــه، قولــــه إن 
”برنامجــــا جديدا لصنــــدوق النقد الدولي 
تكلفــــة  ويقلــــل  المســــتثمرين  ســــيطمئن 

الاقتراض“.
وتعتزم مصر خفض دعم الوقود نحو 
40.5 بالمئــــة ليصل إلــــى 3.25 مليار دولار 
في العــــام المالي الجاري، مقابل نحو 5.48 
مليار دولار فــــي العام المالي الماضي الذي 

انتهي في يونيو 2019.

موازنة 2020 تكشف عمق
الضغوط على الاقتصاد التونسي

القاهرة تفاجئ المصريين

بخفض أسعار الوقود

ارتفاع الدين العام وضعف النمو يربكان التوازنات المالية

 كافة القطاعات
ّ
رهان حكومي على الإصلاحات الهيكلية لتحفيز نمو

ــــــراء تونســــــيون صفارات  أطلق خب
ــــــذار من اعتمــــــاد الحكومة على  الإن
ــــــات غير واقعية فــــــي موازنة  فرضي
العــــــام المقبل، التي تعــــــد الأكبر في 
ــــــلاد، في وقــــــت تحتدم  ــــــخ الب تاري
ــــــات السياســــــية على  ــــــه التجاذب في
ــــــة الاســــــتحقاقات الانتخابية،  خلفي
يتوقــــــع البعــــــض أن تعرقل الجهود 
الرامية لتجاوز المشكلات المتراكمة 

منذ 2011.

سمح تراجع أسعار النفط العالمية للحكومة المصرية بخفض بعض أسعار 
الوقود بعد تحريرها وربطها بالأســــــعار العالمية وفق آلية تســــــعير جديدة، 
وهو أول انخفاض في الأســــــعار منذ انطلاق الإصلاحات الاقتصادية قبل 

3 سنوات.

ــــــت آراء المحللين بشــــــأن فرص نجاح محاولات دبي تحفيز النشــــــاط  تباين
ــــــات المتنوعة التي يواجهها بســــــبب التوترات  الاقتصــــــادي وتجاوز التحدي
التجارية وتباطؤ النمو العالمي، في وقت يؤكد فيه المســــــؤولون أن الأوضاع 
تحت الســــــيطرة بفضل استراتيجية حكومية ترتكز على إصلاحات هيكلية 

عميقة.

التقلبات الإقليمية والعالمية تختبر مرونة اقتصاد دبي

 الطبقة الفقيرة في صراع من أجل البقاء

استكشاف الخطوات المقبلة 

 دبي ضعيف 
ّ
نمو

نتيجة انكماش السوق 

العقارية وتراجع الإنفاق

أم.آر راغو

سنواصل العمل مع 

صندوق النقد أيا كان 

الترتيب الجديد

طارق عامر

موازنة 2020 دون 

تقديرات واقعية، 

تجسد الهروب للأمام

منجي المقدم

سناء عدوني
صحافية تونسية
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وجوه
ف ملامحها لخدمة أعمالها

ّ
نجمة تقهر الزمن توظ

سوسن بدر

نفرتيتي الفن المصري التي تتلاعب بالخير والشر

 تديــــن الفنانة سوســــن بــــدر بالفضل 
فــــي دخــــول الوســــط الفني إلــــى وجهها 
الصلصالــــي الــــذي يعطيهــــا قــــدرة على 
التشكل بالمرأة المصرية في صور مختلفة، 
والفلاحة  والبدوية  الفرعونية  فجســــدت 
والأرســــتقراطية، تاركــــة تغيــــرات الزمن 
تتلاعب بملامحها، فلم تلجأ إلى عمليات 
التجميــــل أو المســــاحيق الكثيفة أو حتى 

مواراة شعرها الأبيض.
المهرجانــــات  فــــي  الفنانــــة  تعامــــل 
والاحتفــــالات الفنيــــة المحليــــة والعربية 
حاليــــا كملكــــة فرعونيــــة بعــــد ظهورها 
غــــلاف  علــــى  ”نفرتيتــــي“  صــــورة  فــــي 
مجلــــة ”هاربــــارز بــــازار“ الأميركيــــة في 
جلســــة تصويــــر داخل المتحــــف المصري 
مؤخرا، أثار جدلا علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بســــبب التشــــابه الكبير في 
ملامحهــــا مع واحــــدة من أشــــهر ملكات 

مصر القديمة.

بحثا عن الكنز 

تطارد الملامح الفرعونية سوسن بدر 
طوال تاريخها الفنــــي، فكان أول عمل تم 
ترشــــيحها لبطولته عــــن نفرتيتي أيضا 
في فيلم ”إخناتون: مأساة البيت الكبير“ 
لشادي عبدالســــلام مخرج فيلم المومياء، 
لكــــن العمل لم ير النور بســــبب ميزانيته 
الضخمــــة ورفــــض الدولة المشــــاركة في 
تكلفتــــه، واعتــــراض صناعــــه أيضا على 
قبول منتجين أجانب لاعتبارات تتماشى 
مــــع أفكار تنظــــر للغرب بصورة ســــلبية 
أحيانــــا، وحتــــى الآن لا تــــزال الفنانــــة 
تعتبرها تجربة لو اكتملت لغيرت مجرى 

حياتها.

أعــــاد المخرج عمــــرو ســــلامة تثبيت 
الصورة ذاتها بعدما اختارها لتجســــيد 
دور كليوباتــــرا فــــي حملــــة ”100 مليون 
تســــتهدف  التــــي  الحكوميــــة  صحــــة“ 
الاكتشــــاف المبكر للأمراض الفيروســــية 
للتأكيــــد علــــى عراقــــة المــــرأة ودورهــــا 
فــــي المجتمــــع، وأعــــادت وزارة الصحــــة 
الاســــتعانة بها في حملة أخرى للكشــــف 
المبكر وعلاج ســــرطان الثدي، لتتوســــط 
بزي عصري ســــيدات تجســــد ملابسهن 
التركيبة الســــكانية المتنوعــــة بين الريف 
وتحــــت  والحضــــر  والبــــدو  والصعيــــد 

صورتها عبارة ”صحتها في قوتها“.
تقول بدر إنها تشــــعر بالفخر لارتباط 
الألقــــاب الفنيــــة التــــي حصلــــت عليهــــا 
بالحضارة المصرية القديمــــة ومن بينها 

”الهاربة مــــن المعبــــد“ و“نفرتيتي العصر 
الحديــــث“، لكنها فــــي حياتهــــا الخاصة 
ترفض المعيشة المنعزلة، فتعشق الاختلاط 
بالبشــــر، وتفضل التجول في الشــــوارع 
دون مكياج وشراء احتياجاتها من المحال 
التجاريــــة بنفســــها، فالاختــــلاط يضمن 

للفنان أن يظل مواكبا لعصره.
تصالح بدر مع سنوات الزمن وتقبلها 
للأفــــكار المغايرة جعلاهــــا خيارا مفضلا 
لكثيــــر مــــن المخرجــــين للقيام بــــدور الأم 
أو الحمــــاة بوجهيهــــا الطيب والشــــرير، 
فحجــــزت لنفســــها مكانــــة مســــتقرة في 
عالــــم الدرامــــا لتبــــدأ تصويــــر أدوار في 
خمســــة أعمال يفترض عرضها في موسم 
رمضــــان 2020، محافظة علــــى العدد ذاته 
الذي شــــاركت فيه خلال رمضان الماضي، 
وبالتزامن مع مشاركتها في فيلمي ”أولاد 
رزق 2“ و“الكنــــز 2“ اللذين يعرضان بدور 

السينما حاليا.
تعتبــــر الفنانة المصرية مــــن القلائل 
الذيــــن لا يفضلــــون نمطا مــــن الفن على 
آخر، فقد شــــاركت في الســــينما والدراما 
الكرتــــون  وأفــــلام  والإذاعــــة  والمســــرح 
بالكثافــــة ذاتها ليقتــــرب إجمالي أعمالها 
من 350 عملا، منذ ظهورها الأول في فيلم 
”حبيبي دائما“ أمام نور الشــــريف قبل 40 

عامــــا، الذي اختارها للعــــب دور خطيبته 
ســــلوى مــــن بين العشــــرات مــــن الفتيات 
التــــي عرضها المخرج حســــين كمال عليه 

لسماتها الشكلية الاستثنائية.

شمس الزناتي

تعتز بآخــــر أعمالها الفنية المعروضة 
الذي يتخذ من  حاليا ”أهو ده اللي صار“ 
قصص الحب الرومانســــية بــــين الفقراء 
والأثريــــاء مدخــــلا لســــرد تاريــــخ مصر، 
وجسدت خلاله شــــخصية مسنة تحتفظ 
بحيويــــة عقلهــــا وتنقل عبر شــــخصيتها 
تغيــــرات المجتمع الحــــادة طــــوال القرن 
الماضــــي وتنقلات مســــتمرة بين الحاضر 
والماضــــي بلغــــة رصينــــة شــــبيهة أكثــــر 
بالروايــــات لكاتبــــه عبدالرحيــــم كمــــال، 
واعتبرته إضافة لها ويقدم صورة مغايرة 
لدور كبار السن عند الإصابة بالخرف أو 

عدم القدرة على التعبير. 
تــــرى بــــدر أن العمــــل مــــع المخرجين 
والمؤلفــــين الشــــباب والوجــــوه الجديدة 
سر اســــتمرارها في الوســــط الفني فهي 
تســــتفيد منهم في معرفــــة تفكير الأجيال 
المتجــــددة  لغتهــــم  واكتســــاب  الجديــــدة 
والقضايا الشــــاغلة لهم وطريقة التعبير 
عنهــــا ومعالجتهــــا التي تختلــــف كثيرا 
عن جيلها فــــي الأســــلوب أو الإيقاع، ولا 
تبدي غضاضة في الاستجابة لتوجيهات 

المؤلف والمخرج مهما كان فارق السن.
تعاونت في مسلســــل ”أبوالعروسة“ 
مع المؤلف الشــــاب هاني كمــــال في ثاني 
تجاربــــه الدرامية، رغــــم محدودية نجاح 
عملــــه الأول ”قلــــوب“، وقدّمت شــــخصية 
عايدة الأم التي تحمــــل هموم العائلة ولا 
تفكــــر إلا في مســــتقبل أفرادهــــا، وتغيّر 
جلدهــــا باســــتمرار لتكون العصــــا التي 
تعاقبهــــم وتربيهــــم وفــــي الوقــــت ذاتــــه 
الحصن الذي يحتويهــــم، وكان لها تأثير 
خاص فــــي قلــــوب النســــاء لاقترابها من 
واقعهن اليومي ومشــــكلاتهن في تجهيز 
البنات للزفاف والتدخل لحل مشــــكلاتهن 

بعد الزواج.
ربما نجاح بــــدر في الاختيار والتمرد 
على محاولة احتجازها ضمن دور واحد، 
فــــلا تقبل بالتكــــرار في أعمالهــــا، فكانت 
والعاشقة  البدوية في ”شــــمس الزناتي“ 

والقاسية التي تعتبر  في ”حبيبي دائما“ 
الشدة والصرامة أسلوب حياة في ”غراند 
أوتيل“ والصعيدية الباحثة عن الحب في 
والأرستقراطية في  ”الخواجة عبدالقادر“ 
”أهو دا اللي صــــار“ والوفية في ”الدالي“ 
وخفيفــــة الظــــل فــــي ”عايــــزة أتجــــوز“ 

والشريرة المتآمرة في ”البيت الكبير“.
تجســــيد  المخضرمة  الفنانــــة  تجيــــد 
المــــرأة المتســــلطة القويــــة فــــي محاولــــة 
لتناسي شخصيتها الحقيقية التي عانت 
مــــن اهتزاز داخلي ومرحلــــة من الاكتئاب 
اســــتمرت لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، حاولت 
خلالها الانتحار وتمسكت بالحياة لمجرد 
رعاية ابنتها وخوفا على مستقبلها فقط، 
ثم تعافــــت وخرجت بقناعة أن الإنســــان 
لا يجــــب أن يكون ضعيفــــا أمام الظروف، 
مهما كانت صعبة والتســــامح مع النفس 

والتوقف عن جلد الذات.

تجارب درامية

في كل مرة، تقدم فيها صورة الشريرة 
كان هناك ما يميزها، فدائما تضيف بعدا 
آخر يجعــــل لها ”مورالا“ أخلاقيا أو بعدا 
إنســــانيا يصــــل للجمهور. فالشــــر لديها 
ليس نمطيــــا يجعلها محصورة في دائرة 
واحــــدة، وغالبا ما تضفي إلى الدور قدرا 
من الكوميديا تحاشيا لتعرضها للكره من 
الجمهور الذي تصعــــب لديه التفرقة بين 

القصص الدرامية والواقع.
يظهــــر التنــــوع فــــي الاختيــــار فــــي 
الأعمال التــــي اختارتها لرمضــــان 2020، 
بــــين الدرامــــا الصعيديــــة المنغمســــة في 
الثأر وخلافات الميراث وتســــلط وسيطرة 
الرجال على النساء في ”البيت الكبير 2“ 
والبوليسية الدائرة حول الصراعات بين 
عائلات المخدرات والســــلاح والشرطة في 
”الأب الروحي 2“، والتشــــويق والجريمة 
والألغاز في ”زي الشــــمس 2“ والكوميديا 
والاختلافات  الخفيفة فــــي ”بخط الأيــــد“ 
المتجذرة بين طبقات المجتمع في ”الحلال 

والحرام“. 
اســــتفادت سوســــن بدر فــــي حياتها 
الفنيــــة مــــن تجربــــة والدتها آمال ســــالم 
الممثلــــة التــــي لــــم تحــــظ بالشــــهرة قبل 
اعتزالهــــا التمثيــــل، وظلــــت معروفة فقط 
بمشهد واحد من مسرحية ”ريا وسكينة“ 
ظهرت خلاله باســــم الخالة أمونة، فكانت 
كالمنشار الذي لا يتوقف عن قبول الأدوار، 
وأرادت ألا يكون عــــدد أدوارها محصورا 
فــــي أصابع اليــــد مثل والدتهــــا، فجمعت 
بين الســــينما والدراما والمسرح والإذاعة 
حتــــى أصبحت ”غــــولا“ لا يترك فرصة إلا 

واقتنصها.
وأجادت في مسلســــل ”طريقي“ تقديم 
امــــرأة تتلقــــى الصدمات مــــن بنتها التي 
تزوجت دون علمها، وزوجها الذي تركها 
مــــن أجل أخــــرى، حتــــى أصيبت بمرض 
”الزهايمر“، ولــــم تنكــــر أن إتقانها للدور 
جــــاء من تجربــــة مرت بهــــا والدتها آمال 
ســــالم مع المرض، فكانت مجرد مرآة فقط 
تعيد عبرها تقديم مشــــاهد عاشــــتها في 
الحقيقة إلى المشــــاهدين. تعلقت المشاركة 
في الأعمال عند بدر بالقيمة الفنية المقدمة 

أكثر مــــن الأجر المدفــــوع، وأبدت رفضها 
للإنتاج  للتعامــــل مع عائلــــة ”الســــبكي“ 
الفني في العديد من الأفلام الشعبية التي 
عرضتها عليهــــا، رغم أرباحهــــا العالية، 
معتبــــرة أنها لن تجد لها الدور المناســــب 
الــــذي يليق بهــــا في نوعيــــة الأفلام التي 
تقدمها عائلة احتكرت الإنتاج الفني لعدة 

سنوات بمصر.
بنشــــأتها  محظوظة  الفنانــــة  كانــــت 
الفنيــــة ضمن جيــــل يقدر أهميــــة القراءة 
تشــــكيل  فــــي  ودوره  للفــــن  والثقافــــة 
الشــــخصية، فتقــــول ”إن قــــادة الفــــن في 
الماضــــي كانــــوا يطلبــــون مــــن الممثلــــين 
الشــــباب كثرة الاطلاع لأن ممثلا موهوبا 
دون ثقافــــة لا يســــاوي شــــيئا“، فاقتنعت 
تماما بــــأن الفنان مجموعة شــــخصيات 
يؤديهــــا، وكــــي يقدمها بصــــورة حقيقية 
لا بــــد أن يتقمصهــــا وتطــــارده في حياته 
الشــــخصية فيظل يحلم بها إلى أن ينهي 

العمل كما يجب.
العادات  لتغييــــر  التصــــدي  تحــــاول 
البالية في المجتمــــع المصري في أعمالها 
بدايــــة مــــن المبالغة في تجهيــــز العروس 
التي تدفع بالأسر إلى السجون كغارمات، 
ومنح دفعات معنوية للمصابين بأمراض 
خطيرة كالأورام الســــرطانية، وتظل قابلة 
للســــيطرة عليها، طالما لم يفقد الإنســــان 
الأمــــل والمكافحة من أجل الاســــتمرار في 
الحياة، وحتى عادات المصريين في شراء 
احتياجاتهــــم اليومية بكميــــات كبيرة لا 

تتناسب مع استهلاكهم.
تعتبــــر بــــدر أن الحل لعــــودة الدراما 
المصريــــة لقوتهــــا ”اكتمــــال الســــيناريو 
بالكامل قبل البدء في التصوير، فالأسلوب 
المتبع حاليا في مسلسلات رمضان يحول 
دون اجتماع الفنانين مع المؤلف والمخرج 
وكادر التمثيل يبدأ العمل ولديه فقط أربع 
أو خمــــس حلقات ولا يســــتطيعون إبداء 
الــــرأي في مســــار الحلقــــات أو الاقتراح 
بتغييرهــــا ولا يعرفــــون النهايــــة إلا قبل 

انتهاء التصوير بأيام“.  

محاربة ضد التخلف

تحاول  بدر 
جذب الجمهور 
من كل الطبقات 

العمرية والنوعية 
لتظل على قوائم 

المشاهدة، فشاركت 
في أجزاء مسلسلات 

”قصص القرآن“ 
الموجهة للأطفال، 

ونوعت في أعمالها 
السينمائية بين الحركة 

التي تستهدف فئة الشباب 
مثل ”أولاد رزق“ و“إبراهيم 
الأبيض“ والرومانسية في 

”حب البنات“ و“سحر العيون“ 

والكوميديا في ”أحلام البنات“ 
وهواة الألغاز والأساطير في 

”الكنز“. ربما تقف الصدفة 
وراء دور كبير في حياة بدر، 
إلى  اتجهت  حياتها  فبداية 

العمل كعارضة أزياء لتفاجأ بأن الفنانة 
رجاء الجـــداوي ضمن لجنـــة الاختبار، 
وترتبطـــان بصداقة مســـتمرة، وحينما 
أرادت إجراء بحث عن العمل المســـرحي 
عثر عليها شادي عبدالسلام نائمة على 
أحد الكراســـي، وقادها الحـــظ للتعرف 
على نور الشـــريف الذي دفع بها في أول 

تجاربها الفنية المكتملة.
تعتبـــر بـــدر الموت عـــدوا يترصدها 
دائما فذاقت مراراتـــه في كل مرحلة من 
حياتها، ســـرق منها الفرحـــة في بداية 
مشوارها الفني بوفاة شادي عبدالسلام 
قبـــل إنهـــاء فيلمهـــا الأول ”إخناتون“، 
واثنـــين مـــن أزواجهـــا ماتا خـــلال أقل 
من 4 أشـــهر من الـــزواج، لتفضل بعدها 
الاقتـــران بالأصغر ســـنا حتـــى تزوجت 
بشـــابين، أحدهمـــا يصغرها بعشـــرين 

عاما، والآخر بعشر سنوات.
كان الخـــوف من المـــوت دافعا وراء 
ارتدائهـــا الحجاب بعد الهـــزة الأرضية 
القويـــة التي ضربـــت مصر فـــي بداية 
التســـعينات، وابتعـــدت عـــن الوســـط 
الفنـــي قرابة عامين ثم عـــادت وخلعت 
الحجـــاب، معتبـــرة أن التغيـــر في 
الســـلوكيات أهـــم مـــن التغير في 
الشـــكل والمظهر، وشـــاركت حينها 
في عدد من المسلســـلات ذات طبيعة 
دينية وتاريخية، مثل ”وداعا قرطبة“ 
مع أشـــرف عبدالغفور و“قشـــتمر“ مع 
محمود الجندي، قبل أن تعاود نشاطها 

الفني في أعمال متنوعة.
يبدو أن الدين مرتبط عند بدر بكونه 
حصنـــا يعطيها دفعـــة معنوية لمواجهة 
الأزمـــات، فمع اتهـــام ابنتهـــا الوحيدة 
ياســـمين في القضيـــة المعروفة إعلاميا 
بـ“عبـــدة الشـــيطان“ وتم فيهـــا اتهـــام 
مجموعة مـــن أبناء الأثرياء بممارســـة 
طقوس مريبة فـــي قصر البارون بمصر 
الجديدة فـــي منتصف التســـعينات من 
القرن الماضـــي، وتمت لاحقـــا تبرئتهم، 
ســـافرت إلـــى أداء فريضـــة الحـــج 
الحالـــة  مـــن  للخـــروج  كوســـيلة 
النفســـية الســـيئة التـــي 
لازمتها بعدها ودفعتها 
بعض  عـــن  للاعتـــذار 

الأعمال.
سوســـن  تفتخـــر 
الوحيدة  بأنهـــا  بـــدر 
التي لـــم تتلق هجوما 
حـــادا من النقـــاد على 
من  فالكثيـــر  أعمالهـــا، 
أعمالهـــا صادف نجاحا 
الجوائز  مســـتوى  على 
ولا  معـــا،  والجمهـــور 
تبالـــي بلغـــة الأرقام في 
شـــباك التذاكـــر فما يبقى 
هو العمل الجيـــد، ولا تفقد 
اليقين بأن ســـماتها الشـــكلية 
الأصيلة سوف تدفع بها يوما إلى 
عمل عالمي يكون تكليلا لسيرتها 
الفنيـــة الطويلة، ســـواء كان عن 
ملكـــة فرعونيـــة أو حتى ســـيدة 
توشّـــي ملامحهـــا بمصريتهـــا 

الأصيلة.

محمـد عبدالهادي

[ الوجه الفرعوني لبدر يلعب دورا هاما في حياتها، طوال تاريخها الفني، فقد كان أول 
عمل تم ترشيحها لبطولته في فيلم ”إخناتون“ لشادي عبدالسلام.

[ ارتبــــاط الألقاب الفنية التي حصلت عليها بدر بالحضارة المصرية القديمة أمر تقول 
إنه يشعرها بالفخر على الدوام.

[  سوســــن بــــدر الفنانة المصريــــة الوحيدة التي لم تتلق هجوما حــــادا من النقاد على 
أعمالها التي صادفت نجاحا على مستوى الجوائز والجمهور معا.

جذب الجمهور من كل 

الطبقات العمرية والنوعية 

يبرز كهاجس عند بدر، لتظل 

على قوائم المشاهدة، ولذلك 

شاركت في أجزاء مسلسلات 

{قصص القرآن} الموجهة 

للأطفال، ونوعت في أعمالها 

السينمائية
جيل الفنانين المثقفين الذي 

تنتمي إليه سوسن بدر يجعلها 

تنتقي أعمالا تصب في معركة 

التنوير، لهذا تعيش الفنانة 

المخضرمة حالة من التوهج 

الفني في مصر بسلسلة من 

الأعمال الناجحة جماهيريا، في 

السينما والدراما

حلم بها إلى أن ينهي

العادات لتغييــــر  دي 
 المصري في أعمالها
 في تجهيــــز العروس
السجون كغارمات، ى
ة للمصابين بأمراض
ــــرطانية، وتظل قابلة
الما لم يفقد الإنســــان
أجل الاســــتمرار في
ت المصريين في شراء
ية بكميــــات كبيرة لا

كهم.
الحل لعــــودة الدراما
اكتمــــال الســــيناريو
ي التصوير، فالأسلوب
لسلات رمضان يحول
مع المؤلف والمخرج ين
لعمل ولديه فقط أربع
لا يســــتطيعون إبداء
لحلقــــات أو الاقتراح
ــون النهايــــة إلا قبل

م“.  

ف

ركة 
لشباب

براهيم 
سية في

العيون“ ر
لام البنات“
اطير في 

صدفة 
حياة بدر، 
إلى هت 

كان الخـــوف من المـــ
ارتدائهـــا الحجاب بعد ا
القويـــة التي ضربـــت مص
التســـعينات، وابتعـــدت
الفنـــي قرابة عامين ثم ع
الحجـــاب، معتبـــرة
الســـلوكيات أهـــم م
الشـــكل والمظهر، وش
في عدد من المسلســـلا
دينية وتاريخية، مثل
و مع أشـــرف عبدالغفور
محمود الجندي، قبل أن
الفني في أعمال متنوعة
يبدو أن الدين مرتبط
حصنـــا يعطيها دفعـــة م
الأزمـــات، فمع اتهـــام ابن
ياســـمين في القضيـــة الم
وتم بـ“عبـــدة الشـــيطان“
مجموعة مـــن أبناء الأثر
طقوس مريبة فـــي قصر
الجديدة فـــي منتصف ال
القرن الماضـــي، وتمت لا
ســـافرت إلـــى أداء فر
للخـــروج كوســـيلة 
النفســـية ا
لازمتها ب
للاعتـــذ
الأعمال
تفتخ
بأ بـــدر 
التي لـــم
حـــادا م
أعمالهـــا
أعمالهـــا
مسـ على 
والجمهـــو
تبالـــي بلغ
شـــباك التذ
هو العمل الج
اليقين بأن ســـم
الأصيلة سوف تدفع
عمل عالمي يكون ت
الفنيـــة الطويلة، س
ملكـــة فرعونيـــة أ
توشّـــي ملامحهـ

الأصيلة.

كاتب مصري
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{السينما والتجريب} شعار الدورة الـ35 من المهرجان المتوسطي

 الإســكندرية (مصر) – يواجه مهرجان 
الإســــكندرية الســــينمائي لــــدول البحــــر 
المتوســــط الذي تنطلق فعاليــــات دورته 
الـ35 الثلاثاء، تحديــــا جديدا، لأن توقيت 
انعقاده (مــــن 8 إلى 13 أكتوبــــر الجاري) 
يأتي بعــــد أيام قليلة من ختــــام مهرجان 
الجونة الســــينمائي الذي استطاع خلال 
ثلاث دورات فقط أن يضع نفسه بقوة على 
خارطة المهرجانات الناجحة، مســــتعينا 
بتمويل ضخم يقدّمه رجال أعمال وجهات 
تمويليــــة، وهو أمــــر لا يتوفــــر لمهرجان 
الإســــكندرية الذي يرتكن على دعم تقدمه 
ومحافظــــة  المصريــــة  الثقافــــة  وزارة 

الإسكندرية مقر إقامة المهرجان.
وقــــال الناقــــد الأميــــر أباظــــة، رئيس 
المهرجان، لـ”العرب“، ”إن كل فعالية فنية 
ومهرجان  وطبيعتهــــا،  خصوصيتها  لها 
الإســــكندرية له تاريخ كبير واسم ساعده 
علــــى الاســــتمرار، بدليل النجــــوم الكبار 
الذين يقوم باستضافتهم من جميع أنحاء 

العالم، حيث صنع مكانة كبيرة لنفسه“.
وتواجــــه الــــدورة الجديــــدة تحديات 
صعبــــة، أهمها قلة الدعم وتوتر الأوضاع 
السياســــية التي كان من الممكن أن تؤثر 
بالســــلب وتصبح مشكلة، لكن الأمن تفهم 
المســــألة وتمــــت الموافقــــة علــــى إقامة 
هــــذه الــــدورة والتأكيد علــــى الهدوء، لأن 
الاســــتقرار يدفع نجوم السينما العالمية 

للمشاركة. 

تكريمات بالجملة

تنظم مهرجان الإسكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوسط، الجمعية المصرية 
أقــــدم  وهــــي  الســــينما،  ونقــــاد  لكتــــاب 
جمعية ســــينمائية في مصر، بهدف نشر 
الثقافة الســــينمائية وتوثيق العلاقة بين 
السينمائيين على مستوى العالم، خاصة 

دول البحر المتوسط.
والثلاثون  الخامســــة  الــــدورة  وتقام 
مــــن مهرجــــان الإســــكندرية الســــينمائي 
لدول البحر المتوســــط تحت شعار يحمل 
الكثير من الدلالات الفنية، وهو ”السينما 
والتجريب“، كمــــا أطلقت إدارة المهرجان 
اســــم الفنانــــة المصريــــة نبيلــــة عبيــــد، 
لتكريمهــــا على مجمــــل أعمالهــــا الفنية، 
ويشــــهد المهرجــــان أيضا تكريــــم الفنان 

محمــــود قابيــــل والمخرج محمــــد فاضل 
والناقد أحمد رأفت بهجت، بجانب تكريم 
الممثل اللبناني رفيق علي أحمد، بوسام 
البحــــر المتوســــط، والمخرج التونســــي 

رشيد فرشيوم
وعبّــــرت الفنانــــة نبيلــــة عبيــــد عــــن 
سعادتها بإطلاق اسمها على هذه الدورة 
من المهرجان، بعد أن حصلت على جائزة 
ســــابقة منه فــــي بداية مشــــوارها الفني 
عن فيلــــم ”ولا يزال التحقيق مســــتمرا“، 
ولــــم تعرف وقتها معنــــى الجائزة إلاّ عند 
استلامها، حيث تغيّرت وجهة نظرها في 
المهرجانات بشــــكل عام وأضحت تسعى 
أكثر فأكثر مــــن أجل تقديم أعمال متميزة 

تحصد الجوائز.
تكريمهــــا  أن  لـ”العــــرب“  وأضافــــت 
الســــابق جعلها تتفادى بعــــض الأخطاء 

التــــي ارتكبتهــــا في البدايــــات، ومن ثمة 
أصبحت تختار أدوارها بعناية فائقة كي 
تكون عند حســــن ظن الجمهــــور والنقاد، 
حيث أن مسيرتها لم تشكّلها بمفردها، بل 
شاركها فيها مؤلفون ومخرجون من نفس 
جيلها يستحقون التكريم أيضا، لافتة إلى 
أن التكريم خطوة لا بد منها والفنان على 
قيد الحياة، لاسيما عندما يكون مشواره 

السينمائي ثريا.
وأشــــارت عبيــــد إلى أنها اســــتعدت 
لهذا التكريم من خلال إصدار كتاب قامت 
بتأليفــــه الإعلاميــــة شــــيرين عبدالخالق، 
روت فيه أبرز محطاتها السينمائية ليتم 
توزيعه خلال المهرجان، وقامت بتحضير 
مجموعة من الصور مــــع المصوّر محمد 
بكر، لعرضها في المعرض الخاص الذي 
ســــيقام لها ضمــــن فعاليــــات المهرجان، 
وحرصت علــــى أن تختار صورا تجمعها 
بزملائهــــا تقديــــرا واعترافــــا بدورهم في 

مشوارها.
وأكــــدت أنهــــا ابتعدت عــــن الفن في 
الفتــــرة الأخيرة لتحافظ على مشــــوارها 
الفني الحافل، وهي التي رفضت الظهور 
فــــي أعمال عرضــــت عليهــــا لا قيمة فنية 
لها، معللة ذلــــك بقولها ”هناك العديد من 
الفنانيــــن والفنانات يرونني قدوة، ولذلك 
اختــــرت أن أقضــــي ما تبقى مــــن حياتي 
بعيدا عن الفن، ما لم أجد العمل المناسب 

الذي أعود من أجله“.
وفي الوقــــت ذاتــــه، لا تتحمس نبيلة 
عبيــــد لفكــــرة تقديــــم عمل ســــينمائي أو 
حياتهــــا  مذكــــرات  يتنــــاول  تلفزيونــــي 
الشخصية، حيث ثبت أن كل المسلسلات 
والأفــــلام التي تناولــــت حيــــاة الفنانين 
لم تكــــن ناجحة ولم تســــتطع التأثير في 
الجمهور، بل كانت تتســــبّب في مشكلات 
مع الفنــــان وعائلته وفريــــق العمل لعدم 
تقديمها باحترافية أو بصدق كامل وهي 

التي يتخلل جلّها الكثير من الخيال.
ورأى المخرج محمد فاضل أن تكريمه 
فــــي مهرجــــان الإســــكندرية الســــينمائي 
علامة فارقة فــــي حياته ويعكس تاريخه 
فــــي الســــينما، كما أنه جــــاء من نقطة 
الإسكندرية)،  (محافظة  الفنية  انطلاقه 
والتي نشــــأ فيها وبــــدأت منها حياته 

الفنية كمخرج قبل الانتقال للقاهرة.
خــــاص  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن التكريم له مذاق خاص  لـ”العرب“ 
بالنســــبة إليه، ويعتبــــره تقديرا على 
مجمل مشــــواره الفنــــي، وتقييما من قبل 
اللجنــــة الاستشــــارية للمهرجــــان خــــلال 

جمعية النقاد والسينما. 
وأشــــار فاضل إلــــى أن تكريمــــه مثّل 
مفاجأة بالنسبة إليه، بعدما كان يتساءل 
لماذا لــــم يتم تكريمه عبــــر جوائز الدولة 
المهــــن  نقابــــة  أن  خاصــــة  التقديريــــة، 
الســــينمائية التــــي ينتمــــي إليهــــا قامت 
بترشيحه أكثر من مرة لنيل هذه الجائزة، 

لكن لا يعرف لماذا يتم تجاهل اسمه، رغم 
مشــــواره الفني في الإخــــراج التلفزيوني 
والمسرحي والإذاعي والسينمائي، حتى 

أصبح لا يبالي بالأمر.

فعاليات فنية متباينة

يقــــام حفل افتتــــاح الــــدورة الـ35 من 
لدول  الســــينمائي  الإســــكندرية  مهرجان 
البحر المتوســــط في أوبرا سيد درويش، 
وسيكون فيلم الافتتاح الإسباني ”70 ألف 
دولار“، مــــن إخراج كولدو ســــيرا وبطولة 
إيما سواريز وناتالي بوزا وهوغو سيلفا 
ودانيل بيريز بــــرادا، ويتناول قصة فتاة 
يائسة تحتاج لمبلغ 70 ألف دولار وأملها 
الأخيــــر هو قرض مــــن البنــــك، وفي يوم 

استلامها المبلغ ستحدث المفاجآت.
وقرّر المهرجان تكريم اثنين من صناع 
السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما 
الممثــــل هوغو ســــيلفا والمخــــرج كولدو 
ســــييرا، وهــــو الذي قدّم عــــددا من الأفلام 
القصيرة وحاز من خلالها على العديد من 
الجوائــــز مثل ”حب الأم“ و”قطار بروجا“، 
كمــــا أخــــرج ثلاثــــة أفــــلام روائيــــة وهي 
”الأشــــجار الخلفية“ و”جرنيكا“ و”70 ألف 

دولار“ وهو فيلم الافتتاح.
ومـــن المقـــرّر أن يعـــرض المهرجان  
أربعة أفـــلام خلال البرنامج الإســـباني، 
و”الخليـــة  الريـــاح“  ”مواجهـــة  وهـــي 
و”الذكرى  و”غارق في الحب“  المزدوجة“ 

الأولى“. 
أمــــا فــــي ختــــام المهرجان، فســــيتم 
تكريــــم الفنانــــة الفرنســــية ناتالــــي باي 
التــــي اشــــتركت فــــي العديد مــــن الأفلام 
و”الرجل  منها ”نصف الليلــــة الأميركية“ 
الذي يحب النســــاء“ و”الغرفة الخضراء“ 

وغيرها. 
مــــن  المهرجــــان  برنامــــج  ويتكــــون 
مسابقة البحر المتوسط للأفلام الطويلة 
وتتضمــــن 15 فيلمــــا، ومســــابقة البحــــر 
المتوســــط للأفلام القصيرة والتسجيلية 
فــــي  وتشــــارك  فيلمــــا،   34 وتتضمــــن 
المســــابقتين: إسبانيا، فرنســــا، إيطاليا، 
اليونــــان، ألبانيــــا، كرواتيا، ســــلوفينيا، 
البوسنة، الهرســــك، مالطا، موناكو، جبل 
طارق، قبرص، الجبل الأســــود، ســــوريا، 
لبنــــان، فلســــطين، مصر، تونــــس، ليبيا، 

الجزائر والمغرب.
أما مســــابقة نور الشــــريف فتتضمن 
13 فيلما، منها المصــــري ”ورقة جمعية“ 
من إخراج أحمد البابلي وبطولة لوســــي 
ومحمــــد عــــادل وســــهر الصايــــغ وأحمد 
المســــتقيم“  ”الطريق  والجزائري  صيام، 
للمخــــرج عكاشــــة تويتــــة، والســــوريين 
”الاعتــــراف“ مــــن إخراج باســــم الخطيب 
ومن بطولة غسان مسعود و”درب السما“ 
للمخرج جود ســــعيد، والتونســــي ”بنت 

القمرة“ إخراج هبة الذوادي.

الفيلم السوري {الاعتراف} يشارك في مسابقة نور الشريف

يستعين مهرجان الإســــــكندرية الســــــينمائي لدول البحر المتوسط بتاريخه 
الطويل، من أجل المنافســــــة والقدرة على البقاء أطول فترة ممكنة، باعتباره 
ــــــة التي تعتمد عليها مصر للترويج إلى قوتها الناعمة،  أحد الروافد الثقافي
مــــــا يدفعه لتكريم نجوم يحظــــــون بتاريخ فني عريق ويقدّم دعما معنويا لهم 

بعد سنوات من الإبداع.

الإسكندرية السينمائي يستنجد بتاريخه 

للبقاء على خارطة المهرجانات الفنية

الفنانة المصرية المخضرمة 

نبيلة عبيد استعدت لتكريمها 

من قبل المهرجان عبر إصدارها 

كتابا روت فيه أبرز محطاتها 

السينمائية

إنجي سمير

ن و ب

كاتبة مصرية

 الشــارقة – دعــــت مبــــادرة ”التجربــــة 
الفنيــــة الإماراتية“، التــــي تنظمها مدينة 
الشــــارقة للإعلام (شــــمس)، الجمهور في 
الإمارات إلى التصويت عبر منصتها على 
أفلام المرحلة الرابعة من المشــــروع الأول 
من نوعه لإنتــــاج أول فيلم إماراتي عربي 

من صنع الجمهور.
وحقّقت المراحل السابقة من المشروع 
نجاحا لافتا، وشــــهدت مشــــاركة واسعة 
مــــن المواهب مــــن مختلف مناطــــق دولة 

الإمارات.
وتعــــدّ ”التجربــــة الفنيــــة الإماراتية“ 
مشــــروعا فريدا يعمل من خلاله فريق من 
المبدعــــين المحترفــــين في صناعــــة الأفلام 
على إلهــــام المبدعين الحالمين بدخول عالم 

السينما.
ومثلــــت المرحلة الرابعــــة من التجربة 
الفنية الإماراتية نقلة نوعية في مســــتوى 
جودة التصوير من جميع الفرق المشاركة، 
وشملت العديد من مشــــاهد الحركة التي 
عكســــت اســــتفادة الفــــرق من الــــدورات 
التدريبية وجلسات التوجيه الفردي التي 

نظمها لهم الفريق الفني للمشروع.
وعبّر خالد عمــــر المدفع، رئيس مدينة 
الشارقة للإعلام، عن تطلعه الدائم للكشف 
عــــن المواهــــب وتطوير الكوادر البشــــرية 
في مختلف القطاعــــات الإعلامية، إضافة 
إلى تطويــــر البنية التحتيــــة في مجالات 
الإنتاج الســــينمائي والتقنــــي مع توفير 

بيئة ملائمة للإبداع.
وقال ”يســــعدنا دعــــوة الجمهور إلى 
التصويت على أعمال الفرق المشــــاركة في 
التجربة الفنيــــة الإماراتية تمهيدا لإنتاج 

الفيلم الإماراتي (تحت الشمس)“.
وأشـــار إلى أن هذه التجربة ستشكل 
لصناعـــة  الحقيقيـــة  الانطلاقـــة  بدايـــة 
الســـينما الإماراتيـــة، وستشـــجع فئات 
أكبـــر من الشـــباب على احتـــراف العمل 

السينمائي بمختلف مجالاته.
وشـــدّد القائمون على المشـــروع على 
أن ”التجربـــة الفنيـــة الإماراتية“ أتاحت 
للمواهـــب الإماراتية فرصة الكشـــف عن 
قدراتهـــا فـــي مختلـــف مجـــالات العمل 
السينمائي، وتطوير الكوادر البشرية في 

العديد من قطاعات صناعة السينما.

ويتولــــى الإشــــراف علــــى ”التجربــــة 
الفنية الإماراتية“ أعضاء ”الفريق الملهم“، 
وهم الفنان حبيب غلوم والسيناريســــت 
محمــــد حســــن أحمــــد والمخرجــــة نهلــــة 
الفهد والفنان عبداللــــه حيدر، إلى جانب 
الملحن المصــــري مصطفى حلواني ومدير 

التصوير البولندي مايكل سوسنا.
الملهــــم،  الفريــــق  عضــــو  واعتبــــرت 
المخرجــــة نهلــــة الفهــــد، أن فريــــق إدارة 
”التجربة الفنيــــة الإماراتية“ عقد عددا من 
الاجتماعــــات الفردية مع الفرق لمشــــاهدة 
أفلامهــــا وتقييمهــــا، ومن ثــــم توجيهها 
عبر تســــليط الضوء على مكامن القوة في 
أعمالهم لتعزيزها مــــن جهة، وعلى نقاط 
الضعف لتجاوزها في المراحل المقبلة من 

جهة أخرى.
وقالــــت ”التجربــــة الفنيــــة الإماراتية 
ســــتترك بصمة فنية مميــــزة في الإمارات 

والوطن العربي“.

وأضافت ”أنا ســــعيدة بالمشــــاركة في 
هــــذه التجربة الفريدة مــــن نوعها، والتي 
ســــتثري المشهد الفني الإماراتي والعربي 
بشكل عام، كونها ســــتعمل على اكتشاف 
مواهــــب فنية متخصّصة، وبلا شــــك أننا 
كأعضــــاء فريق ملهم، سنســــهم من خلال 
خبرتنا فــــي التمثيل والإخراج والتأليف، 

في صقل مهاراتهم“.
للإعــــلام  الشــــارقة  مدينــــة  وتعمــــل 
(شــــمس) من خــــلال هذا المشــــروع الرائد 
علــــى تطويــــر البنيــــة التحتيــــة لصناعة 
الســــينما في مجالات الإنتاج السينمائي 
الإبداعــــي والتقنــــي كافــــة، موفــــرة بيئة 
ملائمة للإعلام والإبداع، ما يعزّز ســــمعة 
إمارة الشــــارقة فــــي المجــــالات الإبداعية 
والإعلاميــــة مــــن خــــلال إبــــراز المحتوى 
المحلــــي إقليميا وعالميــــا. وأعلنت منظمة 
اليونسكو اختيار مدينة الشارقة عاصمة 

عالمية للكتاب لعام 2019.

{تحت الشمس} أول فيلم 

إماراتي عربي يصنعه الجمهور

الفيديو آرت.. تأويلات وقراءات

 الدمــام (الســعودية) – أعلنت جمعية 
الثقافــــة والفنون بالدمام عــــن إقفال باب 
المشــــاركات الفنيــــة لملتقــــى الفيديو آرت 
الدولي فــــي دورته الثانيــــة بوصول 218 

مشاركة من 40 دولة.
وكانت الجمعيــــة عبر الموقع الخاص 
بالملتقى ومنذ أكثر من شــــهر، فتحت باب 
المشاركة لفناني الفيديو آرت والمختصين 
فــــي هذا الفــــن مــــن مختلــــف دول العالم 
لتقــــديم أعمالهــــم وتجاربهــــم لعرضهــــا 
ومشاركتها خلال الدورة الثانية للملتقى.

وقــــد أشــــار مديــــر الجمعية يوســــف 
الحربي إلى أن المشــــاركات وصلت لأعلى 
مســــتوى وحرفية على مستوى التجارب، 
معتبــــرا أنّ هــــذا يعكــــس أهميــــة الثقافة 
الســــعودية وجدية الملتقى وثقة الفنانين، 
خاصــــة وأن منهم من جدّد مشــــاركته في 
الملتقى الذي بــــدأ يخطو خطواته الجادّة 
كأول تظاهــــرة متخصّصة فــــي هذا الفن 

على مستوى منطقة الخليج العربي.
أما عن الفرز والاختيار فســــيرتكزان 
على شــــروط ســــتعمل لجنة اختيار على 
البحث فيها والتشاور في تفاصيلها وفق 
المســــتوى التقني والأسلوبي والتنفيذي، 
وكذلــــك وفــــق العمــــق الضمنــــي الفنــــي 

والجمالــــي وتكامل المســــتويين معا، بما 
يضمن الدقة والجودة والمواكبة والتجديد 
والتفــــرّد فــــي الفكرة والتعبيــــر عنها بما 

يتناسب والقيم الفنية والإنسانية.
يركّــــز  الملتقــــى  أن  الحربــــي  وأكــــد 
بالأســــاس على الثقافة الرقمية وتوظيف 
التكنولوجيــــا ومواكبــــة ابتكاراتها على 
مســــتوى الفــــن، معتبــــرا أنّ الســــعودية 
بتجــــارب فنّانيهــــا تعدّ نموذجــــا مبتكرا 
وله حضــــوره العالمي، وهو مــــا دفع إلى 
هذه المبادرة وهــــذا الملتقى الدولي ليكون 
مســــاحة للتعــــرّف علــــى الجديــــد محليّا 

ودوليّا خلال فترة أيامه.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى 
من ملتقى الفيديو آرت حقّقت مشــــاركات 
عربية وعالميــــة ومحليّة مميّزة جذبت لها 
جمهورا من المتلقــــين المهتمين بهذا الفن، 
فكانت فرصة للمعرفة والاكتشاف وتبادل 
الخبرات بــــين الفنانين للعرض والتعبير، 
وكذلك فرصة للنقاد والباحثين في الفنون 
المعاصــــرة للتعرّف عن قرب على تطورات 
فنون ما بعد الحداثة دوليا وبالخصوص 
في الســــعودية والعالم العربي من خلال 
نــــدوات وورش تعريــــف وقــــراءة وعرض 

تجارب.

فنون ما بعد الحداثة 

تلتقي في السعودية

التجربة ستترك بصمة 

فنية مميزة في الإمارات 

والوطن العربي
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قلت في أحد الحوارات الصحافية: 
كنت باستمرار ولا أزال أتابع 

حواري مع القصيدة، وبعد أعوام من 
نشر هذا القول، ألتقي شاعرا صديقا، 

ويدور بيننا حوار عن القصيدة 
ومقوماتها وتحولاتها، ويسألني 

مستحضرا القول سالف الذكر، هل 
حوارك مع القصيدة ما زال قائما؟ 

قلت: نعمْ
ما زال حواري مع القصيدة مستمرا 

ولم ينقطع أو يتوقف، فكلما عرفت 
جديدا، مما لم أكن أعرفه عنها من قبل، 

بحثت في فضائها الواسع عما هو جديد، 
وما لم أكن قد أدركته في حوارات سابقة 

معها.
يا للقصيدة من عالم شاسع، يقترن 

فيه الغموض بالجمال والفكر بجديد 
الأسئلة، وإذ وصل العلم في اقترانه 

بالتجربة الإنسانية، إلى نهايات كثيرة 
من فضاءات الحياة، وانتهى إلى معرفة 

أدق أسرارها، ما زالت القصيدة وهي 
تواصل تجلياتها الإبداعية، تتكتم على 
الكثير من أسرارها، وما زالت شهرزاد 

القصيدة تواصل حكاياتها التي يبدو أن 
لا نهاية لها، ما دام للشعر وللشعراء في 
كل عصر أكثر من شهرزاد، ولكل شهرزاد 

أكثر من ألف حكاية وحكاية.
لذلك فإن الشاعر الذي لم يتوقف، كما 
يتوقف شعراء آخرون عند حدود الشعر 

المتاحة والمرئية والمدركة، لا بد أن يظل 
يواصل البحث عما لم يصل إليه من قبل، 

ولم يصل إليه من سبقه من الشعراء، 
ويبقى في حوار لا ينتهي مع القصيدة، 

وأجد نفسي دائما بين الشعراء الذين 
يواصلون حوارهم هذا.

لقد كتبت يوما ما معناه، إن عنترة 
العبسي كان متعجلا وقليل صبر، إنْ لم 
أقل قليل طموح، حين تساءل: هل غادر 

الشعراء من متردّم؟ وبالمناسبة أنا ممن 
أحبوا شعر عنترة.

ومما يسوغ هذا الذي كتبته، ما 
نراه بعد خمسة عشر قرنا، من قول 

عنترة هذا، وما زال الشعراء يواصلون 
البحث عما غادره من سبقهم، فيكتشفون 

ويجددون ويضيفون إلى القصيدة ما 
يجعل منها استمرارا لما سبقها وإضافة 

وتفردا في آن واحد.
وفي كل مرحلة من مراحل تجدد 
القصيدة، يتشبث بعضهم بالجديد 

المرحلي ويعده المثال الذي لا ينبغي 
تجاوزه، بينما يواصل بعض آخر 
محاولاته في التجديد والاكتشاف 

والإضافة.
إن مواصلة الحوار، هو حوار مع 
كائن حي، حيث تكون القصيدة أشبه 

بامرأة مزهوة بمفاتنها، لكن هذه 
المفاتن ستكون طارئة وباردة، إن لم 

تتوحد بشمائل متميزة، وبهذا الحوار 
يكون اكتشاف شمائل القصيدة، ومن ثم 
اقترانها بمفاتنها، وبهذا الاقتران تكون 

القصيدة الاستثنائية، كما هي المرأة 
الاستثنائية.

ومن أهم مصادر حيوية عالم 
القصيدة، هو الانفتاح على الآخر، 
فجميع الثقافات الحيوية الفاعلة 

والنشيطة، هي التي يكون انفتاحها على 
الآخر مصدرا للإضافة والتجديد، أما 
الثقافات الضعيفة الخائفة فهي التي 
تخضع لمصادر التلقي، والفرق كبير 

بين الانفتاح والخضوع، أو أنها تختار 
العزلة والجمود.

إن أخطر حالات الجمود الثقافي، هي 
التي تحتمي فيها ثقافة ما بأصوليتها، 
سواء كانت هذه الأصولية ماضوية، أم 
كانت نتيجة انبهار بالآخر والخوف من 
الحوار معه والذهاب إلى حيث تقليده 

والنقل عنه، وفي الحالتين يتوقف الزمن 
عند هؤلاء وأولئك، ومع توقف الزمن 

يضمر الوعي ويفقد حيويته وقدرته على 
الاكتشاف والإضافة.

وفي القصيدة كما في سواها من 
حالات الإبداع، يكون الانفتاح على الآخر 
من خلال الحوار، هو السبيل إلى حيوية 
الحضور والتأثير، وإلا انتهت إلى العزلة 
والضمور والتهميش، ولم يعرف التاريخ 
الإنساني ثقافة فاعلة إلا وكانت منفتحة 

على الثقافات الأخرى مستفيدة منها، 
فتغتني وتتحرر من الجمود والأحادية.

إن القصيدة ليست مجرد نص 
بخصائص محددة، بل هي فعل ثقافي 

حيوي، لذا نجدها في متغيراتها، فكريا 
وجماليا، تسبق المتغيرات الكبرى 

وتبشر بها أو ترافقها، فيالها من عالم 
شاسع وحيوي.

إن جديد الشاعر علي محمود طه 
مثلا، على أهميته، لم يؤثر على حضور 

أحمد شوقي الشعري ولم يضع حدا 
فاصلا بينهما على صعيد القراءة 

والإعجاب والنقد والدرس الأكاديمي، 
وإن موجة الشعر الحر – قصيدة 

التفعيلة – في خمسينات القرن الماضي، 
وهي موجة شعرية عالية، وبخاصة 

على صعيد القراءات النقدية، لم تؤثر 
على حضور قصيدة الشطرين، ممثلة 

بأصواتها الموهوبة، وعلى سبيل 
المثال، أذكر من تلك الأصوات، بشارة 

الخوري وإلياس أبوشبكة وعمر أبوريشة 
وسليمان العيسى وغيرهم.

كما أن ظهور الموجة الصاخبة، كما 
وصفها الشاعر سامي مهدي، ممثلة في 
جيل الستينات الشعري، وهي صاخبة 

فعلا، غير أنها لم تمس الحضور الطاغي 
لجيل الرواد، واستمرا في تعايش 

حيوي، في النشر والحضور والقراءات 
النقدية، بل إن هذا التعايش الحيوي 

امتد أحيانا إلى كثير من رموز المدرسة 
الرومانسية والكلاسيكية الجديدة في 

الشعر العربي.

وفي هذه المرحلة تحديدا، حيث 
الحضور الطاغي لقصيدة النثر، على 
صعيد الكم دائما، وعلى صعيد النوع 

أحيانا، لا نتجاوز الواقع حين نقول 
إن التعصب يظهر عند طرفي الحالة 

الشعرية، وأقصد قصيدة التفعيلة 
وقصيدة النثر، بل أجد في هذا التعصب 
المتبادل، ما يذهب أو لأقل من يذهب فيه 
إلى حد الإقصاء والمحو. -لكن التعصب 

في جميع حالات حضوره لا يؤثر على 
الواقع الموضوعي، سواء في المتغيرات 

أم في التواصل والتعايش والتكامل، 
وهذا ما يدرك في منابر النشر وقراءات 

النقد ومهرجانات الشعر، وهو الذي 
يعلمنا أن نكون بعيدين عن فكر ومواقف 

المحو والإقصاء.

عا 
ّ

عنترة العبسي كان شاعرا متسر
حميد سعيد
كاتب عراقي

من أهم مصادر حيوية عالم 

القصيدة، هو الانفتاح على الآخر، 

فجميع الثقافات الحيوية الفاعلة 

والنشيطة هي المنفتحة

الشعر انفتاح وليس انغلاقا (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

 اختار الروائي الكويتي طالب الرفاعي 
لروايتــــه  إشــــكاليا  شــــائكا  موضوعــــا 
”حابــــي“، وهــــو التحول الجنســــي الذي 

يصدم المجتمع، وتختلــــف النظرات إليه، 
بين رافض ومعــــاد بالمطلق، وآخر متقبّل 
على مضض، وثالــــث مناصر ومدافع عن 

الحق فيه بعد اقتناع بالنتائج الطبية.

ريّان، بطلــــة الرواية التي تتحوّل إلى 
ذكر، تواجه محنتهــــا وتصدم من حولها 
بتردّدهــــا على الطبيب مــــن أجل الوقوف 
على حقيقة حالتها، وأنها تعيش بمشاعر 
رجــــل فــــي جســــد امــــرأة، وتتعايش مع 
التناقضات التي تســــكنها والتي لا تجد 

لها تهدئة بأيّ شكل من الأشكال.

صراع النقائض

يقــــف طالــــب الرفاعــــي فــــي روايته، 
الصادرة عن دار ذات السلاســــل الكويت 
2019، علــــى أزمــــة الهويــــة مــــن منطلــــق 
جنــــدري، وكيــــف أنّ المــــرء يعيــــش غربة 
وأزمــــة وضياعا حين يكــــون ضحية خلل 
جينــــي، ويســــعى لتصحيح الخطــــأ، أو 
معالجــــة العلّــــة، فيقــــع رهين حســــابات 
تحاصره وتقيّده وتفــــرض عليه خيارات 
تزيد من غربته وأزمته، وتحاول التحجير 
عليه بهندســــة ســــجن ظلامي له بذريعة 
المحافظة علــــى الســــمعة والقيم وتجنّب 
إثارة القيل والقال، وكلّ ذلك على حساب 
تأجيج الصراع الداخلي وقهر الشــــخص 
ومضاعفة أزمته وإبقائه مقصيا عن ذاته 

وحقيقته.
يثيــــر الرفاعــــي أســــئلة كثيــــرة مــــن 
قبيــــل: كيــــف يمكــــن للإنســــان أن يحقق 
ذاتــــه ويعيش حقيقتــــه بعيدا عن فروض 
الآخريــــن وإملاءاتهم عليه؟ إلــــى أيّ حدّ 

يكــــون للأوصيــــاء المفروضــــين على المرء 
الحقّ في مصادرة حياته لصالح رغباتهم 
أو مصالحهــــم؟ هــــل بالإمــــكان أن يبــــدّد 
الإنســــان غربتــــه ووحشــــته وضياعه من 
دون أن يجرح من يعتبرونه من أشيائهم؟ 
هــــل هناك عــــلاج لأزمة الهويــــة الضائعة 
والمغيّبــــة في مجتمع يفرض التعتيم على 
الحقائــــق ويتعاطى معها كأنّها محرجات 

للمرء في واقعه ومستقبله؟
اعتمــــد الرفاعــــي مســــتويات خطاب 
متعــــددة تتناســــب مع حالة الشــــخصية، 
وتواكــــب التغيّرات والمحطّــــات التي تمرّ 
بهــــا علــــى درب تحوّلهــــا مــــن فتــــاة إلى 
فتى، وكيــــف أنّ اللغــــة بدورهــــا تتحوّل 
معهــــا وتتطــــور وفقا لحالتهــــا وما يطرأ 
من مســــتجدّات تفرض نفسها، وتفترض 

صيغة خطابية مناسبة كلّ مرّة.
عنــــوان الروايــــة يســــتلهم اســــم إله 
فيضــــان النيــــل الــــذي يرمز جســــده إلى 
الجنس الأنثــــوي والذكري معــــا، ويكون 
تقسيم الرواية بين قســــمين، الأول ”حا“، 
والثاني ”بي“، دلالة على جمع الشخصية 
للصفتين، بحيث أنّ الاســــم المقسّــــم يأتي 
تفريقا للشــــخصية نفســــها وتغريبا لها 
عن عالمها، في مســــعى للبحث عن مواءمة 

وانسجام مأمولين.
ريّــــان فــــي المدرســــة طالبــــة متقبّلــــة 
لواقعهــــا، لكنّها تعيش ذكورتها الداخلية 
ومشــــاعرها المكبوتــــة فــــي إطــــار مغلق، 
وتتعايــــش مــــع الطالبــــات ولا تحاول أن 
تكــــون منفّــــرة أو صادمــــة أو مزعجة، بل 
تساير الخلل الذي يسم جسمها، وتعيش 
بــــرداء أنثى ناقصة جريحــــة، كي لا تثير 

الشبهات من حولها.
وفــــي البيــــت تراهــــا متمــــرّدة علــــى 
طريقتهــــا، لكــــن تلازمهــــا الحيــــرة فــــي 
حلّهــــا وترحالها، في صحوهــــا ونومها، 
وتجتاحها الأســــئلة التي لا تبقي لها أيّ 
مجــــال للراحــــة أو هــــدوء البــــال، وما إن 
كانت شــــاذّة أو لا، وكيف ترضي الجانب 
الذكــــوري المتنامــــي في داخلهــــا، والذي 
يتغوّل مطالبا بحقّه في التجلّي والتجسّد 
والعيــــش والتبلــــور واقعــــا، وشــــكلا، لا 
فقط بشــــكل مضمر سري مخبوء، مرعوب 

منه.
للأخريات،  المســــايرة  الزميلــــة  تكون 
والابنــــة الصاخبة التي تشــــبّهها قريبات 
لها بالأولاد، تتعايش مع وحشتها، ولكنّها 
تظلّ مسكونة بأســــئلة الهوية الجندرية، 
وتصرّ علــــى البحث عن إجابات شــــافية 

تهدّئ ثورات روحها، عســــاها تستدلّ إلى 
طريق للســــلام الداخلي الذي يلوح بعيدا 

كأنّه أمل بعيد يكاد يكون مستحيلا.
والرغبة في الســــلام الداخلي لا تكون 
متحقّقة بيسر، تحتاج من ريّان إلى صمود 
وقوّة ويقين وثبات، تدخل في صراع يكاد 
يكون حربا عائليــــة معلنة، فوالدها الذي 
لطالمــــا كان يحلــــم بولــــد يرفــــض القبول 
بفكــــرة مراجعــــة الأطبــــاء للوقــــوف على 
حالتهــــا، وبعــــد أن يذعن مضطــــرا لذلك، 
يندم، ويتراجع عن موقفه، ويتعامل بعنف 
معهــــا ومع أمها التــــي تناصرها، ويعرب 
عــــن ســــخطه واشــــمئزازه منها فــــي كلّ 
موقف، ويحرص على إزعاجها وتتفيهها، 

ولعنتها.
موقف الشــــقيقات كذلك يكون مزعجا 
لريــــان، ويزيــــد مــــن قهرهــــا وغربتهــــا، 
فشــــقيقاتها يفكّرن بأنفســــهن وحياتهن، 
وكيف سيؤثّر خبر تحوّل أختهنّ إلى ذكر 
على عالمهن واستقرارهن الأسري، ويولين 
الاعتبــــار لحديث النــــاس المفترض، على 
حساب ريّان التي تكون مطالبة من قبلهن 
بالرضوخ للأمر الواقــــع والقبول بالخلل 

الجيني الذي يدمّر روحها وجسدها.

غربة مركبة

تمــــرّ ريّان في رحلــــة تحوّلها من فتاة 
إلــــى فتى بعــــدّة محطــــات طبيــــة، تكون 
ســــبقتها محطّات نفســــية أكثر، تمهّد لها 
طريقــــة الوصول إلى ســــلامها وحقيقتها 
الجســــدية والشــــعورية، وتتخلّــــل تلــــك 
المحطــــات صدامــــات عنيفــــة مــــع أهلها، 
ومحيطهــــا، لكنّها تجاهد بحثــــا عن كوّة 
خلاصهــــا، وبروح قتاليــــة عنيدة لمعالجة 

الخلل الذي يشوّه روحها وجسدها.
الغربة المتعاظمة في روح ريّان لا تهدأ 
إلا برفقــــة صديقتها جوى، وهي الكويتية 
التــــي تطلــــق عليها صفــــة الأميركية، لأن 
أمهــــا أميركية، وتعيــــش بدورها غربتها 
عن محيطها الأسري والاجتماعي، وينظر 
إليهــــا على أنّهــــا غريبة عــــن ذاك الواقع 
والمجتمع، وتكون مــــلاذ ريّان التي تكون 

ملجأها الآمن بدورها.
تلاقــــي الغربتــــين يكــــون متجليا في 
لقــــاء الصديقتــــين ريان وجــــوى، كلاهما 
تعيش وتعاني أزمة هويــــة ومحنة غربة 
على طريقتها الخاصة، وبنسخة مختلفة، 
فتكون إحداهما للأخرى درعا ودريئة في 
الوقت نفسه، تتقبّل اختلافها وتحتفي به 
معها، وتســــاندها للتغلّب على المشــــقّات 
التي تعترض سبيلها، وتشدّ من عزيمتها 

في مواجهة جنون المتربّصين بها.
الداخلية  صراعاتهــــا  ريّــــان  تعيــــش 
القاســــية، تجــــد نفســــها متعلّقة بشــــكل 
لافــــت بجوى، وتحاول تمييز مشــــاعرها، 
والابتعــــاد عن توصيــــف حالتهــــا بأنّها 

شكل من أشــــكال الرغبة الســــحاقية، لأنّ 
هرموناتها ذكورية، ومشــــاعرها ذكورية، 
وحبّهــــا المكتوم حــــب نقي طاهــــر، لكنّها 
حائرة فــــي آلية التعبير عنــــه وتوصيفه 
بصيغــــة لا تــــدرج فــــي ســــياق خاطئ أو 
مغلوط، وتصابــــر وتكابر على صراعاتها 
ومشــــاعرها إلــــى حــــين إكمــــال العــــلاج 
والوصول إلى نقطة التجسّــــد بهيئة فتى 
قادر على عيش حياته كرجل بجسد رجل 

ومشاعر رجل، لا هيئة امرأة.
ينــــوّه الروائــــي بــــأنّ الكتابــــة تؤدّي 
مفعــــولا علاجيا، وريــــان الــــراوي يكتب 
مذكراتــــه ويومياته التي تأتي في الرواية 

بخطّ غامــــق، لتمييزها عن الســــرد الذي 
يرويه الراوي العليم، وتكون الكتابة ملجأ 
آخر رئيسا لريان الهارب من الضغوطات 
التــــي تنهك روحه، وترهق كيانه، وتضعه 

في حرب خفية مع كلّ ما ومن حوله.
الأزمة الجنســــانية، وضيــــاع الهوية 
الفرديــــة، وخيبة الواقــــع المتجلية بردود 
الأفعــــال الكارثيــــة القاهــــرة مــــن قبل مَن 
يفترض بهم حماية المرء، لا تشكيل أعباء 
مضاعفة عليــــه، من دوافع ريــــان للبحث 
عــــن ســــبل للخــــلاص، ويكــــون الخلاص 
متمثلا في الهروب إلى الخارج، والابتعاد 
عــــن تلك البيئــــة التي لا تتقبــــل اختلافه، 

وتسجنه بقيد مدمّر ينهب روحه ويفتّتها 
بقسوة ووحشيّة.

يشير صاحب ”النجدي“ إلى أن بطلته 
ريّان تنجح في تحقيــــق حلمها الذي كان 
يوصف بأنّه في عالم الاستحالة والتعذّر، 
وتصبح ريان الذكر، الذي يعيش رجولته 
كمــــا ينبغي لــــه أن يكون، ويكــــون الثمن 
ابتعــــاده عــــن بيئتــــه، ووطنه، وأســــرته، 
ومجتمعه، يفقد انتماءه إلى محيطه، لكنه 
يكسب تصالحه مع ذاته، وعيش حقيقته، 
مــــن دون أي نفاق أو خــــداع، وإن كان في 
أرض أخرى، إلى حــــين التمكّن من تهيئة 

أرضية له في أرض وطنه وبين ذويه.

فتاة تعيش بمشاعر رجل في جسد امرأة

غربة عارمة في الحالتين (لوحة للفنانة سارة شمة)

ل قاهر
ّ
{حابي} للكويتي طالب الرفاعي.. قضية إشكالية وتحو

ما زالت المجتمعات العربية تتعامل مع القضايا الجنســــــية بشيء من الريبة 
تصــــــل أحيانا إلى العنف والإنكار، مجتمعــــــات تعاني الكبت تخنق كل من 
ــــــلاف في ذاته ووفق ميولاته. هذا المجــــــال الملغوم كان فضاء  يحاول الاخت
ــــــي طالب الرفاعي، التي تصدى فيها بجرأة  الرواية الأخيرة للكاتب الكويت

ودراية لواقعة تحول فتاة إلى فتى.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية تكشف أزمة 

الهوية من منطلق جندري 

 المرء يعيش 
ّ
وكيف أن

غربة وضياعا حين يكون 

ضحية خلل جيني
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بخلاف الحديث عن تراجع البحث 
العلمي في العالم العربي، تبدو 

كثير من الأرقام التي تهم منجزات هذا 
البحث مدهشة. ولعل آخر هذه الأرقام 

هي التي  تحملها دراسة الباحثة 
المغربية حنان الغول والتي تخص 

الإنتاج العلمي على مستوى الإنتاج في 
مجال الطب بالمغرب، من خلال نموذج 

كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار 
البيضاء. وهي المعطيات التي تؤكد 
تغطية أكثر من سبعين في المئة من 
إنتاج باحثي الكلية من طرف قواعد 

المعطيات الدولية المحكمة.
والحقيقة أن علاقة المغاربة، 

والعرب بشكل أعم، بالكتابة في مجال 
الطب ليست جديدة. وإن كان التأليف 

في المجال قد عاش لحظات مشرقة 
عرفت كثافة على مستوى الأعمال، 

ولحظات أخرى، اتسمت بالانحصار.
ويرسمُ الباحث عبدالعزيز بن 

عبدالله في دراسته ”طبقات الأطباء 
بالمغرب الأقصى“، صورةً مشرقةً 

عن واقع ممارسة الطب والكتابة عنه 
بالمغرب الأقصى، خلال القرنين الرابع 
والخامس الهجريين، باعتبارهما أولى 

لحظات الازدهار التي عرفها المجال. 
وهي اللحظات التي اتسمت بإسهام 
عدد من الأسماء الأندلسية في مجال 
الطب، ومن بينها بشكل أساس، ابن 

جلجل، الذي عَرَّب مفردات الطبيب 
اليوناني ديسقوريدس، وعبدالملك 

بن حبيب السلكي القرطبي، صاحب 
مختصَر في الطب.

كما شكل حلولُ مجموعة من 
علماء الأندلس، خلال فترة لاحقة، أحدَ 
العوامل التي كانت وراء لحظة مشرقة 

عرفها عهد دولة المرينيين على مستوى 
علم الطب. وهي حركية تكمن إحدى أهمّ 
علاماتها في ظهور عدد هام من الأطباء 
المغاربة، ومنهم أبو العباس الشريشي 

السلوي، وابن البنا الأزدي المراكشي.
واستعادَ الاهتمامُ بعلم الطب بعضَ 

حضوره خلال عهد السعديين، وذلك 
بعد لحظات أفول. وتكمن أهم مؤشرات 
ذلك في تكاثرِ عدد الأطباء والصيادلة، 
”حتى كان لهم رئيس يرجعون إليه في 

صُ للمتخرجين  الشؤون الفنية، ويُرخِّ
الجدد بمزاولة التطبيب والعلاج بعد 

الاختبار والتثبت“، حسب الباحث 
محمد حجي.

كما تجلت هذه المظاهر من خلال 
تحقيقِ تراكم هام على مستوى التأليف، 

كان من علاماته ظهورُ أعمال أبي 
القاسم الوزير الغساني، صاحب الرحلة 

الشهيرة ”رحلة الوزير في افتكاك 
الأسير“، ومن بينها معجمه النباتي 

”حديقة الأزهار في شرح ماهية الشعب 

والعقار“.
وبالرغم من هذه اللحظات المشرقة، 

لم يكن التأليف في مجال الطب 
يستطيع أن يساير دائما التحولات التي 

تعرفها طبيعة الأمراض. وهو الأمر 
الذي يعكسه على سبيل المثال انحصار 
المؤلفات التي تتناول مرض الطاعون، 
والتي يغطيها مرجع هام وهو ”معجم 

طبقات المؤلفين“ لعبدالرحمن ابن 
زيدان، في المؤلف الواحد.

والأكيد أن ذلك لا يعكسُ طبيعةَ 
السياقات التي أُلف فيها. وهي سياقات 
عرفت انتشارَ الأمراض والأوبئة، نتيجة 
المجاعات والأزمات الغذائية، كما حدث 
في القرن السابع عشر. وهو القرن الذي 

شهد، حسب الباحث محمد استيتو، 
أوبئةً أثناء ثلاثة وثلاثين سنة. 

وذلك بسبب الاضطرابات السياسية 
والحروب. ومن ذلك ما ارتبط بمخلفات 

حصار مولاي رشيد العلوي لمدينة 
فاس، أو بالكوارث الطبيعية، ومنها 

الزلزال الذي ضرب نفس المدينة.

وتحمل وفاةُ عدد من العلماء 
والفقهاء، بسبب الطاعون، ومن بينهم 

أبو سالم العياشي، صاحب الرحلة 
الشهيرة ”ماء الموائد“، أكثرَ من دلالة 

على مستوى حجم وقوة هذه الأمراض 
والأوبئة، التي مست بشكل كبير، خلال 

الفترات المذكورة أو غيرها، البنياتَ 
الديموغرافية العامة للمغرب.

وفي نفس السياق، انحصر التأليف 
في مجال الأغذية والأشربة، حسب 

معجم ابن زيدان، في أربعة عناوين فقط. 
وبشكل مفارق لذلك، كان المجالُ نفسُه 

موضوعا لأكثر من ضعف هذا العدد من 
العناوين، على مستوى تناوله في إطار 
”فقه الأطعمة والأشربة“. وهو تناول همَّ 
ر أو الرد على ذلك.  أساسا تحريمَ السكَّ
ومن ذلك مؤلف في تحريم سكر القالب 
لأحمد بن عبدالمالك الشريف العلوي. 

وقد أشار المؤرخ عبدالرحمن ابن زيدان 
في كتابه ”الإتحاف“، بخصوص دعوة 

هذا الأخير إلى تحريم السكر، إلى كونه 
”كان لا يقبل شهادة من يشربه“، بدعوى 
أن ”ما جُهل حكمه يجب التوقف عنه“.

واستمرار لهذا الانحصار، لم يُساير 
الاهتمام بالطب، خصوصا مع حلول 
القرن الثامن عشر، وتيرةَ التطورات 

التي عرفها الطب الغربي تحديدا.
ويُعتبر في هذا السياق، واقعُ 

تدريس الطب، خلال تلك المرحلة، أحدَ 
تجليات هذا الوضع. وهَمَّ ذلك، سواء 

جامعة القرويين، أو غيرها من المراكز، 
سواء داخل مدينة فاس، أو خارجها.
أما فيما يتعلق بالبعثات العلمية 

التي أرسلها، على نحو خاص، الحسنُ 
الأول، فلم يكن بإمكانها أن تخلق تحولا 

جذريا على مستوى الاهتمام بالطب. 
وذلك لاعتبارات ترتبط باهتمام أغلب 
هذه البعثات بالصناعات العسكرية 

البسيطة، وبمحدودية عدد المستفيدين 
منها، حيث ضمت البعثة، التي تم 

إرسالها خلال نهاية القرن التاسع عشر 
والموجهة إلى جبل طارق، طالبا واحدا 

لتعلم الطب.

بينما سيُضيع المغرب لحظة دخول 
الطباعة باعتبارها فرصة لتوسيع 
مجال التأليف في الطب، حيث لم 

يتجاوز ما صدر في المجال، ما بين 
نهاية القرن التاسع عشر وخمسينات 

القرن الماضي، عشرة مؤلفات. وهو ما 
يرتبط بشكل أساس باختيارات توظيف 

الطباعة، والتي قادها أساسا هاجس 
ترسيخ الثقافة الدينية.

يختزل أحمد بن محمد الصبيحي، 
في كتابه ”أصول أسباب الرقي 

الحقيقي“، الصادر في بداية القرن 
العشرين، وضعيةَ  تراجع الاهتمام 

بالطب وبالكتابة فيه، خلال المرحلة، 
بشكل دال: ”أهْمَلنا الطب الذي هو علم 

الأبدان المحتاج إليه في كل الأزمان 
وبقية العلوم، مع أنها جميعها قد 

اعتنى بها علماءُ الإسلام وألَّفوا فيها 
التآليف البديعة في نفسها وباعتبار 

وقتها. قلتُ في نفسها وباعتبار وقتها 
لأن بعض العلوم السابقة كالطبيعية 

والرياضية والاستعمارية (كذا) قد مَهَر 
فيه الأورباويون (…). ولكن اللوم ليس 
عليهم، وإنما اللوم علينا نحن معشر 

خلفهم الذين لم نبال بهم مبالاتهم 
فنبني على ما أسسوه وننقحه التنقيح 

الذي عندنا من وسائله ما لم يكن 
عندهم“.

حبر على سترات بيضاء

حسن الوزاني
كاتب مغربي

علاقة المغاربة، والعرب بشكل 

أعم، بالكتابة في مجال الطب 

ليست جديدة. لكن التأليف 

انحصر تماما في هذا المجال

حفيد يتخلص من وصايا 

جده بعد انهيار العائلة
{وصايا} عادل عصمت رواية أجيال تسرد تاريخ بلد

 تستمر فكرة السعي إلى الخلاص  في 
الروايـــة الأخيرة للكاتـــب المصري عادل 
عصمت والتي جاءت بعنوان ”الوصايا“، 
على نحو ما ســـعى بطـــل الرواية صالح 
ســـليم إلى الخلاص مـــن وصايا العائلة 

تمامًا.

البطل لـــم يحقق الخـــلاص من هذه 
الوصايـــا فقط من خلال هجرته وطيرانه 
الدائـــم خارج المـــكان، بل بمـــا فعله في 
نهايـــة حياته، حيث كتب في وصيته بألاّ 
يُدفـــن في مدافن العائلة، وهو ما ســـبّبَ 
أزمة حـــادّة لأخته فاطمـــة، عندما رفض 
ابنـــه مصطفـــى أن يُحضـــر الجثـــة إلى 
البلـــد. والصورة الأكثـــر تعبيرًا عن هذا 
الانفصال هي حذف اسم عائلة سليم من 
على المقبـــرة، وهو ما رآه الـــراوي الذي 
كان يصفه الجد بالساقط. وحمد الله أن 

عمته فاطمة لم ترَ.

رواية الأجيال

روايـــة ”الوصايـــا“، الصـــادرة عـــن 
الكتب خان والتي بلغت القائمة القصيرة 
لجائزة البوكـــر العربية في دورتها لهذا 
العـــام، تنتمي إلى روايات الأجيال، وهي 
تيمة متحقّقة بصـــورة لافتة في الرواية 
المصرية. في ظنـــي أن الكثير من كتابات 
عادل عصمت الروائيـــة، تدور حول هذه 
الفكـــرة، حيث ســـعي الأجيـــال الجديدة 
إلى كسر الأبوية المفروضة من هيراركية 
الحكـــم داخـــل الأســـرة. الإطــــار الزمنيّ 
للرواية يبدأ من عشرينات القرن الماضي، 

وصولاً إلى العقد الأوّل من الألفية الثالثة، 
وفيها يقطع الشــــيخ عبدالرحمن السبعين 
من عمــــره. ومن ثم نلاحــــظ التحولات في 
عالم الأســــرة؛ حيــــث يأخذ عالم الشــــيخ 
ا، لأنه  عبدالرحمن فــــي التهــــاوي تدريجيًّ
ظل متعلقًــــا بالمفاهيم القديمة، على الرغم 
من حركة التطورات التي كانت تمر أمامه، 
ولم يلتفت إليها، وأبرزها أن ســــلطة المال 
التي كانت في يد نبية زوجة علي ســــليم، 
بمــــا تمتلكه مــــن مهــــارات، مكنتها خلال 
فتــــرة قصيــــرة ودون أن تطلــــب، مــــن أن 
تصبح مركزَ ”تيســــير الأعمــــال في الدار“ 
وهي بالطبــــع معرفة حياتيّــــة، زحزحتها 
ســــلطة العلــــم، التي امتلكهــــا نعيم بحكم 

دراسته.
ثم ظهرت بصورة جليّة في الرغبة في 
الانفصال من سطوة المكان، وهي محاولات 
ا، وبإرســــال إشارات أولاها  بدأت تدريجيًّ
تمــــرّد علي ســــليم، ثمّ اســــتطاع الشــــيخ 
احتــــواء أزمــــة ابــــن أخيه، وبعدهــــا ابنه 
الشيخ صالح الذي رفض الزواج من فادية 
بنت علي ســــليم، ثمّ جاءت موافقته لاحقًا 
خشــــية أن يعصــــي أباه، وهو مــــا تحقّق 
بصورة لافتة بزواج نعيم بســــعاد مدرسة 
العلوم، التي كانت تخرج بملابس مدنية، 

ثم ثورتها للانفصال.
كل هــــذا كان يشــــير إلى انــــزواء عالم 
الشــــيخ القديم، وهو مــــا تأكّد بعــــد بناء 
البيت الجديد؛ حيث رفض الشيخ الإقامة 
فــــي البيت وأحسّ بغربة، وفرّ إلى شــــرفة 
الســــت كوثر، بما يكنّه لها من حبٍّ خفي، 
رفض الاعتــــراف به، ولم يأتِ الاعتراف به 

إلا في محنة مرضها.
تبدأ الرواية بتاريخ مفصلي في حياة 
العائلة، هــــو الأربعاء 20 ديســــمبر 1978. 
على الرغم من أن أحداث الرواية بعد هذا 
الاستهلال ستوغل في الارتداد إلى التاريخ 
حيث يعود إلى أوائل العشــــرينات، ساردًا 
عن حكاية بيت ســــليم، وما حــــاق بأفراد 
العائلة. لكن التاريخ المسجل كعتبة عنوان 
خارجي، لا نصل إليه إلا في نهاية القســــم 
الأول من الروايــــة، وهو يمثّل تاريخ وفاة 
الجد بعد فتــــرة العزلة التــــي قضاها في 
غرفته لمدة تســــعة أيّام، بعد حادثة النساء 
الشــــهيرة، التي جاءت تأكيدًا على انهيار 
عالمه. تواريخ العائلة تتوازى مع التاريخ 

العام، حيث النكسات التي مرّت بها الأمّة 
العربيــــة، وهو ما يعني أن الراوي ســــعى 
إلى الربــــط بين انهيار الخــــارج وأزماته، 

وأزمات الداخل.
 يتخــــذ الرّاوي الــــذي كان في الثامنة 
عشــــرة من عمره في ذلــــك الوقت، من هذا 
التاريــــخ نقطة اســــتعادة لماضــــي العائلة 
التي عاشــــت فترة عصيبة. وقد عنون لكل 
فصل من الفصول بوصية من وصايا الجد 
لحفيده، هكذا: خلاصك في مشــــقتك، إياك 
والعمى، المتعة عابــــرة كالحياة، كن يقظًا 
وقت الأفراح، الثــــروة مثل الدابة عليك أن 
تســــوقها، احذر أن تقتل أخــــاك، الأحزان 
ســــموم القلــــب، تحمّل الألــــم، المحبة دواء 

أيام الباطل، أعظم الفضائل في التخلي.

التعامل مع الحياة

فــــي الروايــــة عالــــم القريــــة حاضر، 
ويســــتعيده الكاتب بكل ألقــــه، وبأوصافه 
التي ينســــجها على الشــــخصيات، فنبية 
زوجة علي ســــليم ”طويلة لونها مثل لون 
القمــــح أوان النضــــج، ملامحهــــا دقيقة، 

وجهها نحيل، سواد عينيها داكن 
يظهر عمقه عندما تغضب، ويشع 
كأنــــه ضوء علــــى مــــرآة“، وعلي 
ســــليم في مرضه أحس أنه ”مثل 

عود ذرة ناشف“.
يتميز نــــص الوصايا بلغة 
بدلالتهــــا  بامتيــــاز،  محليّــــة 
التــــي لا تفــــارق واقعهــــا، لغة 
حيّــــة نابضة بعفويــــة الأداء 
في المشــــهد الــــذي قيلت فيه، 
نســــتخدمها في حياتنا؛ في 

غضبنــــا وفرحنــــا، ومن هــــذا عندما 
غضب نعيــــم على زوجته ســــعاد قال لها 
”قومي انجري روّحي واوعي تعتبي الدار 

مرة ثانية“.
تبــــرز فــــي الوصايــــا علاقــــة الفــــلاح 
بــــالأرض، وهي علاقة تلازم ظاهر بصورة 
لافتــــة، فعندما تدور الحكايات عن ســــعد 
الــــذي بدّد الأرض خلــــف الرّقّاصات يقول 
الحاج قرشي للشيخ عبدالرحمن ”أنت لن 
تُفرط في شــــبر مــــن الأرض ولو قطعوك“. 
فالأرض بالنسبة لهم هي النقود. فالنقود 
هي الأرض والحياة معا، كما ذكر الشيخ.

وفي فترة الشــــيخ الأخيرة راح يتردّد 
على الأرض، وعندما سُــــئِل من قبل فاطمة 
عن سبب تكرار الزيارة بعدما أصابت هذه 
الزيــــارات الجميع بالاندهاش أجاب قائلا 
”إنــــه يجد راحتــــه هناك“، فعلــــى حدّ قوله 
الأرض ”تفهــــم أكثر من النــــاس“. وعندما 
يمرّ الشــــيخ على الأرض ويرى ما أصاب 
محصول القطن من انتشــــار الدود، تزداد 

نقمته على عليّ ســــليم، وراح ”يفكر فيما 
يفعله الآن هــــل كان عليه أن يزرع الأرض 
بنفسه؟ هل كان عليه أن يرعى كل شجرة؟ 

بل يعتبر أن ”علي سليم خانه“.
مثلما قدمت الرواية شخصيات ”نمط“ 
من الرجــــال، قدمت بالمثل صــــورة مماثلة 
للمــــرأة، فــــي صورة شــــخصية كوثر حبّ 
الشــــيخ الذي رفض الاعتــــراف به، بحكم 
أنهــــا زوجة صديقه نور الدين. كما ظهرت 
المرأة بصورة قوية، على نحو رفض كوثر 
لــــزواج زوجها من فتــــاة صغيرة من أجل 
الخلفة. وبالمثل تظهر قوة شخصيتها في 
تدخلاتهــــا، فهي الطريــــق إلى عقل الحاج 
المتحجّر، ذهبــــت إليها فاطمة ابنة الحاج 
وســــره عندما أصــــرّ الحاج علــــى تزويج 
صالح بفادية، لكن الشــــيخ رفض، وعادت 
إليــــه مــــرة ثانية فــــي أزمة طرد النســــاء 
عندمــــا حدثت المعركة التــــي أكّدت انهيار 

إمبراطوريته، فاستجاب.
لا تتوقــــف الروايــــة عنــــد التغيــــرات 
التي حلّت بداخل أســــرة سليم، والتشتّت 
الــــذي صار عليــــه أفرادهــــا، وإنما ترصد 
أيضًا التطورات في المجتمع، ســــواء على 
مســــتوى تبدل نسق العلاقات 
بــــين أفراد القريــــة، وعلو 
الأنا كما وصفها الشــــيخ، 
بــــل اتّهم الشــــيخ نفســــه، 
عندما فكّــــر في موت كوثر، 
وتأثيــــره عليــــه، بــــل أيضًا 
والمجتمــــع،  الحيــــاة  نمــــط 
والحــــروب التــــي مــــرّت بها 
البــــلاد وتأثيــــرات هــــذا على 
الواقــــع، حيــــث الشــــباب بعد 
الحرب وعودتهم من الجيش لم 
يَعُــــودوا يفكّرون في الأرض بل 

أخذوا يفكرون في الهجرة.
مرّر الكاتب في الرواية فلســــفة عميقة 
عــــن الحياة وكيفية التعامل معها ســــواء 
عبــــر الوصايا العشــــر التــــي قدمها الجدّ 
لحفيــــده، أو مــــن خــــلال تعامــــل الشــــيخ 
مع أفــــراد العائلة، وعلاقتــــه بكوثر التي 
كشــــفت عن جوانب فلسفية عميقة تتعلق 
ا كانت  بالحب، وفكرة البحث عن الروح أيًّ
النتيجــــة، فذهاب الشــــيخ بحثًا عن روحه 
التي كانت تألف مكان كوثر كلّفه إشاعات 

كثيرة، إلا أنه لم يبال. 
وهي دعوة من الكاتب لنا بأن نمســــك 
بالحــــبّ، فهــــو نقطة الضوء التي تغســــل 
عكر الأيام وتبدّد سخم الأوجاع. لا يُخفى 
علــــى القارئ أن روح نص ”أيام الإنســــان 
لعبدالحكيم قاسم، تسري داخل  السبعة“ 
النص، سواء في خلق شخصيات نسائيّة 
قويــــة، أو في انهيار عوالــــم الجماعة، أو 

حتى في اللُّغة الصوفيّة.

فكــــــرة الخلاص أو التحرّر واحدة من الأفكار التي اشــــــتغل عليها الكاتب 
المصري عادل عصمت في الكثير من أعماله، وهو ما رأينا عليه شخصيته 
يوســــــف تادرس في رواية ”حكاية يوســــــف تادرس“ حيث كان تائهًا وراح 
يبحث عن خلاص ذاته، إلى أن اكتشــــــفه بعد سلســــــلة من الإخفاقات في 
الحب. أو ما سعت إليه شخصية ريم بطلة رواية ”حالات ريم“، فوجدته في 
الطلاق من زوجها، وهو الأمر الذي يستمر مع روايته الأخيرة ”الوصايا“.

انقلاب الأجيال على بعضها البعض (لوحة للفنان حاتم المكي)

لم يعد هناك تأليف طبي عربي
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الذي تمّ عرضه   بعد فيلم ”الرســـالة“ 
لأول مـــرة في 9 مارس عـــام 1976، جرى 
الحديـــث حـــول إنتـــاج فيلـــم عالمي عن 
شخصية من تاريخ المقاومة الليبية ضد 

الاحتلال الإيطالي.
كان هناك حديث طويـــل بين الزعيم 
الراحل معمر القذافي والمخرج مصطفى 

العقاد حول هذا المشروع.
وتمّ الاتفاق فـــي بداية الأمر على أن 
يكـــون الفيلم حـــول شـــخصية رمضان 
الســـويحلي، لكـــن هنـــاك مـــن طلب من 
القذافـــي التخلي عن هـــذه الفكرة، نظرا 
للمواقـــف المتناقضـــة حـــول شـــخصية 
الســـويحلي الذي انتهـــى قتيلا مقطوع 
الـــرأس على أيدي مســـلحين تحت إمرة 
صديقـــه ورفيقه في الجهـــاد عبدالغني 
بلخيـــر فـــي 24 أغســـطس 1920، والذي 
قابل آنذاك عيد الأضحى، بسبب الهجوم 
الذي نفذه على ديار ورفلّة في مدينة بني 

وليد.
بعد استبعاد شـــخصية السويحلي 
تم التفكيـــر فـــي أبطـــال آخريـــن مـــن 
الشـــروط  أول  وكان  ليبيـــا.  تاريـــخ 
المطروحة أن تكون الشـــخصية المقترحة 
وأن  الليبيـــين،  مختلـــف  مـــن  مقبولـــة 
يكـــون لها رصيـــد تاريخـــي معترف به،
عمـــر  شـــخصية  عنـــد  التوقـــف  فتـــم 
المختـــار، أبرز قـــادة الجهاد فـــي إمارة 
برقـــة آنذاك والـــذي أعدمته الســـلطات 
،1931 ســـبتمبر   16 فـــي  الإيطاليـــة 
بعد محاكمة صورية جرت مســـاء اليوم 
الســـابق، وهو في الثالثة والسبعين من 

عمره.

كان مـــن الضـــروري أن يتم الاعتماد 
في الفيلـــم على الوثائـــق الموجودة في 
مركز جهاد الليبيين وكذلك في الأرشيف 
الإيطالـــي، لكـــن كتـــاب ”عمـــر المختار: 
الحلقة الأخيرة مـــن الجهاد الوطني في 
ليبيا“ للشيخ طاهر الزاوي كان أساسيا 
فـــي تقصي شـــخصية البطل فـــي فترة 
حاســـمة من تاريخه وتاريخ بلاده وهي 
تلك الفاصلة بين العامـــين 1929 و1931، 
والتي شـــهدت أشـــرس المواجهات بين 
المقاتلين البدو وقوات إيطاليا الفاشـــية 
وتعرض  غراتســـياني،  رودولفو  بقيادة 
خلالها الليبيون لأبشع أشكال التعذيب 
والتجويع  والتنكيل  والقتـــل  والتهجير 

في المعتقلات الجماعية.

ورغم أن الفيلم كان يحاول استنطاق 
التاريـــخ من خـــلال المقدمة المســـموعة 
والـــواردة بصـــوت المذيـــع عبدالفتـــاح 
الوســـيع، إلا أنـــه لم يخلُ مـــن جانبين 

مهمين. 
الأحـــداث  تحويـــل  الأول  الجانـــب 
احتـــل  لدرامـــا  خلفيـــة  إلـــى  الموثقـــة 
الاستعراض القتالي جانبا كبيرا منها. 
والجانب الثانـــي أن الفيلم لم يخل 
من الأيديولوجيا وذلك من خلال الخطاب 
الفكري الموجه وفق عقيدة النظام القائم 
آنـــذاك، والـــذي وصـــل إلى حـــد إطلاق 
عبارات على لســـان البطـــل لم يقلها في 
حياتـــه، مثل عبارة ”نحن لن نستســـلم. 
ننتصـــر أو نمـــوت ســـيكون عليكـــم أن 
تحاربـــوا الجيل القـــادم والأجيال التي 
تليه، أما أنا فإن حياتي ســـتكون أطول 

من حياة شانقي“. 
وكذلـــك من خـــلال محاولـــة إخراج 
الأحداث من سياقاتها عبر طمس جانب 
مهم من تاريخ الحركة السنوســـية التي 
كان عمـــر المختار ينتمـــي إليها وقدمت 
عددا مهما من الأبطال التاريخيين، وكذلك 
استبعاد عناصر الخيانة وقصرها على 
الشـــارف الغرياني الـــذي تولى الجناح 
السياســـي في الحركة السنوســـية بعد 
مغـــادرة إدريـــس السنوســـي إلى مصر 
علـــى إثر احتلال ليبيا واختلف مع عمر 
المختار حول طريقـــة التعامل مع الغزو 

الإيطالي للبلاد.
كان السنوســـي يـــرى أن الإيطاليين 
قـــوة لا تقهـــر، وبالتالـــي مـــن الأفضل 
مهادنتهم، بينما رأى المختار أن النضال 
المســـلح يجب أن يكون وســـيلة التفاهم 
مع الإيطاليين، حتـــى ولو كان الأمل في 

النصر مفقودا تماما.

بين العقاد وكريغ

اعتمد مصطفـــى العقاد على الكاتب 
كريـــغ  هـــاري  الأيرلنـــدي  والإعلامـــي 
المعـــروف بتوجهاته الثوريـــة في كتابة 
ســـيناريو وحوار الفيلم بعد أن كانا قد 
اجتمعـــا من قبل فـــي فيلم ”الرســـالة“، 
بينما تولى الكاتب الأديب جبرا إبراهيم 
جبرا ترجمة الحوار إلى اللغة العربية.

في 4 مـــارس 1979 انطلق التصوير 
في منطقة صحراوية تبعد 64 كيلومترا 
عـــن مدينة بنغازي في ليبيا، وأيضا في 
منطقة الواحات بالقرب من مدينة أوجلة 
وفي الجبل الأخضر شـــرقي ليبيا، وفي 

قصر آيت بن حدو في المغرب. 
ومعظـــم مواقـــع التصويـــر كانـــت 
مواقـــع الأحداث الحقيقية. وشـــارك في 
الفيلم ما يقارب 500 ممثل، من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وأســـتراليا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا واليونان ويوغسلافيا 
ولبنـــان  ومصـــر  ومالطـــا  وإســـبانيا 
وتونس والســـودان وليبيا وســـيرلنكا، 
بالإضافة إلى أكثر من 5000 من الممثلين 

المساعدين.
تولـــى تجســـيد شـــخصية عمر 
المختار الممثل الأميركي المكســـيكي 
أنطونـــي كويـــن الذي ســـبق له أن 
أدى شخصية حمزة بن عبدالمطلب 
فـــي النســـخة الإنكليزية مـــن فيلم 
”الرســـالة“، بينما ذهبت شخصية 
الإنكليزي  الممثل  إلى  غراتســـياني 

أوليفـــر ريـــد، وقامت بـــدور مبروكة 
الممثلة اليونانيـــة الكبيرة إيرين باباس 

التي عرفت ببطولة فيلم ”زوربا
اليوناني“، وبدور هند 
بنت عتبة في النسخة 

الإنكليزية من فيلم 
الرسالة، وذلك 

إضافة إلى 
ممثلين آخرين 

مثل رود 
ستايجر، 

وجـــون جليجـــود، وراف فالوني.حمـــل 
بالإنكليزية  الفيلم اسم ”أسد الصحراء“ 
(Lion of the Desert)، وســـميت النسخة 

العربية منه باسم ”عمر المختار“.
استغرق التصوير 18 شهرا، وبلغت 
ميزانيـــة إنتاجه 35 مليـــون دولار، وهو 
مبلـــغ ضخم بمقاييس تلـــك الفترة، وتم 
تقـــديم أول عرض عالمي لـــه في 4 أبريل 

1981 في دولة الكويت. 
وعرض في نفس الشهر في الولايات 
المتحـــدة وأجزاء أخرى مـــن العالم، لكن 
إيطاليـــا منعـــت عرضه علـــى أراضيها 
معتبرة إياه محاولة لتشـــويه تاريخها، 
والمســـاس من شـــرف عســـكرييها، إلى 
أن ســـمحت بذلك فـــي 11 يونيـــو 2009 
بمناســـبة زيارة معمر القذافي إلى روما 
حيـــث بثته قناة ”ســـكاي ســـينما“ بعد 

ترجمته إلى اللغة الإيطالية.
اتجه نـــص الفيلم إلى الكشـــف عن 
جرائـــم المســـتعمر الإيطالـــي، وتدخـــل 
القذافـــي في بعض جوانبه، كدعوته إلى 
عدم التوقف عنـــد الخيانة التي تعرض 
لهـــا المختار والتـــي أدت إلى الإيقاع به، 

حتى لا يسيء إلى الليبيين.
وطالـــب الكاتـــب بالاكتفـــاء برمزية 
الغراب المحلق للإشـــارة إلـــى الخيانة، 
رغـــم أن المعطيـــات التاريخيـــة تؤكد أن 
مـــن دلّ على مـــكان عمر المختـــار ليبي، 
ومـــن قبضـــوا عليه هم فرســـان ليبيون 
وعســـاكر إريتريون كانـــوا يقاتلون إلى 
جانب الإيطاليـــين. وموقف القذافي هنا 
لا يختلف عن موقف الملك إدريس عندما 
دعـــا مع قيـــام الدولة الليبيـــة في العام 
1951 إلـــى طـــي صفحة الماضـــي وعدم 
النبش في سجلات الخيانة التي لا يخلو 

منها مجتمع.

شخصية اللونقو

في مشـــهد شـــنق عمر المختار أظهر 
الفيلـــم جنديـــا إيطاليا يتولـــى المهمة، 
بينما يعرف الليبيون أن من قام بشـــنق 
شـــيخ الشـــهداء هو مواطن منهم اسمه 
محمود عبدالســـلام اللونقو، قام بوضع 
حبل المشنقة حول عنق شيخ المجاهدين 
وركل المقعد الخشـــبي 

من تحت قدميه.
المصادر  وتـــروي 
كان  أنه  التاريخيـــة 
اللون،  أســـمر  رجلا 
ضخم الجثة، طويل 
أطلق  وقد  القامـــة، 
الطليـــان  عليـــه 
”اللونقو“  لقـــب 
كلمة  (اللونقـــو 
وتعني  إيطاليـــة 
طويل القامة)، 
وقـــام أيضا 
بشـــنق 
المجاهـــد 
عيسى 

العبـــار  عـــوض  والمجاهـــد  الوكـــواك 
وغيرهما من المجاهدين الذين تم القبض 

عليهم من قبل المحتلين الفاشيين.
وكان اللونقـــو يقطن بمنطقة البركة 
ببنغـــازي، وكان يرقـــص فـــي المقاهـــي 
واضعا كانـــون النار فوق رأســـه حتى 
يكســـب المـــال قبـــل امتهانـــه وظيفـــة 

”العشماوي“ أو منفذ أحكام الإعدام.
التحريـــر  جيـــش  زحـــف  وعندمـــا 
الوطنـــي (السنوســـي) علـــى برقـــة في 
العام 1941 كان من بين ضباطه المقاتلين 
المـــلازم نـــوري الصديق بن إســـماعيل 
الكوافي الذي كانت أمنيته القبض على 

شانق عمر المختار.
لكن سرعان ما وصل ذلك إلى مسامع 
القائد العام -الأمير إدريس السنوسي- 
فأصدر أوامر صارمة بـــأن يُتركَ الرجل 
فـــي حالـــه، وبالفعـــل لم يمسســـه أحد 
بســـوء حتى مات بائسا وحيدا ومدمنا 
على الكحول في إحدى الزرائب بمنطقة 

الصابري ببنغازي عام 1957.
وفـــي مـــا يخص هـــذه النقطـــة قال 
العقـــاد ”لا يعنينـــي مـــن وضـــع حبل 
المشنقة حول رقبة الشـــهيد، فهو واحد 
ســـواء كان الجلاد الحقيـــر هو اللونقو 
الســـكير أو غيـــره مـــن المتعاونـــين مع 
الفاشيســـت الإيطاليـــين، فالتاريـــخ لن 
يرحـــم أولئك الذين كانـــوا يتقربون من 
رودولفـــو غراتســـياني ســـفاح ليبيـــا؛ 
فالذي يهمنا هنا أن الفيلم ســـاعد على 
توضيـــح بعـــض الجوانـــب الخفية في 
تاريخ ليبيـــا، وأظهر للعالـــم كيف أننا 
كنـــا نحـــارب دفاعا عن أرضنا بشـــرف 
ضـــد غزاة مارســـوا كل أنواع الخســـة 
والبشـــاعة ضدنا، وكيف كنا شرفاء في 
خصومتنـــا حتى لو كانـــت مع المحتل، 
أما جلاد عمر المختار أو شـــانقه فالأمر 
واحد في الحالتين، ســـواء كان إيطاليا 
أو حتـــى من أي جنســـية أخرى، فالمهم 
أنـــه كان اليد التي نفـــذ بها الإيطاليون 

ما يريدونه“.
من الأخطـــاء الأخرى التي وقع فيها 
المخرج أنه استخدم نوعا من السيارات 
الحربيـــة أثناء محاصرة عمـــر المختار 
لاعتقاله لـــم تكن القـــوات الإيطالية في 

أفريقيا قد استخدمتها في ذلك الوقت.
ورد العقـــاد علـــى ذلك بالقـــول إنه 
اســـتعان بخبراء في ذلـــك وإنهم قطعا 
لم يكونوا يســـتطيعون توفير العربات 
بالفعل،  الإيطاليـــون  اســـتخدمها  التي 
وإن الضرورة اقتضت ذلك، وهذا لا يعد 

خطأ وإنما أمر فرضته الضرورة.
لكـــن تلك الأخطـــاء لا تنفي أن الفيلم 
وافـــق هوى فـــي نفوس المشـــاهدين من 
خـــلال نظرة ســـينمائية متوقـــدة عرفت 
كيـــف تعتمد علـــى أن تنطلـــق من رؤية 
ملحميـــة تكرّس بطولة الفـــرد، ومن هو 
هذا الفـــرد؟ رجل فـــي الســـبعين يقاوم 
إحدى أكبـــر القوى الاســـتعمارية خلال 
النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين، 
الصـــورة، قدمتـــه  مـــا  مواجهـــة  فـــي 

أو ربمـــا زعمته، من استســـلام شـــعب 
أمام آلة الاحتلال، حيث يتواجه مشـــهد 
البـــؤس لدى المحتجزين فـــي المعتقلات 
مع مشـــهد الإصرار عند المقاوم العجوز 
وهـــو يصر على مقاتلة العـــدو، ثم على 
الموت في مشهد مؤثر، تم اختتامه بتلك 
الصورة الرمزية المتخيلـــة لطفل يلتقط 
نظـــارات عمر المختـــار لينظـــر بها إلى 

المستقبل بذات الرؤية النضالية.

تميـــز الفيلم بالتركيـــز على المعارك 
الحربيـــة العســـكرية معتمـــدا فـــي ذلك 
علـــى جوانب الإبهـــار المرئـــي بتحريك 
رغبات  لإشـــباع  والآليـــات  الشـــخوص 
جمهور ميال إلى هذا النوع من التشكيل 
الهوليـــوودي في أفلام الحركة، لكن ذلك 
لم يمنعه من أن يفشل تجاريا، حيث يؤكد 
الناقد محمود الزواوي في كتابه روائع 
الســـينما أنه ”ورغم الميزانية الضخمة 
التـــي رٌصـــدت لفيلـــم أســـد الصحراء، 
وثنـــاء نقـــاد الســـينما الأميركيين على 
الفيلـــم، فقـــد اقتصرت إيـــرادات الفيلم 
في دور الســـينما الأميركية على مليون 
ونصـــف المليـــون دولار، وذلك بســـبب 
النطاق الضيق لعرض الفيلم في صالات 
العـــرض الأميركية، ويحتـــل الفيلم من 
الناحية الرســـمية المركز الرابع عشر من 
بـــين الأفلام التي حققت أكبر الخســـائر 

في تاريخ السينما“.
يقـــول مصطفـــى العقـــاد ”يكفينـــي 
أن اســـمي ارتبط بهـــذا المناضل الثائر، 
اســـمه  يُذكـــر  حـــين  الآن  وأصبحـــت 
يتبادر إلى الذهن على الفور فيلم أســـد 
الصحراء، الذي جعل العالم كله يشاهد 

هذا الشهيد روحا ودما“. 
وأشـــاد بأداء الممثـــل أنطوني كوين 
الذي كان مقنعا إلى درجة تفوق الوصف 
وجعلـــت صورته في الفيلم هي الصورة 
المعتمدة لعمر المختار، ســـواء في أذهان 
الناس أو في الصحف التي تنشر شيئا 
عن المختار، وظلّت صورة أنطوني كوين 

تنشر على أنه هو الشخصية الواقعية.
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أسد الصحراء: تجنّ على التاريخ لفائدة الدراما والأيديولوجيا
عمل سينمائي يساعد على توضيح جوانب خفية في تاريخ ليبيا

عمر المختار اسم أثار الجدل في حياته وبعد إعدامه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

تقع أغلب الأعمال الســــــينمائية التي تتناول شخصيات تاريخية، في مطبّ 
ــــــرام الحقائق  ــــــب الفني وبين احت ــــــين التركيز على الجان عســــــر التوفيق ب
ــــــى مراحل تاريخية  التاريخية. أعمال ســــــينمائية كثيرة ســــــلطت الضوء عل
أو شــــــخصيات محددة، وقعت في هــــــذا المأزق، ولاقت انتقادات واســــــعة 
ــــــق التاريخ يمكن  ــــــق التاريخية، مع أن حقائ بحجــــــة أنها لم تحترم الحقائ
ــــــرواة وزوايا النظر. في هذا الباب كانت الأفلام العربية  أن تتعدد بتعدد ال
ــــــة معاصرة في العالم  التي تقصّدت تســــــليط الضــــــوء على مراحل تاريخي
العربي، ضحية للتوظيف السياسي أو التوجيه الأيديولوجي، وهو ما قضم 
ــــــر من قيمتها الفنية. فيلم ”أســــــد الصحــــــراء“ أو ”عمر المختار“، كان  الكثي
عملا  ســــــينمائيا كبيرا، خصصت له اعتمــــــادات مالية كبيرة وحظي بدعم 
ــــــي على التاريخ  رســــــمي من النظام الليبي الســــــابق، وقع في مطبّ التجن
لصالح الغايات الأيديولوجية للطرف الداعم والمموّل أولا، ولصالح الأهداف 

الدرامية لصاحب العمل ثانيا.   

مصطفـــى العقـــاد اعتمد على 
الكاتـــب والإعلامـــي الأيرلندي 
هاري كريغ المعروف بتوجهاته 
الثوريـــة فـــي كتابة ســـيناريو 
الفيلـــم بعـــد أن كانـــا  وحـــوار 
قـــد اجتمعا من قبـــل في فيلم 

{الرسالة}

(

الممثل أنطوني كوين كان 
مقنعا إلى درجة تفوق الوصف 

وجعلت صورته في الفيلم 
هي الصورة المعتمدة لعمر 

المختار، سواء في أذهان 
ت صورة أنطوني  الناس، وظلّ

كوين تنشر على أنه هو 
الشخصية الواقعية

الـــذي يهمنا أن الفيلم ســـاعد 
على توضيح بعض الجوانب في 
تاريخ ليبيـــا، وأظهر كيف كنا 
نحارب دفاعا عن أرضنا بشرف 

(
مصطفى العقاد

والســـودان وليبيا وســـيرلنكا، س
من الممثلين أكثر من 5000 افة إلى

عدين.
لـــى تجســـيد شـــخصية عمر 
ر الممثل الأميركي المكســـيكي
ـــي كويـــن الذي ســـبق له أن

شخصية حمزة بن عبدالمطلب 
لنســـخة الإنكليزية مـــن فيلم 
ـــالة“، بينما ذهبت شخصية
الإنكليزي الممثل  إلى  ســـياني 

ـر ريـــد، وقامت بـــدور مبروكة 
 اليونانيـــة الكبيرة إيرين باباس 

”زوربا عرفت ببطولة فيلم
ني“، وبدور هند 
تبة في النسخة

يزية من فيلم 
لة، وذلك

إلى  ة
آخرين ين
ود
جر،

الفيلـــم جنديـــا إيطاليا يتولـــى المهمة، 
بينما يعرف الليبيون أن من قام بشـــنق 
شـــيخ الشـــهداء هو مواطن منهم اسمه 
محمود عبدالســـلام اللونقو، قام بوضع 
حبل المشنقة حول عنق شيخ المجاهدين 
وركل المقعد الخشـــبي 

من تحت قدميه.
المصادر  وتـــروي 
كان  أنه  التاريخيـــة 
اللون،  أســـمر  رجلا 
ضخم الجثة، طويل 
أطلق  وقد  القامـــة، 
الطليـــان  عليـــه 
”اللونقو“ لقـــب
كلمة  (اللونقـــو 
وتعني  إيطاليـــة 
طويل القامة)، 
وقـــام أيضا 
بشـــنق

المجاهـــد 
عيسى

ما يريد
من
المخرج
الحربيـ
لاعتقاله
أفريقيا
ورد
اســـتعا
لم يكون
اس التي 
وإن الض
خطأ وإ
لكـــ
وافـــق
خـــلال
كيـــف ت
ملحميــ
هذا الف
إحدى أ
النصـــف
مو فـــي



 أوســلو – تخضع جوائز نوبل للكثير 
مــــن التكهنــــات التــــي تســــبق توزيعها، 
ولاســــيما جائــــزة نوبــــل للســــلام، فمنــــذ 
تــــرك العالم والصناعي الســــويدي ألفريد 
نوبــــل (1833-1896) وصيــــة يدعــــو فيهــــا 
إلى أن تــــوزع عائدات ثروتــــه الطائلة كل 
ســــنة لمكافأة شــــخصيات أسدت خدمات 
للبشــــرية، مثلــــت هــــذه الجائــــزة مجــــالا 
خصبا لاقتراح عدة أسماء غالبا لا يحظى 

أصحابها بهذا الامتياز.
ومــــع تعالــــي الكثيــــر مــــن الأصوات 
المناديــــة بمنح جائزة نوبل للســــلام هذه 
الســــنة إلــــى المراهقــــة الســــويدية التي 
استحالت رمزا لمكافحة التغير المناخي، 
غريتــــا تونبرغ، أعيــــد إحيــــاء مقترحات 

حوالي مئة وعشرين سنة.
قبل 80 ســــنة وعلى شفير اندلاع أكثر 
النزاعــــات دموية في التاريــــخ، تم اقترح 
اســــم أدولف هتلر بين المرشحين لجائزة 
نوبل للســــلام، ما يدل على أنه من السهل 
جدا اقتراح أســــماء لهذه الجائزة لكن من 

الصعب جدا الفوز بها.
مــــن أدولف هتلــــر إلى ”ملــــك البوب“ 
مايكل جاكسون، كثرت الأسماء ”الغريبة“ 
التي رُشّــــحت لنيل جائزة نوبل للســــلام 

خلال السنوات الـ120 الماضية.
وفي شــــهر ينايــــر 1939، قبــــل ثمانية 
أشــــهر من اجتياح ألمانيــــا لبولندا، بعث 
السويدي  الاشتراكي  الديمقراطي  النائب 
اللجنــــة  إلــــى  برســــالة  برانــــدت  إريــــك 
النرويجيــــة المســــؤولة عن منــــح جوائز 
نوبل جاء فيها أنه يقترح اسم هتلر للفوز 

بجائزة السلام.
ومدح براندت في هذه الرســــالة أيضا 
زعيــــم الرايخ الثالــــث لـ“حبــــه المتوهج 
ووصفــــه بأنــــه ”أمير الســــلام  للســــلام“ 
علــــى الأرض“. لكــــن براندت شــــرح لاحقا 
أن هدفه من تســــمية هتلر كان السخرية، 
وكان بمثابة احتجاج على ترشيح رئيس 
الــــوزراء البريطاني، نيفيل تشــــامبرلين، 
لرعايتــــه اتفــــاق ميونيخ في العــــام 1938 
الذي تــــم التنــــازل بموجبه عــــن جزء من 

تشيكوسلوفاكيا لألمانيا.
وفي نهاية المطاف سحب براندت هذا 
الترشــــيح لكن هتلر مــــا زال يعتبر واحدا 
من بين المرشــــحين لجائزة نوبل السلام 

في أرشيف اللجنة.
وقــــال المؤرخ أســــليه ســــفين ”يظهر 
التاريخ مدى خطورة استخدام السخرية 

في مناخ سياسي ساخن“.
وتقبـــل لجنـــة نوبـــل كل الاقتراحات 
شـــرط أن تقدم قبل 31 ينايـــر. -في الوقت 
الذي يمكن فيه تســـمية أي شـــخص على 
قيـــد الحيـــاة، لا يمكن لأي شـــخص تقديم 

ترشيح.
وتشــــمل قائمــــة المرشــــحين لاقتراح 
أســــماء، البرلمانيين والــــوزراء من حول 

العالــــم والفائزيــــن الســــابقين بالجائزة 
وبعــــض الأســــاتذة الجامعيين والأعضاء 

الحاليين والسابقين في اللجنة.
وأفــــاد الأميــــن العــــام للجنــــة أولاف 
نيولســــتاد ”هناك كثر يحق لهم ترشــــيح 

أشخاص وهو ليس أمرا معقدا“.
ورشــــح أكاديميون ألمان وفرنسيون 
فــــي العــــام 1935، الدكتاتــــور الإيطالــــي 
بينيتو موســــوليني لجائزة نوبل للسلام 
على ســــبيل الســــخرية، قبل شهر فقط من 

غزو بلاده لإثيوبيا.
وكواحــــد من المنتصريــــن في الحرب 
العالمية الثانية، رشّــــح الزعيم الروســــي 
جوزيف ســــتالين مرتين في العامين 1945 

و1948.
وبمجــــرد إغلاق بــــاب الترشــــيحات، 
تصمد فقط حفنة من الأسماء تشكّل قائمة 

قصيرة لتراجعها اللجنة ومستشاروها.
وأشار المؤرخ غير لوندستاد، الأمين 
العام الســــابق للّجنة، ”لم يعتبر هتلر ولا 
ســــتالين ولا موسوليني مرشّحين جديين 

لجائزة نوبل للسلام“.
وأضــــاف لوندســــتاد ”لكــــن أكثــــر ما 
يفاجئني هــــو أن الكثير من الدكتاتوريين 

من حول العالم رفضوا ترشيحهم“.
وعلى مدار العقدين الماضيين، ارتفع 
عدد المرشــــحين وأصبح يتجــــاوز اليوم 
300 شــــخص، لذلك ليس من المســــتغرب 
أن تظهــــر بعــــض الأســــماء ”الغريبــــة“.

وتبقى قائمة المرشــــحين ســــرية لمدة 50 

عاما على الأقل، لكن يمكن للراعي أن يعلن 
عن اختياره.

في العام 2001، رشــــح الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفــــا) لهذه الجائــــزة. وبرر 
النائــــب الســــويدي الــــذي كان وراء هذا 
الترشيح بأن الرياضة لديها ”القدرة على 
خلق تواصل عالمي إيجابي“ والمساهمة 
في ”عالم أكثر سلاما“. لكنه لم يكن الأول 
الذي يفكر بهذه الطريقة، ففي العام 1956، 
رشح جول ريمي الذي أنشأ مسابقة كأس 
العالــــم في كرة القدم لهذه الجائزة أيضا، 
وفق الصحافي أنطــــوان جايكوب مؤلف 

كتاب ”تاريخ جائزة نوبل“.
ووجــــد مايكل جاكســــون نفســــه، في 
العام 1998، مرشحا لجائزة نوبل للسلام.

ولكن رغم أن مزاعم التحرش الجنسي 
بالأطفال لم تكن قــــد ظهرت إلى الواجهة، 
لم تقنع رســــالة ”ملك البوب“ التي مفادها 

”شفاء العالم“ اللجنة.

”البرلمانيــــون  لوندســــتاد  وأوضــــح 
مايــــكل  رشّــــحوا  الذيــــن  الرومانيــــون 
جاكســــون أخذوا الأمر علــــى محمل الجد 

لكن اللجنة لم تقتنع به“.
لكن في العــــام 2001، قال لوندســــتاد 
إنــــه لم يكن مســــتحيلا أن يحصل فنانون 
منخرطون فــــي قضايا معينــــة مثل بوب 
غيلدوف أو بونو أو ستينغ ذات يوم على 
الجائزة. وأشــــار نيولستاد إلى أن أسماء 
الفنانيــــن دائما ما كانت تــــرد إلى اللجنة 

لكن هذا الأمر أصبح اليوم أكثر شيوعا.

مــــن المرشــــحين هذه الســــنة لجائزة 
نوبل للســــلام التي ستمنح في 11 أكتوبر 
الحالي، الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 

والناشطة السويدية غريتا تونبرغ.
وشــــدد لوندســــتاد على أنه يجب عدم 
التحمــــس كثيرا لمجرد مســــألة ترشــــيح 
شــــخص معين، موضحا ”من السهل جدا 
الحصول على ترشــــيح لكــــن من الصعب 

جدا الفوز“.
وتشــــير مكاتــــب المراهنــــات إلى فوز 
السويدية (16 عاما) التي حشدت الملايين 
من الشــــباب عبر العالم منذ أن أطلقت مع 
بداية الموسم الدراســــي في 2018 مبادرة 
تطــــورت  التــــي  المدرســــي“  ”الإضــــراب 

لتصبح حركة ”فرايديز فور فيوتشر“.
إلا أن التكهنــــات صعبة ومعقدة إن لم 
تكن مستحيلة بسبب غياب قائمة بأسماء 
المرشــــحين التي تعرض على لجنة نوبل 
النرويجيــــة المانحــــة لجائــــزة الســــلام. 
وينقســــم الخبــــراء كذلــــك حــــول وجــــود 
رابط فعلي بين النزاعــــات والاضطرابات 

المناخية.
وقبــــل إعــــلان الفائز بجائزة الســــلام 
هذا الشهر ســــتكون الأكاديمية السويدية 
المانحة لجائزة الآداب قد كشــــفت عشــــية 

ذلك عن خيارها في ستوكهولم.
وتشــــهد الأكاديمية التي أسســــت في 
1786 علــــى طــــراز الأكاديمية الفرنســــية، 
نهضة هذه الســــنة، بعد مشكلات داخلية 
كبيــــرة عائــــدة إلــــى فضيحة اعتــــداءات 
جنســــية. واضطــــرت الأكاديميــــة العــــام 
الماضي إلى إرجــــاء إعلان الفائز بجائزة 
نوبــــل 2018 إلــــى الســــنة الراهنــــة، للمرة 
الأولــــى منذ 70 عاما لغيــــاب العدد الكافي 
من الأعضاء. وهي ســــتمنح تاليا جائزتَي 
2018 و2019 بالتزامــــن الخميــــس المقبل 
ترفق كل واحدة منها بشــــيك بقيمة تسعة 

ملايين كرونة سويدية.
وعلــــى جــــري العادة منــــذ 1901، تعج 
الصالونات الأدبية بشــــائعات جمة غالبا 
ما تعكس رغبــــات مروجيهــــا، فيتجاور 

أولغــــا  البولنديــــة  اســــم 
توكارتشــــوك مــــع الكينــــي 
نغوغــــي وا ثيونغــــو فــــي 
إلــــى  الصحــــف  مقــــالات 

جانــــب الألباني إســــماعيل 
جويس  والأميركيــــة  قــــادري 
واليابانــــي  اوتــــس  كارول 

هاروكي موراكامي.
ويفترض أن تكون 

الأكاديمية استخلصت العبر 
وستكافئ امرأة واحدة على 

الأقل بحسب التوقعات. 
وحــــذر أوليفييه تــــروك صاحب 

(القضيــــة نوبل) من  كتاب ”لافيــــر نوبل“ 
أن ”جوائز نوبل ولاسيما الآداب والسلام 
مثيــــرة للجدل علــــى الــــدوام“. وكان منح 
الجائــــزة لبوب ديلان العــــام 2016 قد أثار 
اســــتهجان المحافظين. وفي العام 2017، 
اعتبر فــــوز الكاتب البريطانــــي من أصل 
ياباني كازوو إيشيغورو الذي عليه توافق 

أكبر، نوعا من التصحيح والتعويض.
وتعــــود الفضيحة إلــــى نوفمبر 2017 
عندمــــا نشــــرت شــــهادات لم يكشــــف عن 
هوية أصحابها تتهم شخصية مقربة من 
الأكاديميــــة باعتداءات جنســــية وتحرش 

واغتصاب.
واســــتهدفت هذه الاتهامات التي أتت 
بعــــد أســــابيع قليلــــة على اتهــــام المنتج 

السينمائي الهوليوودي هارفي واينستين 
وانطلاق حركة #مي تو، الفرنســــي جان-

كلود أرنو المتزوج من الشــــاعرة كاتارينا 
الأكاديمية.  فــــي  العضــــو  فروستنســــون 
وقد حكم عليه بالســــجن ســــنتين ونصف 
الســــنة بعد إدانته بتهمة الاغتصاب فيما 

استقالت زوجته من منصبها.
المدوية  الفضيحــــة  هــــذه  وتســــببت 
بسلســــلة من الاســــتقالات في الأكاديمية 
التي تنهشها خصومات مختلفة. واضطر 
حامــــي  غوســــتاف  كارل  الســــويد  ملــــك 
الأكاديمية، إلــــى التدخل في خطوة نادرة 
الحصول فــــي هــــذه الديمقراطيــــة حيث 

تكتفي العائلة الملكية بدور بروتوكولي.
وقد تجددت الأكاديمية منذ ذلك الحين 
بشــــكل واســــع وعدّلت نظامهــــا الداخلي 

واعدة بشفافية أكبر في عملها.
ومنحت جائزة نوبل السلام في العام 
2018، لناشــــطين في مجال مكافحة أعمال 
العنف الجنســــية هما الطبيب النســــائي 
الكونغولــــي دينيس موكويغي والإيزيدية 

ناديا مراد.
تشــــكّل   ،2019 العــــام  نســــخة  وفــــي 
غريتــــا تونبــــرغ الشــــخصية الأوفر حظا 
لنيل الجائزة بحســــب مواقــــع المراهنات 
الإلكترونيــــة، إلا أن التوقعــــات فــــي هذا 

المجال غالبا ما تكون غير أكيدة.
معهــــد  مديــــر  ســــميث،  دان  وقــــال 
ســــتوكهولم الدولي لأبحاث الســــلام، ”ما 
قامت به في غضون ســــنة رائع“ و“التغير 
المناخي مشــــكلة مرتبطــــة ارتباطا وثيقا 
بالأمن والســــلام“. لكن مدير معهد أبحاث 
السلام في أوسلو هنريك أوردال استبعد 
ذلك، مشــــيرا إلــــى صغر ســــنها وإلى أن 
الرابط بين الاحترار والنزاعات المسلحة 
غير مثبت بعد. ومن الأســــماء المطروحة 
أيضــــا رئيس الــــوزراء الإثيوبــــي آبيي 
أحمــــد مهنــــدس المصالحــــة مع 
إريتريا، ومنظمات غير حكومية 
مثــــل ”مراســــلون بــــلا حــــدود“ 
ولجنة حماية الصحافيين (سي.

بي.جاي).
نوبــــل  لجنــــة  وتلقــــت 
ترشــــيح   301 النرويجيــــة 
هذه الســــنة لكنها لا تكشف 
أبدا عــــن الأســــماء. ويفتتح 
موســــم جوائز نوبــــل الاثنين 
بدءا بالمكافآت العلمية (طب 
وينتهي  وكيميــــاء)  وفيزياء 
فــــي 14 أكتوبــــر الحالي مع 
التــــي  الاقتصــــاد  جائــــزة 
 1968 العــــام  اســــتحدثت 
ســــنة  بمرور 300  احتفــــاء 

على تأسيس بنك السويد.
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أسماء مستبعدة عنوان التكهنات السابقة 
لافتتاح موسم توزيع جوائز نوبل

من هتلر وموسوليني وستالين إلى ترامب.. من السهل الحصول على ترشيح لكن من الصعب الفوز
ــــــراب موعد الإعــــــلان عن  مــــــع اقت
الفائزين بجوائز نوبل خلال شــــــهر 
ــــــي تنتعــــــش ســــــوق  ــــــر الحال أكتوب
التكهنات، لاســــــيما المرتبطة بجائزة 
نوبل للســــــلام التي مثلت على مدار 
أكثر من قرن مجالا خصبا للجدل، 
ــــــا تونبرغ  ويظهر بقوة اســــــم غريت
ــــــزة إلى جانب  مطروحا لنيل الجائ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

للسلام
نوبل

قائمة الفائزين تخضع لآراء اللجنة 

مرشحون لكنهم خارج دائرة الجوائز

ل لوندســــتاد 
حصل فنانون 
ــــة مثل بوب 
ذات يوم على 
لى أن أسماء 
رد إلى اللجنة 

كثر شيوعا.

هذا الشهر ســــتكون الأكاديمية السويدية 
المانحة لجائزة الآداب قد كشــــفت عشــــية 

ذلك عن خيارها في ستوكهولم.
وتشــــهد الأكاديمية التي أسســــت في 
1786 علــــى طــــراز الأكاديمية الفرنســــية، 
نهضة هذه الســــنة، بعد مشكلات داخلية 
كبيــــرة عائــــدة إلــــى فضيحة اعتــــداءات 
جنســــية. واضطــــرت الأكاديميــــة العــــام 
الماضي إلى إرجــــاء إعلان الفائز بجائزة 
2018 إلــــى الســــنة الراهنــــة، للمرة  8نوبــــل
منذ 70 عاما لغيــــاب العدد الكافي  0الأولــــى
ســــتمنح تاليا جائزتَي من الأعضاء. وهي
ي

9 و2019 بالتزامــــن الخميــــس المقبل  2018
ترفق كل واحدة منها بشــــيك بقيمة تسعة 

ملايين كرونة سويدية.
1901، تعج  وعلــــى جــــري العادة منــــذ
الصالونات الأدبية بشــــائعات جمة غالبا 
ما تعكس رغبــــات مروجيهــــا، فيتجاور 

أولغــــا البولنديــــة  اســــم 
توكارتشــــوك مــــع الكينــــي
نغوغــــي وا ثيونغــــو فــــي 
إلــــى  الصحــــف  مقــــالات 
جانــــب الألباني إســــماعيل

جويس  والأميركيــــة  قــــادري 
واليابانــــي اوتــــس  كارول 

هاروكي موراكامي.
ويفترض أن تكون 

الأكاديمية استخلصت العبر
وستكافئ امرأة واحدة على 

الأقل بحسب التوقعات.
وحــــذر أوليفييه تــــروك صاحب 

غريتــــا تونبــــرغ الشــــخصية الأوفر حظا
لنيل الجائزة بحســــب مواقــــع المراهنات
الإلكترونيــــة، إلا أن التوقعــــات فــــي هذا

المجال غالبا ما تكون غير أكيدة.
معهــــد مديــــر  ســــميث،  دان  وقــــال 
ســــتوكهولم الدولي لأبحاث الســــلام، ”ما
و“التغير قامت به في غضون ســــنة رائع“
المناخي مشــــكلة مرتبطــــة ارتباطا وثيقا
لكن مدير معهد أبحاث بالأمن والســــلام“.
السلام في أوسلو هنريك أوردال استبعد
ذلك، مشــــيرا إلــــى صغر ســــنها وإلى أن
الرابط بين الاحترار والنزاعات المسلحة
غير مثبت بعد. ومن الأســــماء المطروحة
أيضــــا رئيس الــــوزراء الإثيوبــــي آبيي
أحمــــد مهنــــدس المصالحــــة مع
إريتريا، ومنظمات غير حكومية
”مراســــلون بــــلا حــــدود“ مثــــل
ولجنة حماية الصحافيين (سي.

بي.جاي).
نوبــــل لجنــــة  وتلقــــت 
ترشــــيح 301 النرويجيــــة 
هذه الســــنة لكنها لا تكشف
أبدا عــــن الأســــماء. ويفتتح
موســــم جوائز نوبــــل الاثنين
بدءا بالمكافآت العلمية (طب
وينتهي وكيميــــاء)  وفيزياء 
أكتوبــــر الحالي مع 14 فــــي
التــــي الاقتصــــاد  جائــــزة 
1968 العــــام  اســــتحدثت 
ســــنة 300 بمرور احتفــــاء 
على تأسيس بنك السويد.

في نسخة العام 2019، تشكّل 
غريتا تونبرغ الشخصية الأوفر 
حظا لنيل جائزة السلام بحسب 

مواقع المراهنات الإلكترونية



 موسكو – اعتقلت السلطات الإيرانية 
صحافية روسية بعد ساعات من وصولها 
إلــــى طهــــران، بتهمة التعــــاون مع أجهزة 
الاســــتخبارات الاســــرائيلية، لكن خطورة 
هذه التهمة لم تحل دون تعاون طهران مع 
موسكو في هذه القضية باعتبار التقارب 
بين البلدين على حســــاب المعسكر الغربي 
الذي لــــن يتم معاملــــة صحافييه بالمرونة 

نفسها في طهران.
واســــتدعت روســــيا، الجمعة، السفير 
اعتقــــال  بعــــد  موســــكو  لــــدى  الإيرانــــي 
الصحافية يوليا يوزيــــك، وقالت الناطقة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
على فيســــبوك إن الســــفير ”استدعي إلى 
الــــوزارة لكي يوضح ســــريعا ظــــروف ما 
حصــــل“، وللتأكد من أنه يجــــري احترام 

حقوق الصحافية يوزيك.
وذكر الناطق باســــم السفارة الروسية 
في طهــــران أندريه غانينكو إن الصحافية 
البالغــــة من العمر 38 عامــــا ”متهمة بأنها 

عملت لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية“.
وبحســــب الصحافي الروسي بوريس 
فويتسيكوفسكي، الذي عرفت عنه وسائل 
الإعلام بأنــــه زوجها الســــابق، فإن يوليا 
يوزيــــك أوقفت في طهــــران في غرفتها في 
الفندق من قبل الحــــرس الثوري وأودعت 
الســــجن الخميس. ومــــن المرتقب أن تعقد 

جلسة استماع في المحكمة السبت.
وكتب فويتسيكوفســــكي عبر صحفته 
في فيســــبوك ”يوليا كانت تعمل صحافية 
قبل ســــنوات في إيران. تمت دعوتها قبل 
فترة لإيران، وبعدها بفترة وجيزة سافرت 
مــــرة أخرى إلــــى طهران. وفــــور وصولها 
المطار قــــام الأمن الإيراني بمصادرة جواز 
ســــفرها، وتم اعتقالهــــا، علــــى يــــد قوات 
الحرس الثوري الإيراني بعد ســــاعات من 

وصولها إلى الفندق“.
وأضاف ”إنها تواجه عقوبة بالسجن 

تصل إلى عشر سنوات“.
وكانــــت الصحافية يوليــــا يوزيك (38 
عاما) عملت مع عدة وســــائل إعلام بينها؛ 
النســــخة الروســــية من مجلة ”نيوزويك“ 
الأميركيــــة. كمــــا أنها مؤلفــــة كتاب حول 
مأســــاة احتجاز الرهائن في بيســــلان في 

العام 2004.
وذكر أفراد من أسرة يوزيك أن ابنتهم 
تقبع الآن في ســــجن تابع للحرس الثوري 

الإيراني.

ومنــــذ اعتقالها لم تتمكــــن يوزيك من 
التواصل مع الخارج ســــوى دقيقة واحدة 

عبر الهاتف مع أقاربها في موسكو.
خلال  المعتقلــــة،  الصحافيــــة  وقالــــت 
المكالمــــة، إنهــــا تقبع فــــي زنزانتهــــا على 
الأرض، وإنها منفصلة تماما عن الخارج، 

ومن المقرر أن تتم محاكمتها السبت.
كمــــا أكــــدت ابنــــة يوزيك عبــــر موقع 

فيسبوك اعتقال والدتها في إيران.
لكن بعد ســــاعات قليلة ذكــــرت وكالة 
الإعلام الروســــية، نقلا عن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي 
الجمعة، أن الســــلطات الإيرانية ســــتفرج 
قريبا عن الصحافية يوليا يوزيك، وفق ما 

ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بيان مشــــترك 
لثــــلاث عشــــرة منظمــــة دوليــــة لحقــــوق 
الإنسان، أعربت خلالها عن قلقها الشديد 
إزاء الاعتقالات الأخيرة لأقارب الناشطين 

المدنيين الصحافيين في إيران.
وقــــد أكــــد الموقعــــون على البيــــان أن 
اعتقال أقارب النشطاء الحقوقيين، وكذلك 
سجن الصحافيين والمعارضين السياسيين 

هو نمط من ”التهديد“ و“الترهيب“ اللذين 
تستخدمهما سلطات الجمهورية الإيرانية 
بانتظام لإســــكات الاحتجاجــــات ضد أداء 

رجال الدين.
وقالــــت منظمات حقوق الإنســــان في 
بيانها إن على السلطات الإيرانية أن تكف 
فورا عن مضايقة وتهديد أســــر الناشطين 
والصحافيين لإسكات المعارضة والانتقاد. 
عــــلاوة على ذلــــك، دعــــا البيان المشــــترك 
المجتمع الدولي إلى حث طهران على وقف 
الاعتقــــال التعســــفي ومضايقة النشــــطاء 

الحقوقيين وأقاربهم.
كما أصــــدرت منظمة ”مراســــلون بلا 
الخميــــس ، بيانا أدانــــت خلاله  حــــدود“ 
اعتقــــال أقــــارب وأفراد أســــرة الصحافية 
الإيرانيــــة والناشــــطة فــــي مجــــال حقوق 
المــــرأة، مســــيح علــــي نجــــاد، قائلــــة إن 
”الجمهورية الإســــلامية الإيرانية تحتجز 

أقارب الصحافيين كرهائن“.
وجاء في البيــــان الصادر عن المنظمة 
”هنــــاك عــــدد مــــن أقــــارب ســــجناء الرأي 

لضغــــوط  يتعرضــــون  والصحافيــــين 
الســــلطات الأمنيــــة والقضائيــــة التابعة 

للجمهورية الإيرانية. كما تم اعتقال بعض 
أقارب الصحافيين السجناء“.

وكانــــت الصحافيــــة، التــــي تقيم في 
حــــركات  ومؤسســــة  المتحــــدة  الولايــــات 
مناهضة للحجاب الإلزامي، قد أعلنت في 
24 ســــبتمبر أن عملاء منظمــــة المخابرات 
التابعة للحرس الثــــوري اقتحموا منازل 
أقاربهــــا واحتجزوا شــــقيقها، فضلا عن 

أصدقائه المقربين.

وفــــي وقت لاحــــق وبالتحديــــد في 29 
ســــبتمبر، أصــــدرت أنجاد شــــريط فيديو 
ســــجله شــــقيقها بعد دقائق مــــن اقتحام 
رجال بملابس مدنية منزله واعتقاله. وفي 
شريط الفيديو كشف شــــقيق أنجاد، علي 

رضــــا، أن جميع أفراد الأســــرة يتعرضون 
لضغوط للإدلاء بشــــهادتهم ضد مســــيح 
وأنشطتها، على شبكة التلفزيون الإيرانية 

الرسمية.
وقــــال علي رضــــا في شــــريط الفيديو 
”بعد التحدث مع عمــــلاء المخابرات، بدأت 
والدتنــــا فــــي البــــكاء، وقالت يائســــة إن 
العائلة قد تلجأ إلى الضغوط والشــــهادة 

ضد مسيح لمنع المزيد من الاعتقالات“.
ومسيح علي أنجاد تبلغ من العمر 43 
عامــــا، وهي صحافية تحمل الجنســــيتين 
حاليــــا  تعمــــل  والأميركيــــة،  الإيرانيــــة 
كمقدمة ومنتجة في صوت أميركا شــــبكة 
الأخبار الفارســــية، كما أنها مساهمة في 
الشــــبكات الفارسية الأجنبية الأخرى مثل 
راديو فردا. علاوة على ذلك، فقد أسســــت 
الإجباري  للحجاب  مناهضتــــين  حملتيين 
علــــى الإنترنت. وتنشــــر الحملتين لقطات 
للنســــاء على وسائل التواصل الاجتماعي 
يخلعــــن الحجــــاب الإجباري فــــي الأماكن 

العامة المزدحمة في إيران.
وقــــال رئيــــس المحاكــــم الثوريــــة في 
طهران، موســــى غضنفــــر آبــــادي، ”فيما 

مــــع  مســــيح  تعــــاون  بصفقــــة  يتعلــــق 
الأميركيــــين، كل من يرســــل مقاطع فيديو 
وصــــورا لخلــــع الحجاب ســــتتم معاقبته 
بموجب المــــادة 508 من قانــــون العقوبات 
الإســــلامي، ويُحكم عليه بالسجن من سنة 

إلى عشر سنوات“.
كما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود 
في بيانهــــا أن هناك 25 حالــــة على الأقل، 
تعرض فيها الصحافيون وعائلاتهم داخل 
إيــــران وخارجها للتهديــــد والمضايقة من 

قبل القضاء والمخابرات.
ووفقــــا للمنظمة، احتلــــت الجمهورية 
الإســــلامية المرتبة 170 مــــن أصل 180 في 
مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019.

وقالــــت مراســــلون بلا حــــدود ”كانت 
إيران واحــــدة من أكثــــر دول العالم قمعا 
للصحافيــــين علــــى مــــدار الأربعــــين عاما 
الماضية. فقد سيطرت الدولة على الأخبار 
والمعلومات، وتم سجن أو إعدام ما لا يقل 
عــــن 860 من الصحافيــــين والمواطنين منذ 

عام 1979. 
كما يمارس النظام الإيراني ســــيطرة 

واسعة على المشهد الإعلامي.
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قضية يوليا يوزيك لن تتحول إلى أزمة

إيران لن تتعنت في قضية صحافية روسية اعتقلتها 
حملة اعتقالات ومضايقات لأقارب الصحافيين والنشطاء الإيرانيين

ــــــة تعاونا  ــــــدي الســــــلطات الإيراني تب
ــــــة الصحافية  مع روســــــيا في قضي
الروسية التي اعتقلتها بتهمة التعامل 
على  الإسرائيلية،  الاستخبارات  مع 
عكس مــــــا تتعامل مــــــع الصحافيين 
نفســــــه  الوقــــــت  وفــــــي  ــــــين،  الغربي
ــــــة ممنهجة ضــــــد أقارب  تشــــــن حمل
ــــــين والناشــــــطين الذين لم  الصحافي
تتمكن من اعتقالهم لوجودهم خارج 

البلاد.

لاكتشاف محتوى الخبر الكاذب، 
امنح ذهنك مساحة حيادية 

للتفكير الهادي، أعد قراءة الخبر، لا 
تسقط في هوة الانبهار، لا تأخذك 

المفاجأة من مكنون الحدث، فخبر مثلا 
”عناق حميم بين خامنئي وترامب“ 
ممكن أن يحدث، لكن انتظار التأكد 

منه أفضل بكثير من سرعة نشره تحت 
وطأة المنافسة.

وخبر مثل أن البابا فرنسيس 
يصلي في الفاتيكان من أجل أن ينعم 

الرب على الرئيس الأميركي بالفوز 
بدورة انتخابية جديدة، يصعب التأكد 
منه سريعا، إلا أن وضعه تحت مجهر 
الحساسية وانتظار معرفة التداعيات 
أفضل طريقة لمعرفة، لاحقا، أنه تقرير 

ملفق. بينما خبر ظهور المرجع الشيعي 
آيةالله علي السيستاني في خطاب 

تلفزيوني يتحدث بعربية سليمة 
عن دور مرجعية النجف السياسي، 

وارد الحدوث أيضا، لكن إن شاهدت 
الفيديو فإنك تحتاج إلى تحليل تقني 
قبل أن تتأكد من صحته، كل شي وارد 
الحدوث، لكن نسبة التلفيق متصاعدة.

بالإمكان الحصول عن حزمة من 
الأخبار الجديرة بالدراسة بوصفها 

أخبارا باهرة، لكنها في النهاية أخبار 
ملفقة. ليس لأن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب لا زال يرفع علم الأخبار 
الزائفة، بل لأن العالم برمته اليوم 

يعمل في صناعة الأخبار لإضفاء طابع 
ديمقراطي على المعلومات، الكل يصنع 

خبره وخبر غيره، محبة وغيضا 
وتشويها ودسا.

العالم اليوم كيان من الأخبار 
تديره أجهزة رقمية محمولة، يتعلم 

من خلالها الناس ما يحدث في العالم 
ومن يعتقدون أنه عدوهم، بيد أن ذلك 
جعل الأمر ملتبسا على عامة الناس، 
لكن الفخ الذي يقع فيه الصحافيون 
أتعس بكثير من تصديق الجمهور 

للأخبار الكاذبة، ومع كون الحقائق من 
الموضات القديمة فإن الخطوة التالية، 
التي لا ترحم بتعبير روث ماركوس في 
صحيفة واشنطن بوست، سوف تكون 

الحد من كل الأخبار إلى نفس المستوى 
من عدم الثقة وعدم التصديق، وإن لم 
يكن هناك ما هو صحيح، فيمكن لكل 

شيء أن يكون كاذبا.
لكن تحديد ما يجب فعله بشأن 
المعلومات المزيفة أمر أكثر صعوبة 

من التزييف نفسه. فما يحرض 

على الكراهية وتلفيق المعلومات 
وتشويه الصور، يجب ألا يكون 

متاحا للناس، لكن ينبغي أن تكون 
لباحثين وصحافيين معينين القدرة 
على دراسته. صحيح أن المعلومات 

الصحيحة تعني ديمقراطية جيدة، إلا 
أن عدم الاتفاق عما هو صحيح وغير 

صحيح في تداول المعلومات أصبح 
مشكلة.

لذلك يحذر الكاتب آدم مينتر من 
أن يصبح فيسبوك بديلا فعليا لشبكة 

الإنترنت. هذا ما يحصل في غالبية 
الدول النامية، عندما يشكل فيسبوك، 

غالبا، المصدر الوحيد للمعلومات، 
ويمكن للشائعات وخطابات الكراهية 

المنتشرة خلاله أن تتطور بسرعة 
وتسفر عن وقوع أعمال عنف.

يكتب مينتر بمقال له في بلومبيرغ 
”داخل الدول الاستبدادية التي تعمد 

إلى تقييد تدفق المعلومات، يجري 
النظر إلى فيسبوك كمصدر تهديد، 

وباعتباره بديلا فعليا للخطاب 
الحكومي“. ومع ذلك عجزت جميع 

حكومات دول العالم عن كسر قبضة 
فيسبوك على مواطنيها!

هذا لا يعني أن الناس وحدهم 
من يقومون بتزييف الأخبار على 

منصاتهم الاجتماعية، السياسيون 

ورجال الدين والزعماء والمشاهير 
والكتاب… وهوامشهم من 

”الصحافيين“ يعيشون موسما حافلا 
من الكذب أيضا وبطريقة معلنة من 

دون خجل. وهم في ذلك ينضمون 
إلى ”صحافيين“ مجهولين من عامة 

الناس والمؤسسات الأمنية والسياسية 
يقومون بعمل كبير من أجل التلفيق 

وحده لدحر عدوهم وتحطيم معنوياته 
أيا كانت الأهداف.

في الوقت الذي يتم فيه إنشاء 
المحتوى الخاطئ والمتحيز جدا ونشره 

بسرعة، وتحديث صفحات وسائل 
التواصل الاجتماعي باستمرار، 

وتحول التنوير، الذي تنادي به وسائل 
الإعلام، إلى ازدراء بنظر النخبة التي 

تعول على المعرفة، فإن أهمية وجود 
سجل غير قابل للتغيير لمن قال ماذا 

ومتى، قد تضاعفت. ذلك ما تقوم 
به نخبة من الباحثين في مؤسسة 

”أرشيف الإنترنت“ التي تأسست عام 
1996، بتحويل المعلومات إلى نسخة 
رقمية لتكون مكتبة رقمية مخصصة 

لإتاحة الوصول عالميا إلى جميع 
العلوم.

كثفت مؤسسة ”أرشيف الإنترنت“ 
جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة 
المعلومات الخاطئة، مع تزايد المخاوف 
بشأن قوة الأخبار المزيفة. لوضع طبقة 
من المساءلة عبر 330 مليار صفحة على 

شبكة الإنترنت، حسب بروستر كاهل 
مؤسس مكتبة أرشيف الإنترنت، الذي 

أعرب عن أسفه إزاء التأثير المشترك 
للتضليل، ومدى صعوبة وصول 
الأشخاص العاديين إلى مصادر 

موثوقة للحقائق.
وقال كاهل لصحيفة فايننشيال 

تايمز ”نحن نربي جيلا يلجأ إلى 
شاشاته، من دون مكتبة معلومات 

يمكن الوصول إليها عبر الشاشات“.
إذًا ما هي مواصفات المعلومات 

الصحيحة اليوم؟ الديمقراطية الجيدة 
تعتمد على معلومات جيدة. هذا ما 

يعني جوهر الصحافة؟

يتساءل آلن روسبريدجر، رئيس 
تحرير صحيفة الغارديان السابق، 

كيف تبدو المعلومات جيدة؟
ويجيب في آخر مقال له، قد نقول 

المعلومات ليست صحيحة، وهذا 
ليس نهاية المطاف إذا كنا نعتقد 

فعلا أنها ليست صحيحة. فهناك ما 
هو أسوأ ينتظرنا كصحافيين. وهنا 

تكمن المشكلة، فلم يعد الجمهور 
على استعداد لتصديق كل ما ينشر 
وما يكتب. معظم استطلاعات الرأي 

عن مصدر الثقة لا تجد إلا القليل 
من الإيمان بما تخبرنا به الحكومة 

أو السياسيون. كما توجد أيضا 
مستويات منخفضة للغاية من الثقة 

في معظم ما ينشر على الوسائط 
المتعددة. وتذكر استبيانات الرأي أن 
ما يقرب من ثلثي الأشخاص لم يعد 

بإمكانهم أن يرووا صحافة جيدة، 
وسط هذا الخضم من الإشاعات 

والقصص الباطلة.
ذلك ما يعتبره روسبريدجر كارثة 

”لم يجد ألطف من الكارثة لوصف 
الحال“ في هذا الفراغ الشاسع من 

الكذب وعدم الثقة، حيث يعيش جيل 
الويكيبيديا وفيسبوك وتويتر مع باعة 

الأكاذيب والتخيلات المتجولين على 
الشبكة العملاقة.

العالم برمته اليوم يعمل في 
صناعة الأخبار لإضفاء طابع 
ديمقراطي على المعلومات، 
الكل يصنع خبره وخبر غيره، 
محبة وغيضا وتشويها ودسا

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

باعة التخيّلات والأكاذيب يتجولون على الإنترنت

رغم خطورة التهمة، وكالة 
الإعلام الروسية قالت إن 

السلطات الإيرانية ستفرج 
قريبا عن الصحافية يوليا 

يوزيك



 بغداد - توافــــق رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي، مع نوري المالكي الذي تقلد 
نفس المنصب سابقا، في نظرتهم للتظاهرات 
برحيــــل  مطالبــــة  العــــراق  تجتــــاح  التــــي 
”الفاســــدين“ وتأمــــين فرص عمل للشــــباب، 
لينالوا نصيبهم من التهكم والسخرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
تلفزيونيا  خطابـــا  عبدالمهدي  وألقى 
دافع فيه عن إنجـــازات حكومته، معتبرا 
أنّ ما يجري الآن هـــو ”تدمير الدولة، كلّ 
الدولـــة..“، متجاهلا الأوضاع المعيشـــية 
المأساوية التي يعيشها المواطن العراقي، 
ومطالبـــه باســـتبعاد الميليشـــيات التي 
ترهن العراق لإيران وتسببت في كوارثه 

التي يدفع ثمنها الشباب اليوم.
فرصــــة  بمنحــــه  عبدالمهــــدي  وطالــــب 
ليستكمل إنجازاته، رغم أن الشعب العراقي 
لــــم يلمــــس منها شــــيئا ســــوى ”العدس“، 
بحســــب ما ذكر الناشــــطون على الشبكات 

الاجتماعية، فقال أحدهم على فيسبوك:

وسخر آخر على تويتر:

وعلق ناشط على صفحة عبدالمهدي في 
فيسبوك ساخرا:

وأضاف آخر:

ومنـــذ مســـاء الأربعاء، بـــدت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك وتويتر 
فـــي  معطلـــة  وواتســـاب  وإنســـتغرام 
أنحاء العراق باســـتثناء إقليم كردستان 
الـــذي يمتلك بنيـــة تحتيـــة منفصلة في 
مـــا يتعلـــق بالإنترنـــت، مع بطء شـــديد 
مرصـــد  وقـــال  الإنترنـــت،  شـــبكة  فـــي 
”نتبلوكس“ لمراقبـــة الإنترنت إن الخدمة 
انقطعـــت عـــن معظم أنحـــاء العراق بما 
فـــي ذلـــك العاصمـــة بغـــداد، وإن معدل 
الاتصـــال انخفـــض إلى مـــا دون 70 في 
المئة، وســـط تجدد احتجاجات مناهضة 

للحكومة.

بدوره، نشــــر رئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي تغريــــدة على تويتر 

قال فيها:
وسارع الناشطون للرد عليه وتذكيره بما 
فعله حينما كان يتقلد منصبه، وقال أحدهم:

وكتـــب مغـــرد مســـتعيدا تاريخ حكم 
المالكي في العراق:

وأضاف ناشط:

وتهكـــم صحافي ســـاخرا من حديث 
المالكي الذي لا ينطلي على أحد:

وكتب مغرد:

وقال ناشط:

وتابع آخر:

وتوعد مغرد المالكي بالحساب قائلا:

وعلق ناشط:

وطالـــب آخر بمنح الشـــعب العراقي 
نصيبه من ثروات بلاده، التي يتقاسمها 
السياســـيون، فيمـــا يعانـــي المواطن في 
محاولة تأمين مستلزمات حياته اليومية، 

وكتب:

وأكـــد البعـــض أن تغييـــر الوجـــوه 
السياســـية في النظام السياسي الحالي 
لـــن يغير أوضـــاع العراق، لاســـيما وأن 
التابعة  المســـلحة  والميليشيات  المعممين 
لإيـــران تتحكم فـــي مصيـــره، وتمنع أي 

محاولة حقيقية لإحداث تغيير.

من أجل سماع صوت المتظاهرين بشكل أفضل

أونلاين
السبت 2019/10/05
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عادل عبدالمهدي والمالكي موضع تهكم العراقيين 

على فيسبوك وتويتر
العراقيون يعترفون لعبدالمهدي بإنجازاته: حصة العدس

ــــــون مــــــع خطــــــاب  تعامــــــل العراقي
عبدالمهدي  عــــــادل  ــــــوزراء  ال رئيس 
المالكي  ــــــوري  ن ســــــابقه  ــــــدة  وتغري
بالسخرية والتهكم، إذ حمل الاثنان 
ــــــذي يواجهون القتل  ــــــن ال المتظاهري
ــــــر العراق،  والقمع مســــــؤولية تدمي
متجاهلين خطورة الأوضاع المتردية 
في البلاد ومطالب الشعب العراقي 

بالحياة الكريمة.

ضغوط أميركية بريطانية على فيسبوك للتراجع عن تشفير الرسائل
 واشنطن - طلبت الحكومات الأميركية 
والبريطانيـــة والأســـترالية مـــن موقـــع 
فيســـبوك التخلي عن تشفير كل منصاته 
دون ضمان الســـماح للسلطات بالاطلاع 
عليهـــا، لكن الشـــبكة الاجتماعية رفضت 

هذا الطلب حماية لبيانات مستخدميها.
ويواجـــه المحققون فـــي جميع أنحاء 
العالم معضلة حقيقية عندما يتعلق الأمر 
بالاطلاع على رسائل إلكترونية أو فورية 
وصـــور مخزّنة في خـــوادم بالخارج، أي 

”أدلة رقمية“ أساسية لكشف الحقيقة.
ويطالـــب المســـؤولون السياســـيون 
باســـتمرار بإمكانية الوصـــول إلى هذه 
البيانـــات لكن من الصعـــب التوفيق بين 
هـــذا الأمـــر وضـــرورة احتـــرام الحياة 
الخاصة للمســـتخدمين، خصوصا أنه قد 
يتم استخدام هذه البيانات في التجسس 

على صحافيين ومعارضين للحكومات.
وأعلن فيسبوك الذي يواجه انتقادات 
فـــي العالم لعدم تأمينه البيانات بشـــكل 
كاف، أنـــه ينوي أن يشـــفر قريبا منصته 
للرســـائل الفورية (مسنجر)، كما فعل في 

تطبيق ”واتساب“.
وفـــي رســـالة مفتوحة موجهـــة إلى 
المدير التنفيذي فيسبوك مارك زوكيربرغ، 
طلب وزيرا العـــدل والداخلية الأميركيان 
بيل بـــار وكيفن ماكالينـــان ونظيراهما؛ 

البريطاني بريتي باتيل والأسترالي بيتر 
داتـــن، الامتناع عن تنفيذ هذا المشـــروع 
بشـــكل  للاطـــلاع  وســـيلة  إدراج  ”دون 
قانونـــي على محتويـــات الاتصالات بما 

يسمح بحماية مواطنينا“.
وأشاروا إلى أن المجموعة قدمت 16.8 
مليون بلاغ في 2018 عن صور أو ســـلوك 
ممكن لتحرش جنسي بأطفال، موضحين 
أنه إذا نفذ فيســـبوك خطتـــه، فلن يكون 

من الممكن تحقيق ســـبعين بالمئة من هذه 
البلاغات. ودعوا المجموعة إلى ”تعليق“ 

إصلاحها إلى أن يتم التوصل إلى حل.
واعتـــرف زوكيربـــرغ بـــأن التمكـــن 
من الوصـــول إلى المحتويات الإشـــكالية 
”يعد إحـــدى الأدوات الأساســـية لمكافحة 

النشاطات الإجرامية“.
وأضـــاف أنه من دون هـــذه الإمكانية 
”الأمر أشبه بالعمل بيد واحدة على الأقل 

مقيدة وراء الظهر على أمل أن تكون اليد 
الثانية تملـــك الأدوات الكافية“، مشـــيرا 
إلى أن مســـألة مكافحة استغلال الأطفال 
”أثـــرت بشـــكل كبيـــر“ على قرار تشـــفير 

مضمون شبكة التواصل الاجتماعي.
لكنـــه ذكر أن حماية ســـرية المبادلات 
علـــى خدمات الرســـائل تســـمح بحماية 
الصحافيـــين في الـــدول التي لا تســـمح 
بحرية الصحافة ومتظاهري هونغ كونغ 
والمعارضـــين بشـــكل عام. وقـــال ”أبلغنا 
السلطات بقرارنا مســـبقا للعمل على أن 

تجري الأمور بأفضل شكل ممكن“.
وصرح متحدث باســـم فيســـبوك أنه 
”يعـــارض محـــاولات الحكومـــة لتأمـــين 
في إشـــارة إلى  دخـــول بطرق ملتويـــة“ 
ثغرات تدخل دون علم المستخدم وتسمح 
بتحويل البرنامج إلى ”حصان طروادة“.

وأوضـــح ”نعتقد أن النـــاس يملكون 
حـــق إجـــراء محادثـــات خاصـــة علـــى 
الإنترنـــت“، مشـــيرا إلى القانـــون الذي 
يســـمح للمحققـــين بطلـــب بيانـــات من 

الشركات عن طريق قاض.
يســـمى  الـــذي  النـــص  هـــذا  وكان 
”قانـــون الســـحاب“ أقر في مـــارس 2018 
وأنهـــى خلافـــا قانونيا نجـــم عن رفض 
مايكروســـوفت في 2013 تســـليم القضاء 
لمهـــرب  إلكترونيـــة  رســـائل  الأميركـــي 

مخدرات بحجة أنها مخزّنة في أيرلندا.
وهـــو يســـمح للحكومـــة الأميركيـــة 
أيضا بإبـــرام اتفاقات ثنائيـــة مع الدول 
التي تحترم الحقوق الإنســـانية ليتمكن 
المحققون من الطرفين من تقديم طلباتهم 
بشكل مباشر إلى المجموعات المشغلة في 

الدولة الأخرى.
من جهـــة أخـــرى، أعلنت واشـــنطن 
ولندن أيضـــا أنهما توصلتـــا إلى اتفاق 
ثنائي سيســـمح لشـــرطة كل من البلدين 
بالتوجـــه بســـهولة أكبـــر إلى شـــركات 
البلد الآخـــر لطلب بيانات ضرورية حول 
تحقيقات في جرائم خطيرة مثل التحرش 

بالأطفال أو الإرهاب.
ويمكن أن تقوم كندا وأستراليا بالأمر 
نفســـه لكن المفاوضات أكثـــر تعقيدا مع 

الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ”مركز الديمقراطية والتكنولوجيا“ 
الضغوط على فيســـبوك والاتفاق الأميركي 
إن  المنظمـــة  هـــذه  وقالـــت  البريطانـــي. 
”الحكومتـــين تلعبـــان على وتـــر الخوف في 
جهد متفق عليه لتقليص أمن الاتصالات في 

العالم وبناء مراقبة حكومية“.
ورأت هانـــا كي ديلا فاليه المســـؤولة 
فـــي الجمعية أن ”التشـــريع لتقنيات أقل 
أمانا يشـــبه فـــرض إقامة أرصفـــة قابلة 

للانهيار لمنع المجرمين من الهرب“.

@zhraa_mzhs
”أنطوا العالم حصة من النفط..

شبعوهم وفروا لهم حق العيش..
وما حد يطلع تظاهرة“.

@abofatema64
المضحك المبكي.. كل من يترك السلطة 
والمنصب ينزل عليه ملاك الإنســــــانية 
ــــــرا وإنســــــانيا ويخاف  ــــــح منظّ ويصب
ــــــى مصلحة الشــــــعب!!!! يا عمي…  عل
حكمت البلد ٨ ســــــنوات ولم تقدم أي 
شيء سوى قربت النسابة (الأصهار) 

والعائلة والحزب، ولديك ٧ مناصب.

@doory_shesha
”تتذكــــــر اللي ســــــويته أنت بســــــاحات 
الاعتصام في ٢٠١٤ أبو الفقاعة؟ يجيك 
يوم وتتحاسب بس أصبر على رزقك“.

@qusayisawi
ــــــم يكفل  ــــــون تتحدث؟ أل عــــــن أي قان
الدستور الحياة الكريمة لكل مواطن 
عراقي؟ ألم يحمل الدستور مسؤولية 
ــــــم يذكر  ــــــر العمــــــل للعاطلين؟ أل توفي
الدســــــتور أن النفــــــط ملك الشــــــعب 
العراقي؟ ألم يضمن الدستور رعاية 
العاجزين وكبار السن والأطفال؟ ألم 
ألم ألم… هذا الدســــــتور، العقد الذي 

تعاقدنا عليه.

@iraq_1981
ــــــم  ــــــون!!!! هــــــو أنت ــــــكام للقان ”الاحت
القانون.. يشــــــتكون منكم إلكم!!! هو 
كلشي بالعراق مفصل على مقاسكم 
بعد وين نولي وين ننطي وجوهنا إني 
ــــــلا تعيين صار  مــــــن الناس خريجة ب
١٦ ســــــنة.. بطلت ما أريد وظيفة أريد 
شــــــارع مبلط حتى مين تمطر الدنيا 
أولادي يرجعون نظيفين مو راكسين 

بالطين هم وحقائبهم“.

@nourialmalikiiq
لا بشرفك!!!!

ــــــر أكثره تبعات  ”أصــــــلا اللي دا يصي
حكمك الفاشل ٨ سنين راحوا شبابنا 
بالحرب واتهجرت العوائل وســــــاءت 
كل أمور الحياة بالعراق. وبعدك تنظر 

وتتفلسف!!!“.

@omartvsd

ــــــة فــــــي العــــــراق  ــــــد الديمقراطي عمي
والمدافع عن الحقوق والحريات..

ذكرتني  ــــــوم  الي لأحــــــداث  ــــــي  تغطيت
ــــــي لاقتحام ســــــاحة اعتصام  بتغطيت
السلميين  المتظاهرين  وقتل  الحويجة 

داخلها.

@Mrs_CarmelDonut
ــــــت فــــــي مكانك)  ــــــك (لو كن ــــــي من ”أن
أستحي أكتب تغريدة وأسوي روحي 
خوش آدمي!! أتعجب إلك عين يعني!! 

دنچب بالله“.

@nourialmalikiiq
ــــــوم تعلمــــــوه منك..  ــــــي صــــــار الي ”الل
ــــــه ببداية اندلاع  أنت اللي أسســــــت ل
ــــــو موجود  ــــــك.. ول التظاهــــــرات بزمن
ســــــويت  كان  بالســــــلطة  الآن  ــــــت  أن
ــــــه.. وكان هديت ورا قتل  الأتعس من
ــــــن وســــــحلهم وجرحهــــــم،  المتظاهري
ــــــر  وتويت بالفيســــــبوك  ــــــك  صفحات
ــــــن  المتظاهري وتخــــــون  ــــــك  تنبحل

وتسبهم.. 
ــــــن حــــــي بتاريخ حكم  ــــــا أتعس كائ ي

العراق“.

 @medoessam123
وقمعك لمظاهرات ساحة التحرير في 
٢٠١١ ماذا عنها؟ ومظاهرات ساحات 
ــــــة ٢٠١٣ ألم تكن  المحافظــــــات الغربي

أمرا مؤسفا؟ #فاسد_قاتل.

@nourialmalikiiq
ــــــوم في ســــــاحة  إن مــــــا حصــــــل الي
التحرير أمر مؤســــــف ولا يصب في 
مصلحة الجميع، ندعو المحتجين إلى 
ــــــزام وضبط النفــــــس والاحتكام  الالت
ــــــى ســــــلمية  ــــــون والحفــــــاظ عل للقان

التظاهرات.

@khzaatar
خطاب رئيس حكومــــــة العراق عادل 
ــــــن يؤثر على الشــــــارع  عبدالمهدي ل
العراقي الذي تخطى مسألة الوضع 
ــــــة المطالبة ببناء  المعيشــــــي إلى مرحل
الدولة الجديدة عبر التركيز الشعبي 
على مسألة طرد إيران من #العراق، 
تحقيق التهدئة في الشارع العراقي 
يجب أن يكــــــون عبر تعامــــــل النظام 

بأسلوب يرقى إلى مطالب الشعب.

@james_sargon
من يُصدق خطاب عادل عبدالمهدي، 

أنصحه بمراجعة طبيب نفسي.

Ali Omar Alhamdani
اليوم هو ذكرى مرور عشــــــر سنوات 
على اعتقادي بأن غدا سيكون أجمل.

ا

عباس عدنان

ــــــه فيك  ــــــارك الل #اررررررررحــــــل لا ب
وبخيرك.. شو قدمت غير العدس.

#

تشفير الرسائل سلاح ذو حدين

أبرز تغريدات العرب

ماريا شارابوفا
بطلة تنس روسيّة.

MariaSharapova

jerrymahers

أين القنوات الإخبارية التي شغلتنا 
لأشهر بقضية خاشقجي ولم 

تعط العراق ساعات من تغطيتها 
الإخبارية؟

أليس الشعب العراقي أحق بنقل 
معاناته وهو ينتفض بوجه إيران 
وعملاء الداخل في مشهد يجسد 

عروبة هذا البلد العظيم؟ #العراق_
ينتفض.. فهل تشعرون به وبمن 
سقط قتيلا على يد الإرهابيين؟

الإكراه لا يصنع حتى نصف مؤمن 
بأيِّ اعتقاد، وحدها الحرية تفعل 

ذلك، فطالما الفرد يعيش الخوف من 
مزاولة ذاته، سيبقى ينافق حتى 

يتحصل على ”شبه“ حياة!

motaebalmotaeb

يا صديقي لو ولدت في النجف 
ستكون شيعيا ولو ولدت في 

نجد ستكون سنيا ولو ولدت في 
الفاتيكان ستكون مسيحيا.. ريّح 
ملائكتك عن داء التعصب فصدفة 
مولدك ودينك ومذهبك لا تعطيك 

الأفضلية ولا تمنحك الحقيقة 
المطلقة، كن إنسانيا متعايشا مع 

الجميع باختلافاتهم.

Hussainz9

hawawi7071

”بصير ما نستخدم ”أخت رجال“ أو 
”بتسوى عشر رجال“ أو شبيهاتهم 
كمدح لبنت؟ لأنها مش مدح، فرصة 
نتخلص من هي الأشياء الصغيرة 

غير الصحيحة اللي عم يتشبع عقلنا 
الباطن فيها بكل مكان“.

”أنت كمعلم تعمل إضراب لأن راتبك 
مش مكفيك، بتقوم الحكومة بتخصم 

من راتبك اللي مش مكفيك مشان 
توقف إضراب، فن إدارة البسطات 

قصدي الأزمات“.

FahadRashedBlog

الصفقات المالية المشبوهة تتطلّب 
أن يُطرح السؤال ”من أين لك هذا؟“، 

ليس فقط على المشُتري، بل على 
البائع أيضا، فالعدالة الاجتماعية 

ليست أقلّ أهمية من مكافحة الفساد.
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أكره الخطأ دائما لكن لا تكره 
المخطئ.. وابغض المعصية لكن 

سامح العاصي..
وانتقد القول لكن احترم القائل.. 

فمهمتنا أن نقضي على المرض.. لا 
على المرضى…

لم تترك المناكفات الحزبية 
والاستغلال السياسي السيء 

للقضايا العادلة في بلادي فرصة 
للخوض فيها والتضامن معها.

تابعوا



 تونــس - تشـــكل النســـاء في تونس 
الناخبيـــن  مـــن  المئـــة  فـــي   54 نســـبة 
المســـجلين في الانتخابات التشـــريعية 

المقررة غدا الأحد.
ومـــن بين ســـبعة ملاييـــن و200 ألف 
مســـجل يبلغ عدد النســـاء حوالي أربعة 
ملاييـــن، ويمثّلن بذلك قاعـــدة انتخابية 
مهمـــة يتنافس المرشـــحون للانتخابات 
على نيل ثقتهنّ، ومـــن المنتظر أن تكون 
أصواتهنّ حاســـمة في تحديـــد الفائزين 
بالانتخابات التشـــريعية والرئاسية وفي 

تشكيل المشهد السياسي القادم.
ولعبت أصوات النساء في انتخابات 
2014 دورا حاســـما في صعـــود الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي إلى قصر 
قرطـــاج، بفضل كســـبه لأكثر مـــن مليون 
صوت نسائي، في مواجهة منافسه آنذاك 

الرئيس السابق منصف المرزوقي. 
وكان الرئيـــس قائد السبســـي يعتبر 
نفســـه وريثا للزعيـــم التاريخي لتونس 
المســـتقلة الرئيـــس الأســـبق الحبيـــب 
بورقيبة الذي تدين له النساء التونسيات 
بســـنّ قانون الأحوال الشـــخصية الأكثر 

ليبرالية في العالم العربي.
لكن تراجع الاســـتقطاب حول قضايا 
الديـــن والمرأة في الانتخابـــات الحالية، 
وتعدد المرشحين في المعسكر الليبرالي 
والعلمانـــي قد يجعلان أصوات النســـاء 

مشتتة.
وتقول بـــدرة قعلول، رئيســـة المركز 
الدولي للدراســـات الاستراتيجية الأمنية 
والعسكرية بتونس ”في عام 2014 ”كانت 
المرأة التونســـية وما زالت مثالا يحتذى 
في العالم، فمشـــاركتها قلبـــت الموازين، 
حيث خرجت النساء ليس لأجل شخص، 
بل لأجـــل قيـــم الديمقراطيـــة والحداثة، 
من أجـــل تغيير المعادلة وبنـــاء الوطن، 
وأضافت  المكتســـبات“.  علـــى  والحفاظ 
بالمـــرأة،  يتحـــرك  المدنـــي  ”المجتمـــع 
فالســـيدات أصبحن العنصر الأساســـي 

والفاعل في تغيير المشهد السياسي“.

أرملة بلعيد تواجه الغنوشي

استأثرت القائمات الحزبية المرشحة 
للانتخابات التشـــريعية المقـــررة الأحد 
بـ57 بالمئة من القائمات التي تترأســـها 
نســـاء، ويتصـــدر حزبـــا آفـــاق تونـــس 
الأحـــزاب  قائمـــة  الحـــر  والدســـتوري 
المرشـــحة للانتخابـــات علـــى 33 دائرة 
انتخابيـــة من حيـــث عدد مـــن القائمات 
التي ترأستها نساء (9 قائمات) ويتذيلها 
ائتلاف الجبهة الشعبية بقائمة انتخابية 
واحدة تترأسها امرأة، وفق نتائج دراسة 
حول ”مـــدى حضور المرأة في المســـار 
والقائمـــات  والترشـــحات  الانتخابـــي 
التي أنجزتها رابطة الناخبات  الحزبية“ 

التونسية.

فـــي  المتابعيـــن  أنظـــار  وتتوجـــه 
الانتخابات التشـــريعية إلى دائرة تونس 
العاصمة ”تونس1“ التي تشـــهد ترشـــح 
قيادات حزبية من الصـــف الأول عدا عن 
مواجهات اُعتبـــرت ذات دلالة رمزية، بل 
واعتبـــر ملاحظون أن الصـــراع في هذه 
الدائرة، التي تضم 9 مقاعد، سيكون على 
أشدّه بشكل أشبه بدورة أولى لانتخابات 

رئاسية.
حركـــة  رئيـــس  الغنوشـــي،  راشـــد 
النهضـــة، قـــرر خـــوض أول اســـتحقاق 
انتخابي لـــه منذ الثورة برئاســـة قائمة 

حزبه في دائرة العاصمة.

فـــي ذات الدائـــرة، تترشـــح بســـمة 
الخلفاوي، أرملة الشـــهيد شكري بلعيد، 
علـــى رأس قائمـــة الاتحـــاد الديمقراطي 
الخلفـــاوي  وهاجمـــت  الاجتماعـــي. 
خصمهـــا معتبـــرة ترشـــحها تحديا لمن 
تصفـــه بـ“قاتـــل أرواح“. وأضافـــت في 
تصريحـــات إعلامية، أن هدفها هو الفوز 
في الانتخابات وإســـقاط راشد الغنوشي 

واعتبرت أن ”تلك هي مهمتها“.
دائرة ”تونس1“، تشـــهد أيضا ترشح 
عضو مجلس نواب الشـــعب سامية عبو، 
التي سبق وأن صعدت إلى البرلمان عبر 
هذه الدائرة في انتخابات 2014 عن حزب 

التيار الديمقراطي.
كما تترشـــح على رأس قائمة مستقلة 
في ذات الدائرة كلثوم كنو، المرشحة في 
الانتخابات الرئاسية عام 2014 والرئيسة 

الشرفية لجمعية القضاة التونسيين.
حــــزب ”قلــــب تونــــس“، الذي يرأســــه 
المرشــــح المســــجون نبيل القــــروي، قدم 
الناطقة الرسمية باسمه سميرة الشواشي 

على رأس قائمته في ”تونس1“.
يذكـــر أنه رغم إقرار مبـــدأ التناصف 
بالقائمـــات  والنســـاء  الرجـــال  بيـــن 
الانتخابية فـــي الانتخابات التشـــريعية 
التي أعقبت الثورة التونسية 2011، إلا أنّ 
التمثيلية النســـائية بالبرلمان التونسي 
ظلّـــت ضعيفة ومحدودة، ودون الســـقف 

المطلوب.
رغـــم أن عدد النســـاء فـــي المجلس 
الوطنـــي التأسيســـي كان محـــدودا، إلا 
أنهن تمكـــنّ من فرض مبدأ التناصف في 
الدســـتور الذي جرى اعتمـــاده في 2014، 

ليتحول بذلك إلى حق دستوري.
وســـاهم ذلك في ترفيع نسبة حضور 
العنصـــر النســـائي فـــي البرلمـــان بعد 
فـــي  المقامـــة  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
2014، حيـــث ارتفـــع عـــدد التونســـيات 
المنتخبـــات في البرلمان بشـــكل ملحوظ 
مقارنة بانتخابـــات 2011، ليصل عددهن 
إلى 72 مـــن أصل 217، أي بنســـبة تفوق 
33.1 بالمئـــة، بحســـب إحصائيات هيئة 

الانتخابات التونسية.
وهـــذه النســـبة مكّنـــت تونـــس من 
الارتقـــاء إلـــى المرتبـــة 34 عالميـــا على 
مســـتوى تمثيليـــة المرأة فـــي البرلمان، 
وهي تتجاوز المتوســـط العالمي المقدر 

بـ20 بالمئة.
ونص الدســـتور التونسي في 2014، 
فـــي المـــادة 34، علـــى أن ”تعمـــل الدولة 
على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس 
المنتخبـــة“، ثـــم أتبع ذلك بالتـــزام أكثر 
وضوحا في المادة 46 حيث نصّ على أن 
”تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين 
المرأة والرجل في المجالس المنتخبة“.

وحصل مجلـــس النواب الحالي على 
جائـــزة المنتـــدى العالمي للنســـاء عام 
2015، تقديـــرا لتصـــدر تونـــس البلـــدان 
العربيـــة من حيث مشـــاركة المـــرأة في 

البرلمان.

السماوي تفوقت على زوجها

في أعقـــاب الزلزال السياســـي الذي 
دفع باثنين من المرشـــحين، قيس سعيد 
ونبيل القـــروي، إلى الـــدور الثاني بات 
الســـؤال الملح للتونســـيين: من ستكون 

السيدة الأولى في البلاد؟
وكثـــرت التســـاؤلات حول إشـــراف 
ســـعيد، زوجـــة قيس ســـعيد، التي تكره 
الأضـــواء وظهـــرت للمرة الأولـــى برفقة 
زوجهـــا أثناء قيامهـــا بعملية التصويت 

للانتخابات الرئاسية.
وزوجـــة قيس ســـعيد هي إشـــراف 
شـــبيل وكيل رئيس المحكمة الابتدائية 
بتونـــس، كمـــا أنها مستشـــارة بمحكمة 

الاستئناف وأم لثلاثة أبناء.
أما ســـلوى الســـماوي زوجـــة نبيل 
القـــروي التـــي كانت حاضـــرة بقوة في 
بســـبب  لزوجهـــا  الانتخابيـــة  الحملـــة 
تواجده في السجن، فهي مديرة عامة في 
شـــركة ”مايكروسوفت“ لأفريقيا والشرق 
الأوســـط، درســـت الهندســـة الصناعية 

فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الإنكليزية  وتتحـــدث 

والفرنسية بطلاقة.
لمع نجم 
سلوى، خلال 

الحملة الانتخابية 
لزوجها 

المسجون، 
بعدما 
أجرت 

سلسلة 
حوارات 

مع 
وسائل 
إعلام 
عديدة 

ظهرت فيها 
امرأة قوية، 

بارعة في 
التواصل وفي 

التأثير.
واستمرت 

لحملـــة  ا
الانتخابية 
للقـــروي 
بمشاركة 
جتـــه  و ز

إلـــى جانب العديد من قيادات حزب ”قلب 
تونس“ في العديد من مناطق البلاد، حيث 
ســـعت السماوي لاستمالة المهمشين في 
الشمال والجنوب مستعملة نفس عبارات 

زوجها في مخاطبة هؤلاء.
وزارت ســـلوى السماوي قبل أسبوع 
والقـــرى  الحقـــول  وجابـــت  القيـــروان، 
والمـــدن، مـــن أجـــل نصـــرة زوجها في 
معركته الثانية، بحســـب قولها، ألا وهي 
الحملـــة الانتخابيـــة التشـــريعية لحزب 

”قلب تونس“.

ورفعت زوجـــة القروي فـــي جولتها 
شـــعارات ”ما نســـلموش، ما نرضخوش 

للظلم والاستبداد“.
ويُنسب لســـلوى الفضل في حصول 
القروي على المركز الثاني في الانتخابات 

التي أجريت الأسبوع الماضي
ويقول مراقبون إن كان بروز بســـمة 
السياســـية  الســـاحة  علـــى  الخلفـــاوي 
فـــي محاولـــة للضغط على السياســـيين 
حتـــى تُكتشـــف الجهة التي ”هندســـت“ 
الاغتيالات فإنّ خروج ســـلوى السماوي 
كان لاســـتكمال مســـار زوجها السياسيّ 
وهـــو حضـــور نوعـــيّ قائم علـــى بلاغة 

التواصل مع الكادحات المنسيّات.
وتؤكد الكاتبة التونسية أمال قرامي 
”هو أمـــر يلفـــت الانتباه إلى مســـألتين: 

أوّلهمـــا: تفـــوّق المرأة علـــى زوجها في 
مســـتوى المحاججة، ولغة التخاطب مع 
الكادحـــات، وقرب المســـافة التي توحي 
بســـدّ الفجوة بيـــن الطبقـــات، وثانيهما 
دخولها في لعبة تبـــادل الأدوار وانتزاع 
الســـلطة حتى أنّ بعضهم/هنّ اعتبر أنّه 
كان مـــن الأجـــدى أن تكون هي مرشّـــحة 

حزب قلب تونس“.
بقطـــع النظر عـــن نوايا الســـماوي 
وتمثّلها للمهمّشـــات، واســـتغلالها لهنّ 
من عدمه فإنّ ”الدهاء“ السياســـيّ لا غبار 

على  إصرارها  خاصـــة  عليه 
التشـــبث بصفـــة ”زوجة 

العطوفة على المساكين والمبلّغة  نبيل“ 
لرسائل زوجها المسجون  إلى الكادحات 
فتقـــول ”نبـيل يســـلّم عليكـــم ويقوللكم 
آش عامليـــن في رجوع أولادكـــم للقراية 

(المدرسة)“. 

الكادحات يقررن

يقــــول مراقبــــون إن الكادحــــات بتــــن 
يمثلــــن منجما انتخابيــــا قد لا يقل حجمه 
عن مليــــون صــــوت وبإمكانــــه أن يحدث 

الفارق لفائدة من ينجح في الفوز به.
واليوم لا يوجد حزب وسطي وحداثي 
قوي فــــي تونس يقــــدر على الفــــوز بهذا 
المنجــــم آليــــا، وعليــــه اضطــــرت بعض 
الأحزاب الوســــطية إلــــى التنافس في ما 
بينهــــا علــــى العنصــــر النســــائي وكانت 

الغلبة دون منازع لحزب نبيل القروي.
وبينت الأرقــــام أن قرابة 41 بالمئة من 
الذين انتخبوا القــــروي في الدور الأول لم 
يذهبوا إلــــى المدرســــة وأن 25 بالمئة من 
الذين انتخبوه أعمارهم فوق الستين سنة. 
واستطاع حزب نبيل القروي كسب المنجم 
الانتخابــــي بعد أن كانهذا المنجم  محايدا 
حتى زمن الانتخابات البلدية الماضية التي 
جرت فــــي مايو من العــــام الماضي. وكان 
تقرير أعده المركز التونســــي المتوسطي 
حول ”مشــــاركة المرأة الريفيــــة الأمية في 
الانتخابات البلدية“، قد كشــــف أن حوالي 
60 بالمئة من النســــاء الريفيات الأميات 
المســــجلات في الانتخابات البلدية لم 

يشاركن.
أهــــم  مــــن  أن  التقريــــر  وأبــــرز 
الأســــباب التــــي أدت إلــــى عــــزوف 
الريفيات الأميات عن المشاركة في 
الانتخابــــات تعود إلــــى غياب الثقة 

في الأحزاب.
ولطالما قدم القروي نفســــه 
الفقــــراء،  مرشــــح  أنــــه  علــــى 
وهو خطــــاب أقنع المنســــيين 
مختلــــف  فــــي  والمنســــيات 
المناطق التونسية خاصة أنه 
لم يكن شــــعارا انتخابيا فقط 
إذ توجه القروي بنفســــه إلى 
الأرياف في المناطق الداخلية 
لتقديــــم معونات للفقــــراء عبر 
جمعيــــة ”خليــــل  تونس“، نســــبة 
إلــــى ابنه الذي توفــــي في حادث 

سيارة. 
غيــــر  إحصائيــــات  وتقــــول 
رســــمية إن حزب ”قلب تونس“ 
الانتخابــــات  فــــي  ســــيحصد 
التشــــريعية أصوات نفس الفئة 
التي حصدهــــا القروي في الدور 

الأول لانتخابات الرئاسة.

حصلت المرأة التونســــــية عام 1959 
على حق العمل السياسي تصويتا 
وترشــــــيحا، وفــــــي ذات العــــــام تم 
انتخــــــاب أول امرأة فــــــي البرلمان، 
ورغم كل هذه الســــــنوات لم تتمكن 
المرأة التونســــــية مــــــن الوصول إلى 
ــــــي تنصب  ســــــدة القــــــرار، وهي الت
الحــــــكام. فمن ســــــتنصبه النســــــاء 

الأحد 6 أكتوبر في البرلمان؟

تنصيب الحكام في تونس لا يزال بيد النساء
المرأة الكادحة منسية مجتمعيا فاعلة سياسيا

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

السبت 202019/10/05

السنة 42 العدد 11488 مجتمع
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 تبنــــى الصداقــــات فــــي الواقــــع على 
الكثير مــــن الاهتمامات والصفات الفكرية 
والخصائــــص النفســــية المشــــتركة، لكن 
مــــع ظهور مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
وتطبيقــــات المواعــــدة لــــم تعــــد معظــــم 
العلاقات الاجتماعة تخضع لشروط معينة 
أو مقتصرة على عدد معين من الأفراد، بل 
أصبــــح الكثيرون لا يمانعــــون في إضافة 
عدد كبيــــر من الأشــــخاص الغربــــاء إلى 
قائمــــة معارفهــــم، ويدخلــــون معهــــم في 
نقاشات وجدالات حول مواضيع مختلفة 

ويشاركونهم أدق تفاصيل حياتهم.
ورغم قيمـــة الصداقـــات الافتراضية 
التـــي مـــدت جســـورها فـــي فضـــاءات 
فيسبوك وسكايب وواتساب وانستغرام 
والعديد مـــن المواقع الأخـــرى، وجعلت 
النـــاس يشـــعرون بالانتماء إلـــى العالم 
الســـيبراني، من دون حتى أن يحتاجوا 
إلى مخاطبة بعضهم بعضا وجها لوجه، 
فإنهـــا ســـاهمت فـــي ”انهيار الســـياق 
للعلاقات. وهـــذه الظاهرة  الاجتماعـــي“ 

مثلت مصدر قلق للخبراء.
ونوهـــت ســـارة بوغلـــس، الباحثـــة 
البريطانية في العلـــوم الاجتماعية، إلى 
أن الأشـــخاص في الواقع يعرفون مع من 
يتعاملون، وما الـــكلام الذي يصلح قوله 
أمامهم،  ضمن إطار الحدود الاجتماعية، 
لكن في العالـــم الافتراضي ألغيت جميع 

هذه الحدود.

الحــــدود  أن  بوغلــــس  واعتبــــرت 
الاجتماعيــــة تلاشــــت بســــبب مشــــاركة 
المســــتخدمين لكافة المعلومات الخاصة 
أن  علــــى  مشــــددة  الجميــــع.  مــــع  بهــــم 
المســــتخدم الــــذي لديه مئــــات الأصدقاء 
نفســــه  ويعــــرض  خصوصيتــــه،  يفقــــد 
لأضرار نفســــية تطال ســــمعته، ويصبح 
ضحية لسوء استخدام البيانات من قبل 

الآخرين.
وأشــــارت بوغلس إلى أن الأشخاص 
الذيــــن لديهم أقــــل مــــن 150 صديقا على 
تدفــــق  إدارة  باســــتطاعتهم  فيســــبوك، 
المعلومــــات، لأنهم مدركون للأشــــخاص 
الذين يشاركونهم التعليقات على الموقع 
أكثر من أولئك الذين لديهم مئات أو آلاف 

الأصدقاء.
 80 أن  بريطانيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
بالمئة من مســــتخدمي فيســــبوك، لديهم 
في قائمة الأصدقاء أشخاص غير مرغوب 
فيهم، ونحو النصف تقريبا يســــعون إلى 
تجنب هؤلاء الأشخاص في حال رؤيتهم 

في الشارع.
وقال جوزيف غريني الباحث الأميركي 
في مجال العلوم الاجتماعية ”إننا نحاول 
أن نخاطــــب الآخرين بصراحــــة واحترام 
من خلال التعامل المباشــــر معهم، خلافا 
للمناقشات عبر المواقع الإلكترونية التي 
لا تتطلب ردا مباشرا من الطرف الآخر ولا 
تعطــــي إمكانية لرؤية كيفية تأثير كلامنا 

في الآخرين“.
وأضاف ”الشبكات الاجتماعية 
ليست هي المشكلة، بل أسلوب 
استخدامها من قبل 
المشتركين هو الذي 
يتسبب في سوء التفاهم 
وتراجع الحوار، ما يمكن 
أن يؤدي إلى 
تقويض أفضل 
العلاقات 
الشخصية 
التي نعتز 

بها“.
كما نوه 
الخبراء إلى 
أن معظم 
الأشخاص 
يقضون أوقاتا 
طويلة على مواقع
التواصل الاجتماعي على حساب الوقت 
الذي يقضونه مع عائلاتهم أو الأشخاص 

الذين يعرفونهم في الواقع.
ولا تكمن المشـــكلة فـــي الإدمان على 

مواقع الإنترنت فحسب، بل في الإغراءات 
الكثيـــرة التـــي توفرها تلـــك الفضاءات، 
والتـــي تجعـــل النـــاس يبتعـــدون عـــن 
الافتراضية  العلاقات  ويفضلون  بعضهم 
التـــي تبدو أكثر متعة لهـــم من العلاقات 
الواقعيـــة، حيث يســـتطيعون أن يكونوا 
مع مـــن يريـــدون مـــن دون أن يضطروا 
إلى تحمل مســـؤوليات تلك العلاقات أو 

الالتقاء بشكل مباشر.
ويســـتخدم نحو نصف سكان العالم 
تقريبا الآن وســـائل التواصل الاجتماعي 
كفيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام، وويبو 

وويتشات وكاكوستوري في آسيا.
وفي غرب وشـــمال أوروبا يســـتخدم 
ما يزيد عن تســـعة من عشـــرة أشخاص 
علـــى الأقل وســـيلة مـــن هذه الوســـائل. 
ووفقا لمركز ”بيو“ للأبحاث، يستخدم 24 
فـــي المئة من مســـتعملي الإنترنت موقع 
”تويتر“، في حين يســـتخدم 29 في المئة 

منهم موقع ”لينكد إن“.
والأهم من ذلك، تقول شركة فيسبوك 
إن مســـتخدمي موقعها يقضون أكثر من 
50 دقيقة يوميا في المتوسط في تصفحه.

وفي السنوات الأخيرة برزت مجموعة 
جديـــدة من التطبيقـــات التي تتخذ نفس 
نهـــج تطبيقات المواعدة، وتحاول العمل 
على تغيير الطريقة التي يبني بها الناس 

شبكة علاقاتهم الاجتماعية.
عددا  وتمتلك شـــركة ”ماتش غروب“ 
مـــن هذه التطبيقـــات، من بينهـــا ”تندر“ 
أيضـــا  يمكـــن  كـــوم“،  دوت  و“ماتـــش 
للمســـتخدمين البحث من خلاله لتكوين 
شـــبكة علاقات بمهنيين متشـــابهين في 
العقليـــة أو طريقـــة التفكيـــر، ومـــن ثـــم 
يمكنهم الالتقاء بهم في الحياة الواقعية، 
وليس فقط في عالم الإنترنت الافتراضي.
ويعـــد تطبيـــق ”تنـــدر“ مـــن أشـــهر 
إذ  غـــروب“،  ”ماتـــش  شـــركة  منتجـــات 
يتجـــاوز عـــدد مســـتخدميه 3.5 مليـــون 
مستخدم، من بينهم 368 ألفا اشتركوا في 
الربع الأول مـــن 2018. وإضافة إلى تندر 
وماتـــش دوت كوم، تمتلك شـــركة ماتش 
مواقع المواعـــدة ”أوك كيوبيد“ و“بلنتي 

أوف فيش“ و“ميتك آند بيرز“.
ويحتاج مستخدمو تندر، الذي أُطلق 
عام 2012، في الأســـاس إلى حساب على 
فيســـبوك للتمكن من استخدام التطبيق، 
وهي المعلومـــات التي تكـــون فيما بعد 
الرئيسية.  المســـتخدمين  ملفات  بيانات 
لكن فـــي عام 2017 أتـــاح التطبيق خيارا 
جديدا بإنشاء حســـاب دون الحاجة إلى 

فيسبوك.
وأكـــدت ماتـــش غـــروب أن ملفـــات 
المستخدمين الشخصية على تندر باتت 
إلـــى حد كبيـــر ملفات جديدة مـــن إنتاج 
المســـتخدمين وحدهم، وأن خوارزميات 
التعـــارف علـــى التطبيـــق لا تعتمد على 
فيســـبوك أو أي بيانـــات أخـــرى تابعـــة 

لطرف ثالث.

وهنـــاك تطبيـــق آخر يســـمى ”بمبل 
الفرصـــة  التطبيـــق  ويعطـــي  بيـــز“، 
لاختيار  خـــاص  بشـــكل  للمســـتخدمات 
شـــبكة المعـــارف وطلـــب الصداقـــة من 

أشخاص آخرين.
أما تطبيق ”شـــابر“، الذي يضع حدا 
لعـــدد الأصدقاء الجدد في اليوم الواحد، 
فيعطـــي الفرصـــة لمســـتخدميه لتكوين 
علاقات تتميز بجودتها، وليس بعددها، 

ويستخدمه أكثر من مليون شخص.
لكن إلـــى أي مدى نجح مســـتخدمو 
هـــذه الفضـــاءات الإلكترونيـــة في ربط 

علاقات صداقة ناجحة؟
الكاتبـــة  عنـــه  أجابـــت  الســـؤال 
أوليفيـــا بيتـــر فـــي مقال لهـــا بصحيفة 
ثقافـــة  أن  فيـــه  أكـــدت  إندبندنـــت،  ذي 
المجتمعات في العصر الحالي مشـــبعة 
بوسائط التواصل الاجتماعي، ما يجعل 
احتمال ربـــط صداقات فـــي وضع ”غير 
أكثر صعوبة من أي  متصل بالإنترنـــت“ 

وقت مضى.
وأشارت أوليفيا إلى أهمية الاستفادة 
من العلاقات الاجتماعيـــة القائمة، مهما 
بدت غير مهمة، مشـــددة على أنها أفضل 
وأسهل طريقة لتشكيل صداقات جديدة.

وكشـــفت دراســـة أجريـــت بالتزامن 
مع حملـــة أطلقت فـــي بريطانيا في عام 
2018 للقضـــاء على الإحســـاس بأن أكثر 
من نصف البالغين في المملكة المتحدة 
يشـــعرون بأنهم لم يتعرفوا على صديق 

جديد منذ ”وقت طويل“.
وشبهت أبحاث ســـابقة ضرر غياب 
 15 بتدخيـــن  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
سيجارة في اليوم، فالعلاقت الاجتماعية 
والصداقات لا تؤثر على الحد من مخاطر 

الموت أو الإصابة بالأمراض فحسب، بل 
يمكن أن تســـاعد أيضا على التعافي من 

الأمراض.
وتقول دراســـات حديثة إن الشـــعور 
بالوحدة يمكن أن يؤثر على وظائف نظام 
المناعة للأشـــخاص الذيـــن ليس لديهم 
أصدقاء، مما يضـــر بنوعية النوم لديهم 
ويعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب 

وضغط الدم وكذلك الخرف.
وفي الوقـــت الذي تبدو فيه مســـألة 
إقامة علاقات صداقة أمرا ســـهلا اليوم، 
فـــي ظل وجـــود شـــبكات التواصل التي 
تمس وترا إنســـانيا يتعلـــق بالرغبة في 
التواصـــل مع آخريـــن، فإن ذلـــك يطرح 

الكثير من التحديات.
ويعتقـــد المدافعـــون عـــن علاقـــات 
شـــبكة الإنترنت أن التعرف على صديق 
عن طريق وســـائل التواصل الاجتماعي 
وتبادل الأفكار والمشاعر معه قبل رؤيته 
وجهـــا لوجه أمر إيجابي، لكن المشـــكلة 
تكمن فـــي أن صديق الإنترنـــت بإمكانه 
تغيير اســـمه ونوعه وجنســـيته وحالته 
الاجتماعيـــة بضغطـــة زر، نظـــرا إلى أن 
الخـــط الفاصل بيـــن هويتـــه الحقيقية 
وهويتـــه على الإنترنـــت غامضة، ولذلك 
مـــن الضروري الحـــذر لتجنـــب الوقوع 
في الكثير من المشـــاكل التي قد يجلبها 

الأصدقاء الوهميون.
ويقـــول روبيـــن دونبار، أســـتاد علم 
النفـــس التطوري في جامعة أكســـفورد 
الأميركية الذي قارن في إحدى دراســـاته 
مدى التشابه بين الصداقة على فيسبوك 
والصداقـــة فـــي الواقـــع، إن المـــرء قـــد 
يمتلـــك أحيانا ما معدله 150 صديقا على 
فيسبوك، لكن 15 منهم يمكن أن يصنفهم 

علـــى أنهم ”أصدقـــاء حقيقيون“ و5 فقط 
”أصدقاء مقربون“.

ويرى دونبار أن هذه الصداقات قابلة 
للاضمحــــلال أو الاندثــــار في ظــــل غياب 
التواصل المباشــــر بين الأصدقاء، وربما 
تشكل مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة 
من أجــــل تقليص معدل هذا  الاندثار. لكن 
هذا الأمر لن يســــتمر فــــي النجاح طويلا، 
فــــي حال بقاء غياب التواصل وجها لوجه 

فترة ممتدة.
ويتفـــق رأي دونبـــار مـــع دراســـات 
أشـــارت إلـــى أنـــه بالرغـــم من ســـهولة 
إقامـــة العلاقات الاجتماعيـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فإنها على الأرجح 
تـــؤدي إلـــى علاقـــات اجتماعيـــة أكثـــر 
ســـطحية، في حين العلاقات الاجتماعية 
التي تنشأ في أماكن بالهواء الطلق تكون 

أكثر قوة بالضرورة.

وتبدو معايير اختيـــار الأصدقاء في 
الواقع أكثر صرامة مما يحدث في العالم 
الافتراضـــي وتحتاج إلـــى أن يبذل المرء 
جهـــودا أكبـــر للتواصـــل الاجتماعي مع 
غيـــره، لذا فمن المرجـــح أن تزيد معايير 
الاختيـــار الاجتماعـــي للأصدقـــاء الأكثر 
صرامة من فرص اســـتمرار تلك العلاقات 
لفتـــرة أطول، وأن تصبح تلـــك العلاقات 

ذات أهمية أكبر في الحياة.
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الصداقة اختبار رسبت فيه مواقع التواصل الاجتماعي

تغير السياق الاجتماعي للصداقات يضعها على المحك

 يتخلــــى البلوفــــر ذو الرقبــــة العالية 
في خريف/شــــتاء 2019-2020 عن طابعه 
المتحفظ ويطل بوجه أكثر جاذبية ليمنح 

المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار.
وأوضح خبير الموضة الألماني 
جيرد مولر تومكينس أن البلوفر ذا 
الرقبة العالية يتخلى هذا الموسم 

عن الألوان الأحادية المحايدة كالبيج 
والكريمي والأسود، ليتحلى بالنقوش 

الجذابة كنقوش الزهور الحالمة 
ونقوش جلود الحيوانات الجريئة 

والتقليمات ذات الطابع 
الهندسي والنقوش المجردة 

ذات الطابع الفني. 
وأضاف أن البلوفر ذا 
الرقبة العالية يعد قطعة 

أساسية لا غنى عنها 
في خزانة الثياب 

الشتوية بفضل 
تنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث 
يمكن ارتداؤه 

تحت جاكت 
أو فستان، 
كما يمكن 

ارتداؤه بشــــكل مستقل مع سروال جينز 
على سبيل المثال.

وينصح خبــــراء الموضة المرأة بألا 
تتخلى عــــن البلوفر ذي الرقبــــة العالية 
إذا كانت من محبــــي ارتداء الجينز، لأنه 

سيمنحها طلة مميزة لا تقاوم.
ويمكن أن تختار المرأة معطفا أنيقا 
وترتديه مع بلوفر برقبة عالية وبنطلون 
جينــــز وبوت قصيــــر للخروج في 
إلــــى  الذهــــاب  أو  النهــــار 

العمل.
ويمكن للمرأة أن ترتدي 
بلوفر ذا رقبة طويلة 
وفضفاضا قليلا مع 
تنورة قصيرة، 
على أن تحرص 
على وضع طرف 
البلوفر في التنورة 
ليمنحها شكلا جذابا. 
ولا يجب أن تغفل 
المرأة عن العقد 
اللافت للنظر 
فهو سيحدث 
فارقا كبيرا في 

إطلالتها.

البلوفر ذو الرقبة العالية 
موضة شتاء ٢٠٢٠

موضة

الصداقات الافتراضية تبدو أكثر سهولة ومتعة من العلاقات الواقعية، ولا 
تحتاج إلى الالتقاء وجها لوجه، لكن تغير المقومات الأساســــــية للعلاقات 
ــــــة قد يحد من فرص بناء علاقات صداقــــــة حقيقية في الواقع،  الاجتماعي
ــــــال، وتؤثر على الصحة  ــــــح الباب للمضايقات التي تســــــلب راحة الب ويفت

النفسية والحياة العملية وحتى العلاقات الاجتماعية.

محمد اليعقوبي

لأحادية المحايدة كالبيج 
لأسود، ليتحلى بالنقوش 

ش الزهور الحالمة 
د الحيوانات الجريئة

ات الطابع 
نقوش المجردة 

لفني. 
ن البلوفر ذا 
ة يعد قطعة 
نى عنها
ياب
ضل 
ت 
ث
 

وترتديه مع بلوفر برقبة عا
جينــــز وبوت قصيــــر
الذ أو  النهــــار 

العمل.
ويمكن للمر
بلوفر ذ
وفضفا
تن
عل
على
البلوف
ليمنحها
ولا ي
الم

فا
إط

العلاقات تتلاشى في العالم الافتراضي

80
بالمئة من مستخدمي فيسبوك 

لديهم في قائمة الأصدقاء 
أشخاص غير مرغوب فيهم

الحياة رحلة غير معلومة الوجهة، 
وأصعب ما نواجهه في هذه 

الحياة هو تغيير المحطة التي ألفناها 
وتآلفت معنا وارتبطت بها تفاصيل 
حياتنا وذكرياتنا، ونتجه نحو مكان 

مجهول ونظام اجتماعي جديد، لا نعلم 
ما إذا كنا سنتمكن من إعادة تثبيت 

جذورنا فيه أم لا.
الهجرة تبدأ غالبا بطريقة مشوقة، 

ولكن عند الحلول بالمكان الجديد 
نعيش حالة من الريبة والخوف، ربما 

تؤدي بنا إلى الإحساس بمشاعر مكبلة 
بالضغط وحتى الكآبة، التي قد لا 

ينفع معها التواصل الافتراضي عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، فالحنين 

إلى المكان الأول الذي ارتبطت به 
حياتنا نظل نحمله على جوانحنا أينما 

ذهبنا، وأعتقد أن هذا الحنين يكون 
أحيانا أقوى بكثير من الانتماء إلى ذلك 

المجتمع أو ذاك.
تشعر صديقتي بالضياع والحيرة 

ولا تعرف كيف تتصرف لتوازن بين 
أمرين أحلاهما مر بالنسبة إليها، وهما 

رغبة زوجها في الهجرة من جديد لأنه 
لم يستطع التأقلم في بلده الأصلي 

بسبب أنه عاش لسنوات طويلة في بلد 
أجنبي، وعدم رغبتها في الاغتراب، إلا 

أنها وجدت نفسها مجبرة على الاختيار 
بعد أن يئست من إقناع زوجها بضرورة 

البقاء في وطنهما الأم.
ذكّرتني تجربة صديقتي بما عشته 
عندما انتقلت برفقة زوجي إلى لندن، 

وجعلني أستعيد كل كلمة قالتها وأشعر 
بحجم ما تشعر به الآن من هواجس 

ومخاوف، فلا شك أن القيمة العاطفية 
لتفاصيل حياتنا الماضية والذكريات 

التي ارتبطت بالأهل والأصدقاء 
والجيران وبالمكان الذي عشنا فيه، 

جميعها شكلت هويتنا وليس من السهل 
تركها وراء ظهورنا والتأقلم بسهولة مع 

واقع مغاير تماما لحياتنا السابقة.
في كتابه ”جماليات المكان“ قدم 

الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار 
سببا عميقا لمعنى ”التعلق بالمكان“ 
وخصوصا البيت، فهو يرى أن البيت 
ليس مجرد شيء مادي بل هو ظاهرة 
نفسية، فهو الوسيلة التي نثبت بها 

جذورنا في هذا العالم وليس من السهل 
التخلي عن هذه الرابطة العاطفية التي 
نمت عبر الزمن والمتعلقة أساسًا بذلك 

الإحساس بالأمن والأمان والحماية الذي 
زرعه البيت بداخلنا. إلى أن يصل إلى 
تعريف بارع للبيت باعتباره ”المكان 

الذي يجب أن يقبلنا عندما نذهب إليه“، 
تأمّل كلمة يجب!

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، 
وتعد العلاقات الاجتماعية من أثمن 

ما يملك في حياته، وفي أوقات الشدة، 

قد يساعدنا الأهل والأصدقاء، حتى 
لو كانوا غير مقربين منا، على تخطي 

المحن التي نمر بها، وقد أدركت أن 
صديقتي محقة في عدم رغبتها في 

السفر بسبب تعلقها بأمها وأشقائها 
وأقاربها وأصدقائها، فالتحدي الكبير 
الذي قد يواجهه أي إنسان في بداية 
اغترابه هو الوحدة العاطفية، ربما 
يكون هذا الأمر هينا بالنسبة إلى 

البعض ولكن البعض الآخر يشعر وكأن 
الحياة ستنتهي، ويتعين عليه بذل 

مجهود كبير لإيجاد أصدقاء يشاركونه 
اهتماماته، وقد كنت من هذه الفئة، 

وتعلمت كيف أكسر دائرة الوحدة في 
الغربة. وقد أكدت الأبحاث على أهمية 

الروابط الاجتماعية في زيادة الشعور 
بالسعادة والرضا عن الحياة.

ويقول جون إف هيليويل، الأستاذ 
السابق بجامعة بريتيش كولومبيا ”إن 
الشعور بالانتماء إلى المجتمع له أكبر 

أثر في تفسير الاختلافات التي نلحظها 
في معدل الشعور بالرضا عن الحياة من 

مجتمع إلى آخر“.
ولكي نحقق التوازن الأمثل في 

حياتنا بالغربة، من الأفضل أن نحاول 
التعرف على المزيد من الأشخاص 

والتحدث إليهم عن الموضوعات 
المشتركة بيننا، وفي الوقت نفسه لا 

مانع من الاشتراك في المحادثات عبر 
الإنترنت مع أصدقائنا وأهلنا في بلدنا 

الأصلي.
فرغم الأوقات الصعبة التي قد نمر 

بها في البداية، إلا أن العيش في بلد 
أجنبي غير الذي نشأنا فيه يعلمنا 

الكثير وينمي شخصيتنا، وهذا يذكرني 
بمثل سويدي قديم يقول ”من علامات 

القوة أن تكون بمفردك“.
كنت أظن أنني لن أمكث سوى 

بضعة أشهر في لندن ثم أعود إلى بلدي، 
ولكني تعلقت بالمكان، وأحببت الناس، 

إنهم يبتسمون دائما، وحتى من لا 
أعرفهم من الجيران يلقون التحية، وهذا 
لا يحدث على الإطلاق في بلدي الأصلي، 
وأتمنى أن تأخذ صديقتي تجربتي بعين 

الاعتبار وتخرج من دائرة الحيرة التي 
تعيش فيها.

رحلة الحياة المجهولة
يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

حمحمديدي يميمينينةة

مقيمة في لندن

لتحقيق التوازن في حياتنا 
بالغربة، من الأفضل أن نحاول 

التعرف على المزيد من الأشخاص 
والتحدث إليهم عن الموضوعات 

المشتركة بيننا، وفي الوقت 
نفسه لا مانع من المحادثات عبر 
الإنترنت مع أصدقائنا وأهلنا في 

بلدنا الأصلي

لكن في العالـــم الافتراضي ألغيت جميع
هذه الحدود.

في الآخرين“.
وأضاف ”الشبكات الاجتماع
ليست هي المشكلة، بل أسلو
استخدامها من ق
المشتركين هو الذ
يتسبب في سوء التفا
وتراجع الحوار، ما يم
أن يؤدي إ
تقويض أفض
العلاق
الشخص
التي نع

بها“.
كما ن
الخبراء إ
أن مع
الأشخاص
يقضون أوق
طويلة على موا
التواصل الاجتماعي على حساب الو

الذي يقضونه مع عائلاتهم أو الأشخاص
الذين يعرفونهم في الواقع.

ولا تكمن المشـــكلة فـــي الإدمان ع
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 الريــاض – أكد الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم منتصـــف ليلـــة الخميس/الجمعة، 
موافقته على خوض مباراته ضد فلسطين 
بمدينة رام الله في فلســـطين، وذلك ”تلبية 
لطلب الأشـــقاء في الاتحاد الفلســـطيني“. 
ومـــن المقرر إقامة المباراة يـــوم ١٥ أكتوبر 
الجـــاري علـــى ملعـــب فيصل الحســـيني 

المجاور لمدينة القدس.
وتأتي هـــذه المقابلة بعناوين مختلفة، 
وفـــق الخبـــراء والمتابعـــين لكـــرة القـــدم 
ضمـــن  تنـــدرج  أولا  كونهـــا  الآســـيوية، 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة لمســـابقتي 
مونديـــال ٢٠٢٢ وكأس آســـيا ٢٠٢٣ في كرة 
القـــدم، وثانيـــا وهو الأهم كـــون المنتخب 
الســـعودي ســـيكون أول منتخـــب عربي 
يخوض مواجهة في الأراضي الفلسطينية 
مع صاحب الأرض وهو حدث تاريخي في 

حد ذاته.

حضور ذو قيمة

هـــذا  أن  إخباريـــة  مصـــادر  كشـــفت 
الحضور الســـعودي الوازن في الأراضي 
الفلســـطينية سيســـهم في حصول تغيير 
الأنديـــة والمنتخبـــات العربيـــة لمواقفهـــا 
من أجـــل إقامـــة لقاءاتها علـــى الأراضي 
الفلســـطينية التي لا تـــزال تحت الاحتلال 

الإسرائيلي.
وذكـــر بيـــان الاتحاد الســـعودي ”أكد 
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للرياضة أن 
ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني 
ورغبتهم في اســـتضافة المباراة، وحرصا 
علـــى ألا يحـــرم المنتخب الفلســـطيني من 
لعـــب المبـــاراة على أرضه وبـــين جمهوره 
أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات 
الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات 
حســـب الجدول المقرر، وتحقيقا لتســـاوي 

الفرص بين المنتخبين..“.
وأشـــار الصحافـــي الســـعودي وليد 
الفـــراج في برنامـــج ”الدوري مـــع وليد“ 
إلى أن ”المنتخب الســـعودي ســـينتقل من 
العاصمة الأردنية عمـــان في حافلات بعد 
إتمام كافة الإجـــراءات للخروج من المملكة 
الأردنية الهاشـــمية.. ثم تعبـــر الحافلات 
دون  المعابـــر  كل  كاملـــة  حراســـة  تحـــت 
الاحتكاك بـــأي طرف حتـــى الوصول إلى 
مقر ســـكنهم في رام الله، وفي مقر الفندق 
ســـتتم الإجراءات من الجانب الفلسطيني 

لدخول البعثة السعودية“.
ورحـــب الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس بإقامـــة مبـــاراة بـــين المنتخبـــين 
الفلسطيني والسعودي في الضفة الغربية 

لأول مرة في التاريخ.
وقـــال عباس ”نرحـــب ترحيبـــا حارا 
بالمنتخب الســـعودي الوطنـــي الأول الذي 

ســـيصل إلى بلادنا ولأول مرة ليلعب على 
في التصفيات الآســـيوية  أرض القـــدس“ 
المزدوجـــة المؤهلـــة لـــكأس آســـيا وكأس 

العالم“.
وأضـــاف ”هذه هي المـــرة الأولى التي 
يحضر فيها المنتخب الوطني الســـعودي، 
نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية 
السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان 

على هذه اللفتة الكبيرة“.

ترحيب من أعلى مستوى

تابع عباس أن ذلــــك يأتي ”بالإضافة 
إلى ما تقدمه المملكة من دعم في المجالات 
كافــــة الاقتصاديــــة والمالية والإنســــانية 
والاجتماعية، وغيرها، هذه كلها محسوبة 
للمملكة ومن هنا من أرض الرباط نتوجه 
بالتحية لهم على هذه المكرمة وســــيكون 
المنتخب السعودي ضيفا عزيزا في أرض 

الرباط، أرض فلسطين“.
وكان رئيــــس الاتحــــاد الفلســــطيني 
جبريــــل الرجــــوب قــــد أعلــــن فــــي وقت 
ســــابق الخميس، أن المنتخب السعودي 
المنتخــــب  ضــــد  مباراتــــه  ســــيخوض 

الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وبــــات الرجاء البيضــــاوي أول فريق 
مغربي يخوض مباراة في الضفة الغربية 
المحتلــــة، بعد فوزه الخميــــس على فريق 
هــــلال القدس الفلســــطيني ٢-٠ في إياب 
دور الـ٣٢ لبطولة الأندية العربية في كرة 

القدم.
ورفضــــت أنديــــة ومنتخبــــات عربية 
اللعــــب في الضفــــة نظرا إلــــى أن دخول 
الأراضــــي المحتلــــة يتطلــــب عبــــور نقاط 

سيطرة تابعة لسلطات إسرائيل.
وكانــــت مــــن أحدث مظاهــــر الرفض، 
امتناع ناديي الجيش الســــوري والنجمة 

اللبناني عن خوض مباراتيهما ضد هلال 
القدس في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 

في وقت سابق من العام الحالي.
لكنّ منتخبات وفرقــــا أخرى حضرت 
إلــــى الأراضي المحتلــــة، ويتوقع أن يكون 
المنتخب المقبل الحاضر إليها هو الأخضر 

السعودي.
وقال رئيس الاتحاد الفلســــطيني إن 
بعثــــة ســــعودية تضم مئة شــــخص على 
الأقل ســــتصل إلى الأراضي الفلسطينية 
فــــي ١٣ أكتوبــــر الحالي لخــــوض مباراة 

فلسطين.
واعتبــــر الرجــــوب أن هــــذا ”الحدث 
هــــو اســــتحقاق رياضــــي ينســــجم مــــع 
القوانــــين والأنظمــــة واللوائــــح المعمول 
بها في الاتحاديــــن الدولي والقاري، ومع 
مصلحتنــــا ورغبتنــــا في أن تكــــون هكذا 
لقاءات رسمية على أرضنا، خاصة بعد أن 
حصلنا في ٢٣-٩- ٢٠٠٨ على إقرار رسمي 

دولي بوجود ملعب بيتي“.

وكان المنتخــــب الســــعودي قد رفض 
خوض مباراته ضد المنتخب الفلسطيني 
المحتســــبة ”بيتية“ للأخيــــر في تصفيات 
مونديال روســــيا ٢٠١٨، قبــــل أن يتم نقل 

مكانها إلى الأردن.
ويأمــــل الاتحــــاد الفلســــطيني في أن 
تكســــر كل المنتخبــــات والأنديــــة العربية 
”هذا الحاجــــز (عدم اللعب فــــي الأراضي 

الفلســــطينية) بــــإرادة سياســــية تترجم 
بإرادة رياضية كما حدث مع السعوديين“.

 الدوحــة – اتخـــذت مســـيرة العداءة 
البحرينية ســـلوى عيد ناصـــر بعدا آخر 
عندما ســـجلت رقما قياســـيا هو الثالث 
على مـــر الأزمنة في طريقهـــا إلى إحراز 
ذهبية ســـباق 400 م ضمن بطولة العالم 

لألعاب القوى في الدوحة.
وســـجلت عيد ناصـــر 48.14 ثانية في 
الســـباق الذي شـــهد نزول خمس عداءات 
تحـــت حاجز الـ50 ثانيـــة للمرة الأولى في 
تاريخ بطولة العالم، لتصبح بالتالي ثالثة 
أســـرع عداءة في العالم، علما وأن الألمانية 
الشـــرقية ماريتا كوخ تملك الرقم القياسي 
لهذا السباق مع 47.60 ثانية منذ 6 أكتوبر 
عام 1985، تليها التشيكوسلوفاكية يارميلا 
كراتوشـــفيلوفا مع 47.99 ثانية في الملعب 
الأولمبي في هلســـنكي في 10 أغسطس عام 

.1983
ولـــم تكن ســـلوى (21 عاما) مرشـــحة 
لإحراز ذهبية السباق بل عداءة باهاماس 
شـــوني ميلر أويبو التـــي لم تهزم في هذه 
المســـافة منذ ســـنتين، لكنها وقفت عاجزة 
أمـــام ”النفاثة الجديدة“ عيـــد ناصر التي 
حققت انطلاقـــة صاروخية وكانت متقدمة 
على أبرز منافســـتها بعد مرور 200 م قبل 
أن تجتـــاز خـــط النهايـــة بســـهولة بالغة 
مســـجلة رقما مدهشـــا هو الثالث على مر 

التاريخ.

وأعربت ناصر عن دهشـــتها من الرقم 
الـــذي ســـجلته بقولها ”إنه أمـــر جنوني، 
لم أكـــن أريد المطاردة لـــذا حققت انطلاقة 
ســـريعة ولم أتوقف. اجتيـــاز خط النهاية 
ورؤية رقمي المدهـــش أمر رائع، لم أصدق 

في البداية“.
وقالـــت البطلـــة البحرينيـــة ”لا أجـــد 
الكلمـــات المناســـبة لأعبر عمـــا يختلجني 

من مشـــاعر. إنه أمر جنونـــي. أنا أصرخ، 
أنـــا ســـعيدة. كان الأمـــر شـــاقا جـــدا مع 
التماريـــن والإصابات، أمـــا الآن فأنا بطلة 
العالم والأمر مثيـــر للغاية“. وعن إمكانية 
تحطيمها للرقم القياســـي، قالت ”بالطبع، 

كل شيء ممكن“.
وهذه الميدالية هي الثانية لعيد ناصر 
فـــي بطولـــة ألعاب القـــوى بعـــد أن قادت 
منتخب بلادها إلى إحراز برونزية ســـباق 
التتابع المختلط 4 مرات 400 م والذي أقيم 
للمرة الأولـــى في إحدى بطـــولات العالم. 
كمـــا أن هذه الذهبية هي الأولى للعرب في 
البطولـــة الحالية، والثالثـــة للبحرين بعد 
فضية روز شيليمو في الماراثون، وبرونزية 
ســـباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م. كما 
أحـــرز العداء القطـــري عبدالرحمن صمبا 

برونزية سباق 400 م حواجز.
وتخوض ناصر، التـــي أحرزت فضية 
السباق في لندن عندما كانت في التاسعة 
عشـــرة من عمرهـــا، تدريباتها بإشـــراف 
المدرب خوسيه لودفيغ روبيو من جمهورية 
الدومينيـــكان وتمضي نحو أربعة أشـــهر 
في البحرين عندما تكون الحرارة معتدلة، 
وبعد أن اتخذت من مدينة أنطاليا التركية 
مقرا لهـــا للتدريب لفترة وجيـــزة، انتقلت 
حاليا إلى معســـكر في منطقة غوادالاخارا 
بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد الذي 
يعتبر مقرا تدريبيـــا نخبويا يضم العديد 

من الرياضيين الكوبيين أيضا.
إغبابوونوو،  إيبلوشـــوكوو  وولـــدت 
وهو اســـم ناصر الأصلي، في نيجيريا من 
أب بحريني وأم نيجيرية وانتقلت للعيش 
في البحرين في سن الحادية عشرة. بعمر 
الرابعة عشـــرة نالت الجنسية البحرينية 
واعتنقت الدين الإســـلامي وأصبح اسمها 

سلوى عيد ناصر.
وتوجـــت بطلـــة للعالم للناشـــئات في 
كالـــي الكولومبيـــة عـــام 2015 في ســـباق 
400 م وارتـــدت حينها لباســـا غطى أجزاء 
جســـدها والحجاب. ثم شـــاركت في العام 
التالـــي فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة في 
ريو بلباس كلاســـيكي وخرجت من الدور 
نصف النهائي بداعـــي إصابة في كاحلها 
اســـتدعت خضوعها لعملية جراحية. وفي 
نســـخة لندن من بطولة العالم حلت ثانية 

وراء الأميركيـــة فيليس فرانســـيس بفارق 
14 جزءا من الثانية لتكتفي بالفضية أمام 

الأسطورة الأميركية أليسون فيليكس.
ولكـــون مســـيرة فيليكـــس (33 عاما) 
شـــارفت علـــى النهايـــة، حيـــث خاضـــت 
البطولة الحالية في سباق التتابع المختلط 
فقط، تبـــدو عيـــد ناصر أبرز المرشـــحات 
لخلافتهـــا في هذا الاختصـــاص في المدى 

القريب والبعيد.
وتعترف عيد ناصر بأن فيليكس كانت 
تمثل قدوة لها بقولها ”أليســـون فيليكس 
هي مثلي الأعلى وأرى أوجه شـــبه كثيرة 

بيني وبينها. إنها عداءة استثنائية“.
ويبقـــى أن تحـــذو عيـــد ناصـــر حذو 
فيليكس التي يضم ســـجلها 12 ذهبية في 
بطولات العالم بالإضافـــة إلى 3 ميداليات 

فضية واثنتين من البرونز.
وبلغ العداء الجزائري توفيق مخلوفي 
نصف نهائي ســـباق 1500 م ضمن بطولة 
العالـــم لألعاب القـــوى المقامـــة حاليا في 

الدوحة مسجلا 3:36.18 دقائق.
وقـــال مخلوفـــي ”لقد بذلـــت قصارى 
جهدي. مشـــاركتي في هـــذه البطولة هي 
بروفة لدورة الألعـــاب الأولمبية في طوكيو 

الصيف المقبل بالنسبة إلي“.
وكشف ”لم أشـــارك كثيرا هذا الموسم 
لأني كنت مصابـــا. وبالتالي كانت تجربة 

أولى لي ومهما حصل لي هنا سأتقبله“.
وأوضح العداء الجزائري ”ســـأحاول 
قدر المستطاع الصعود إلى منصة التتويج 
لكـــن إذا لـــم يحصـــل هـــذا الأمـــر فليكن. 
تواجد الكثير من الجماهير الجزائرية في 
المدرجـــات وقد دفعوني إلـــى بذل قصارى 

جهدي لتحقيق هذه النتيجة“.
وبلغ المغربي عبدالعاطي إيكدير نصف 

النهائي أيضا بتسجيله 3:37.44 دقائق.
ومن جهتهـــا أكدت العـــداءة المغربية 
ربـــاب عرافي اســـتعدادها التـــام لنهائي 

سباق 1500 متر، المقرر السبت.
وأشـــارت عرافي إلى أنهـــا قدمت أداء 
جيدا فـــي التصفيات والدور قبل النهائي، 
وتأهلت بجدارة للنهائي وهو شـــرف كبير 
لألعـــاب القوى المغربيـــة والعربية في ظل 

هذا السباق القوي. 
وقالت البطلـــة المغربية ”كنت حريصة 
علـــى التواجد في المراكز الخمســـة الأولى 
بمجموعتي بقبـــل النهائي لضمان التأهل 
بعيدا عن حســـابات الأزمنة، والآن أتمنى 
تقديم أداء جيد أيضا وأن أكون في المراكز 

الثلاثة الأولى رغم قوة السباق“.

البحرينية عيد ناصر تدخل 

التاريخ برقم قياسي في 400 م
الجزائري مخلوفي والمغربي إيكدير يبلغان نصف نهائي 1500 م

دوّنت البحرينية ســــــلوى عيد ناصر اسمها في قائمة العمالقة ببطولة ألعاب 
القــــــوى المقامة بالدوحة وتمكنت من إهداء بلدها والعرب أول ميدالية ذهبية 
في ســــــباق 400 م، بعدما سجلت رقما قياسا وباتت أسرع ثالثة عداءة في 

العالم.

بطلة استثنائية

السعودية تؤكد لقاءها فلسطين 

في مواجهة للتاريخ بالقدس

هذه الميدالية هي الثانية 

لعيد ناصر في ألعاب القوى 

بعد أن قادت منتخب بلادها 

إلى إحراز برونزية سباق 

التتابع المختلط 4 مرات

الأخضر مرحب به

 دبي – كشـــف التنافـــس المحموم في 
الجولات الأولى من الدوري الإماراتي بين 
الفـــرق الكبرى، وخصوصا العين العائد 
من بعيد هذا العـــام، عن هوية المتصدر 
بعدما أنهى الشـــارقة المرحلة الثالثة في 
الصـــدارة بفضل جهـــد مضاعف لنجمه 

البرازيلي إيغور كورونادو.
الشـــارقة  فريقه  كورونـــادو  ووضع 
في الصدارة بعدما ســـجل هدفين ومرر 
كرة حاسمة حولت تأخر فريقه ١-٢ أمام 

العين إلى فوز مثير ٣-٢.
وافتتح كورزنادو التسجيل للشارقة 
عبر ركلة جزاء، لكن العين أدرك التعادل 
عبـــر بندر الأحبابي، ثـــم تقدم من خلال 

التوغولي لابا كودجو.
لكن لاعب الوســـط البرازيلي الذي 
اختير أفضل أجنبي في الموسم الماضي 
سجل التعادل، ثم مرر كرة حاسمة إلى 
البديل ســـالم سلطان سجل منها هدف 

الفوز الثمين.
ورفع الشـــارقة رصيده إلى ٩ نقاط 
بتحقيـــق فوزه الثالـــث تواليا مقابل ٦ 

للعين الذي مني بخسارته الأولى.
وفي المقابل تراجع شـــباب الأهلي 
إلـــى المركـــز الثانـــي بعـــد تعادله مع 

مضيفه الجزيرة ٠-٠. 
وتوقف رصيد شباب الأهلي عند ٧ 
نقـــاط، مقابل ٤ للجزيرة الذي لم يعرف 
طعـــم الفوز للمبـــاراة الثانيـــة تواليا، 
بعد خســـارته في المرحلة الماضية أمام 

الوحدة ٣-٤.

ودعا حارس مرمى الجزيرة الدولي 
علـــي خصيـــف زمـــلاءه إلى“مراجعـــة 
حســـاباتهم لأن مركـــز الفريق الحالي لا 

يتناسب مع أسماء النجوم التي تضمها 
تشكيلته“.

وكان الجزيرة، الذي تم اســـتدعاء ٩ 
لاعبين من صفوفه إلى تشـــكيلة منتخب 
الإمـــارات المدعوة للقاء إندونيســـيا في 
أبوظبي فـــي ١٠ أكتوبـــر الحالي ضمن 
تصفيـــات مونديـــال ٢٠٢٢ وكأس آســـيا 
٢٠٢٣، الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات 
لاعبـــين  وضـــم  الماضيـــة  الصيفيـــة 
مميزيـــن في مقدمتهم عمـــر عبدالرحمن 

”عموري“.
وقـــال خصيف ”التعـــادل لا يرضينا 
بعدما خســـرنا المباراة الماضية، كما أنه 
مـــن المفروض أن لا نفقد أي نقطة عندما 

نلعب على ملعبنا“.
وتعرض النصر، الذي كان يخوض 
مباراته الأولى تحت قيـــادة الهولندي 
يـــان فيرســـلاين بعدمـــا حـــل بديـــلا 
للبرازيلـــي كايـــو زاناردي، للخســـارة 
الثانية على التوالي بعد ســـقوطه أمام 
ضيفه الظفرة بهدفين ســـجلهما محمد 
سيف والهولندي ميخائيل روشيوفيل، 
مقابل هـــدف للبرتغالـــي أنطونيو دي 

كارفاليو.
ولعـــب الظفرة بعشـــرة لاعبين بعد 
طرد مدافعه عبدالرحمن يوسف. ورفع 
رصيـــده إلـــى ٤ نقـــاط وتقـــدم للمركز 
الســـادس، وتراجع النصـــر إلى المركز 
الثالث عشـــر قبـــل الأخير ولـــه نقطة. 
وحقـــق حتا فوزه الأول بتخطيه ضيفه 
الاتحاد كلباء بهدف عبدالله الصيعري.

كورونادو يعيد ترتيب الأوراق 

في الدوري الإماراتي

تنافس أفريقي محموم على ذهبية الماراثون
 الدوحــة – أكـــدت تقاريـــر صحافية 
الجمعة أن الصراع على ذهبية الماراثون 
في بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة 
مـــن المتوقع أن يحســـمه عـــداء أفريقي 
مثلما درجت العادة منذ نسخة إشبيلية 
عـــام 1999، وذلك لأن آخـــر تتويج لغير 
عـــداء مـــن القارة الســـمراء يعـــود إلى 

الإسباني أبل أنطون.
وينتظر أن يستميت الكيني جيفري 
كيـــروي الذي حقق المفاجأة في نســـخة 
لندن قبل ســـنتين لأنه كان يخوض ثالث 
سباق له على مسافة (42.195 كلم) وأحرز 
في العام ذاته ســـباق ماراثون بوسطن، 

في الدفاع عن لقبه وســـط منافســـة من 
الإثيوبـــي موســـينين جيريميـــو الفائز 
بماراثون لندن برقـــم صلب هو 2:02:55 
ســـاعة، ومواطنه مولي واسيهوم الذي 

حل ثالثا مع 2:03:16 ساعة.
بينما ســـتحاول الفنزويلية يوليمار 
رياضيـــة  رابـــع  تصبـــح  أن  روخـــاس 
تحتفـــظ بلقبهـــا بطلة للوثبـــة الثلاثية 
بعـــد الكولومبية إيكاتريـــن إيبارغوين 
والكوبية يارغيليس ســـافين والروسية 
تاتيانـــا ليبيديفـــا. وســـتدخل روخاس 
المنافســـات مرشـــحة فوق العـــادة بعد 
أن فـــازت في ســـتة من أصـــل 8 لقاءات 

ونجحت فـــي تخطي حاجز الــــ15 مترا 
في نصفها. أما الخســـارتان فكانتا أمام 
إيبارغوين في لنـــدن، وأمام الجامايكية 
شـــانياكا ريكتس فـــي نهائـــي الدوري 

الماسي في زيورخ. 
وســـجلت روخاس ثاني أفضل رقم 
على مـــر الأزمنـــة وتحديدا فـــي مدينة 
إندوخـــار الإســـبانية فـــي 6 ســـبتمبر 
الماضـــي مع 15.41 مترا أي أقل بتســـعة 
سنتيمترات عن الرقم القياسي المسجل 
كرافتـــس  إينيســـا  الأوكرانيـــة  باســـم 
والصامد منذ 10 أغسطس ضمن بطولة 
العالم لألعاب القوى في مدينة غوتبورغ.

كورونادو وضع الشارقة في 

الصدارة بعدما سجل هدفين 

ومرر كرة حاسمة حولت تأخر 

فريقه أمام العين إلى فوز

المنتخب السعودي 

سيكون ضيفا عزيزا في 

أرض فلسطين

محمود عباس
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 باريــس – واصـــل الصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش مشـــواره المتألـــق في دورة 
طوكيـــو الدولية في كرة المضرب، ليتمكن 
من بلوغ الدور نصـــف النهائي الجمعة، 
بعد فوزه السهل على الفرنسي لوكا بوي 
المصنف 24 عالميا 1-6 و2-6 في 50 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتـــش المصنف الأول 
عالميا في نصف النهائي البلجيكي دافيد 
غوفـــان الثالث فـــي الـــدورة أو الكوري 

الجنوبي هيون تشونغ (143 عالميا).

ولم تعـــد الإصابة في الكتـــف، التي 
أجبرت ديوكوفيتش على الانســـحاب من 
ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة أمام 
السويسري ستاينسلاس فافرينكا، سوى 

ذكرى أليمة للبطل الصربي.

ولعـــب ديوكوفيتـــش مبـــاراة شـــبه 
كاملة بكراته القويـــة، الدقيقة في العمق 

والعرضية الممزوجة بالكرات الساقطة.
وقـــال ديوكوفيتش ”لســـت آلة. لكن 
اليـــوم لعبت مثلهـــا“. وأضـــاف ”كانت 
إحدى أفضل المباريات التي خضتها هذه 

السنة. سعيد جدا بالطريقة 
التي ألعب بها“.

وضـــرب ديوكوفيتش 
ثمانية إرســـالات ساحقة 

خطـــأ  أي  يرتكـــب  ولـــم 
بالمئة  وجمـــع 82  مـــزدوج، 

من النقاط على إرساله الأول، 
ليحقق فـــوزه الثالث هذه 

الســـنة على بوي في 
ثلاث مباريات.

ويأمل 
ديوكوفيتش 

(32 عاما) 
في الذهاب 

حتى النهاية 
والفوز بلقبه 

الرابع هذا 
الموسم، بعدما 

تـــوج بطلا لأســـتراليا المفتوحـــة ودورة 
مدريـــد للألـــف نقطة للماســـترز وبطولة 
ويمبلـــدون الإنكليزية، لتعزيـــز صدارته 
لتصنيـــف المحترفين المهـــددة من غريمه 
الإســـباني رافاييـــل نـــادال بطـــل رولان 

غاروس وفلاشينغ ميدوز.
ولا يشـــارك نادال فـــي أي دورة هذا 
الأســـبوع، كما أعلن انســـحابه من دورة 
شـــنغهاي للألف نقطة للماســـترز، التي 

تنطلق الأحد، لإصابته بمعصم يده.
وفـــي الـــدورة عينهـــا البالغة عدد 
رايلـــي  الأميركـــي  بلـــغ   ،500 نقاطهـــا 
أوبيلكا نصـــف النهائي بفوزه على 
أوتشياما  ياســـوتاكا  الياباني 
المتأهل مـــن التصفيات 
ليلتقـــي  و6-3،   6-3
جـــون  الأســـترالي 
المتأهـــل  ميلمـــان 
التصفيـــات  مـــن 
علـــى  والفائـــز 
اليابانـــي تارو 
دانيال المشارك 
ببطاقـــة دعوة 

4-6 و6-0.

 ليفربــول (إنكلتــرا) – أنهـــت الفـــرق 
الإنكليزيـــة مشـــوار الجولـــة الثانية من 
دوري أبطـــال أوروبا والدوري الأوروبي، 
وســـتعود إلى المنافسة على لقب الدوري 
المحلـــي الممتاز بأهـــداف متباينة تعكس 
وضعيـــة كل فريق على جـــدول الترتيب 
وحظوظه في المنافسة على لقب المسابقة 

المحلية، خصوصا لفرق الصدارة.
ويحـــل المـــدرب الأيرلندي الشـــمالي 
برنـــدن رودجرز وفريقه ليســـتر ســـيتي 
ضيفا علـــى فريقه الســـابق ليفربول في 
مهمـــة ثأريـــة، الســـبت، ضمـــن المرحلة 
الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

عودة على بدء

يعـــود رودجرز إلـــى ملعـــب ”أنفيلد 
للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه  رود“ 
قبل أربع ســـنوات، ويحدوه أمل في وقف 
الانطلاقة القوية لفريقه الســـابق صاحب 
العلامـــة الكاملة في ســـبع مراحل حتى 
الآن، وأفضليـــة خمـــس نقاط عـــن أقرب 
مطارديه مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب 

في العامين الأخيرين.

وكان رودجرز قريبا من قيادة ليفربول 
إلـــى اللقب الذي لا يـــزال يلهث خلفه منذ 
١٩٩٠، عندما حل ثانيا موســـم ٢٠١٣-٢٠١٤ 
بفارق نقطتين خلف مانشســـتر ســـيتي، 
وذلك في موسمه الثاني معه بعدما أنهى 

الأول في المركز السابع. وكان المدير الفني 
الأيرلندي أعرب عن فخره بإعطائه فرصة 
قيادة ليفربول على الرغم من أنها جاءت 
فـــي وقت مبكر مـــن مســـيرته التدريبية. 
وقال عنها حينها ”في التاسعة والثلاثين 
تمكنت مـــن إدارة إحدى مؤسســـات كرة 
القدم الكبـــرى“، مضيفا ”أتطلع فقط إلى 

العودة“.
وعاد رودجرز إلى الدوري الإنكليزي 
الممتاز، ولكن من بوابة ليستر سيتي في 
فبراير الماضي بعد موسمين ونصف على 
رأس الإدارة الفنية لســـلتيك الإسكتلندي 

توج معه خلالها بسبعة ألقاب.
وقاد نجم المنتخب الأيرلندي السابق 
الذي خلف الفرنســـي كلود بويل، ليستر 
سيتي، البطل المفاجأة موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، 
إلى نتائج لافتة هذا الموســـم، حيث حقق 
أربع انتصارات وتعادلين مقابل خســـارة 
واحـــدة خولته المركز الثالث بين الســـتة 
الكبار، مستغلا البداية المتعثرة لتوتنهام 
وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
ويدخل ليســـتر ســـيتي مباراته ضد 
ليفربـــول بمعنويـــات عالية عقـــب فوزه 
الساحق على ضيفه نيوكاسل بخماسية 
نظيفـــة الأحـــد الماضـــي، وقـــال رودجرز 
”نريد فقط أن نواصل اللعب بمســـتوانا. 
ليفربـــول يســـير بخطى لا تصـــدق، إنه 
خصـــم رائـــع لاختبـــار وتحـــدي جودة 
فريقنا“. وأضاف ”نضفي عقلية إيجابية 
حقيقية علـــى مبارياتنا، بغض النظر عن 

الخصم“.
في المقابـــل، يـــدرك مـــدرب ليفربول 
الألماني يورغن كلوب جيدا تهديد ليستر 
ســـيتي، خاصـــة إذا كان متصدر الدوري 
الإنكليـــزي ســـيدافع مثلمـــا فعـــل ضـــد 
سالزبورغ النمساوي الأربعاء في الجولة 

الثانية من مســـابقة دوري الأبطال عندما 
تقـــدم ٣-٠، لكن شـــباكه اســـتقبلت ثلاثة 
أهداف أدرك بهـــا الضيوف التعادل، قبل 
أن يســـجل الدولي المصري محمد صلاح 
هدفه الشـــخصي الثانـــي والفوز للفريق 

الإنكليزي.
وقـــال كلوب بعد المبـــاراة ”أنا متأكد 
مـــن أن برندن رودجرز يعتقد أنه إذا قمنا 
بحماية (الدفاع) مثلما فعلنا الليلة، فمن 
المحتمل أن ينفرد (مهاجم ليستر) جيمي 

فاردي خمس مرات حارس مرمانا“.
ويســـعى ليفربول إلى تمديد سلسلة 
انتصاراتـــه الافتتاحيـــة ليعـــادل أفضل 
إنجاز له في تاريخه عندما فاز بمبارياته 
 ،١٩٩٠-١٩٩١ موســـم  الأولـــى  الثمانـــي 
ويصبح علـــى بعد فوز واحد من صاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد الانتصارات 
المتتالية في افتتاح البريميرليغ، تشيلسي 

(٩ انتصارات موسم ٢٠٠٥-٢٠٠٦).
ومـــن جانبـــه يـــدرك ليفربـــول جيدا 
أهمية النقاط الثلاث في مباراة الســـبت، 
كونها الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية 
والتـــي ســـتليها مواجهتـــين ســـاخنتين 
أمام مضيفه مانشســـتر يونايتد وضيفه 
توتنهام، وكذلك في ظل سعيه إلى الإبقاء 
علـــى فارق النقاط الخمـــس التي تفصله 
عـــن مانشســـتر ســـيتي، الـــذي يخوض 
مبـــاراة ســـهلة علـــى أرضه الأحـــد أمام 

ولفرهامبتون الثالث عشر.
ســـكة  إلـــى  بقـــوة  ســـيتي  وعـــاد 
الانتصارات عقب خســـارته المفاجئة أمام 
نوريتـــش ســـيتي، فأكـــرم وفـــادة ضيفه 
واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، ثم تغلب 
على مضيفه إيفرتون ٣-١، وبالتالي فهو 
مرشح بقوة للفوز الثالث تواليا للإبقاء، 
على الأقل، على فارق النقاط الخمس التي 
تفصله عن ليفربـــول إن لم يكن تقليصها 
في حال تعثر الأخير أمام ليستر سيتي.

ويملـــك الرباعي توتنهام وأرســـنال 
وتشيلســـي ومانشســـتر يونايتد فرصة 
العودة إلى المســـار الصحيـــح في نهاية 
الأســـبوع بالنظر إلى المباريات الســـهلة 
التـــي تخوضهـــا، وخصوصـــا توتنهام 
الســـاعي إلى محو خســـارته المذلة أمام 

ضيفه بايـــرن ميونيـــخ ٢-٧ الثلاثاء في 
الجولة الثانية من مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا.

محاولة لرفع المعنويات 

يلعـــب توتنهام في ضيافـــة برايتون 
السادس عشر بفوز وحيد وثلاثة تعادلات 
ومثلها هزائم. وحـــث مدربه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو لاعبيه على مواجهة 
مشـــاكلهم ”كالرجـــال“، ومحاولة المضي 
قدمـــا وفتح فصـــل جديـــد لوصيف بطل 
أوروبـــا، والذي يجد نفســـه على مفترق 
طرق بعد أشهر فقط من ظهوره في نهائي 
المســـابقة التـــي خســـرها أمـــام مواطنه 

ليفربول ٠-٢ في نهاية الموسم الماضي.
ثلاثـــة  اللندنـــي  الفريـــق  وحقـــق 
انتصارات فقط فـــي ١٠ مباريات خاضها 

في مختلف المسابقات هذا الموسم. وتأتي 
هـــذه النتائـــج بعـــد صيف غير مســـتقر 
للفريـــق، وســـط تقارير عـــن رغبة لاعبين 
أساسين من بينهم الدنماركي كريستيان 
إريكســـن بالرحيل، مما أثر سلبا على نادٍ 
يســـعى إلى حجز مكان لنفسه بين نخبة 

الأندية الأوروبية.
ولا تختلف حال مانشســـتر يونايتد 
عـــن توتنهـــام، فصاحب الرقم القياســـي 
في عدد الألقاب فـــي الدوري حقق فوزين 
فقط فـــي البريميرليغ هذا الموســـم حيث 
يقبع في المركز العاشـــر مـــع ثلاث هزائم 
وتعادلين، وانســـحب أداؤه المخيب على 
مشـــاركته في الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ بسقوطه في فخ التعادل المخيب أمام 
مضيفه ألكمـــار الهولندي ٠-٠ الخميس، 
بعدمـــا فاز بصعوبة على ضيفه أســـتانا 

الكازاخستاني ١-٠ في الجولة الأولى.

الحمـــر“  ”الشـــياطين  وســـيحاول 
غونـــار  أولـــي  النرويجـــي  ومدربـــه 
المهزوزة  المعنويات  استغلال  سولسكاير 
للاعبـــي نيوكاســـل بعد الخســـارة المذلة 
أمام ليســـتر ســـيتي، للعودة إلى ســـكة 
الانتصارات وتفـــادي نزيف النقاط الذي 
ســـيبعدهم أكثر وأكثر حتـــى عن المراكز 

المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.
ويبـــدو تشيلســـي وجـــاره أرســـنال 
مرشـــحين بقوة لكســـب النقـــاط الثلاث، 
الأول أمام مضيفه ســـاوثهامبتون الرابع 
عشـــر، والثاني أمام مضيفـــه بورنموث 
الثامـــن، خصوصـــا بعدما ضـــرب فريقا 
العاصمة بقوة في المسابقتين القاريتين، 
حيث أكرم أرســـنال ضيافة ستاندار لياج 
البلجيكـــي برباعية نظيفـــة الخميس في 
الدوري الأوروبي، وعاد تشيلســـي بفوز 

ثمين من ليل ٢-١ في دوري الأبطال.

 مدريــد – فتحـــت البدايـــة المرتبكـــة 
للدوري الإسباني هذا الموسم الباب أمام 
فريق غرناطة، العائد إلى دوري الأضواء 
هذا الموســـم، الذي وجد نفســـه فجأة في 
صراع على الصـــدارة عندما يحل ضيفا 
على ريال مدريد الســـبت ضمن منافسات 
المرحلة الثامنة، التي ستشهد في ختامها 
لقاء قمة بين برشـــلونة وضيفه إشبيلية 

الأحد.
ومـــع نهايـــة المرحلة الثامنـــة، تملك 
سبعة فرق فرصة الدخول إلى الاستراحة 
الدولية فـــي الصـــدارة، إذ يبتعد أتلتيك 
بلباو الســـابع بثلاث نقاط فقط عن ريال 

المتصدر.
ويجلـــس بينهمـــا برشـــلونة رابعـــا 
وإشـــبيلية سادســـا قبـــل لقائهمـــا فـــي 
”كامب نـــو“، فيما يحتـــل أتلتيكو مدريد 
المركـــز الثالث وريال سوســـييداد المرتبة 

الخامسة.

مستوى متذبذب

لـــم يقـــدم أي فريـــق حتـــى الســـاعة 
مســـتوى ثابتـــا ومقنعا بعدما شـــهدت 
المراحل السبع الأولى نتائج متفاوتة، ما 
ترك الصراع مفتوحا والاحتمالات كبيرة.
وتفـــوق ريال علـــى إشـــبيلية إلا أنه 
تعادل مع أتلتيكو، فيما فاز غرناطة على 
برشـــلونة لكنه خســـر من إشـــبيلية. أما 
ريال سوســـييداد فقد فاز علـــى أتلتيكو 
لكنه خســـر أمام بلباو وإشـــبيلية، فيما 
تفـــوق الأخير على غرناطة وســـقط أمام 

النادي الملكي.
أما بلبـــاو، الـــذي يحل ضيفـــا على 
سلتا فيغو الأحد، لم يخسر أمام السبعة 
الأوائل، في الوقت الذي فشـــل برشـــلونة 
وأتلتيكو، بطل ووصيف الموســـم الماضي 
علـــى التوالـــي، فـــي الفوز علـــى أي من 

السبعة الأوائل.
وكان المديـــر الفنـــي لأتلتيكـــو مدريد 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني قد صرح 
الشـــهر الماضي ”الليغا معقدة بالنســـبة 
إلى الجميع الآن، يحاولون جميعا إيجاد 

الزخم“.
وبعد فشـــله في الموســـمين الماضيين 
في الفوز بلقـــب الدوري المحلي مع ريال، 
أكـــد المدرب الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 

في أبريـــل الماضـــي أن الليغا ستشـــكل 
أولوية لفريقه الموسم المقبل، وهو الفريق 
الوحيد الذي لا يـــزال من دون أي هزيمة 
ونجـــح في المحافظة على شـــباكه نظيفة 
في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري.

ورغم الفوز المهم على إشبيلية الشهر 
الماضي، لم يفلت الفريـــق من الانتقادات 
لاســـيما على ملعب ســـانتياغو برنابيو 
الذي غالبا ما تطغى الأجواء في مدرجاته 
على ما يحصل داخل المستطيل الأخضر.
ولـــم يرتق الوافد الجديـــد البلجيكي 
إدين هازارد إلى مستوى التطلعات وسط 
معاناة خط الوسط. أما مواطنه الحارس 
تيبـــو كورتـــوا فـــكان عرضـــة لصافرات 
الاســـتهجان الثلاثاء فـــي دوري الأبطال 

أمام كلوب بروج البلجيكي.
وقـــال هـــازارد، القادم من تشيلســـي 
الإنكليـــزي مقابـــل حوالـــي 100 مليـــون 
تؤثـــر  لا  ”الانتقـــادات  الاثنـــين،  يـــورو 

علـــيّ (..) يتوقع مني الجميع أن أســـجل 
ثلاثـــة أهداف في كل مبـــاراة ولكن عليك 
أن تنتظـــر قليلا، لقد عانيـــت من إصابة. 

الأهداف ستأتي“.
وأفلت ريال مدريد من سقوط مفاجئ 
أمام كلـــوب بروج على ملعـــب البرنابيو 
بعـــد أن عـــوض تأخر هدفـــين إلى تعادل 
2-2. وسيســـعى غرناطة إلى الاســـتفادة 

من كل هذه العوامل السبت.

انطلاقة مختلفة

بعد حلوله ثانيا فـــي الدرجة الثانية 
الموســـم الماضي، قدم فريق المدرب دييغو 
مارتينيـــز انطلاقة قوية بعـــد عودته إلى 
دوري الأضـــواء، إلا أنـــه قلـــل من شـــأن 
مركزهم في جدول الترتيب. وقال الشـــهر 
الماضي ”لســـنا مهتمـــين (..) لا أنظر إلى 

الترتيب، سأفعل ذلك في مايو“.
وقـــد لا يتوقـــع الكثيـــرون أن يبقـــى 
غرناطة في المراكز الأولى، ومن المرجح أن 
ينافس أمثال إشبيلية وبلباو على المركز 
الرابـــع خلف الثلاثـــي ريال، برشـــلونة 

وأتلتيكو.
ووقّـــع إشـــبيلية مـــع 12 لاعبـــا هذا 
الصيـــف، وقـــدم فريـــق المـــدرب جولـــن 
لوبيتيغي مستويات متفاوتة، آخرها فوز 
مثير بنتيجة 2-3 على ريال سوســـييداد 

بعد خسارتين متتاليتين.
ويعـــرف لوبيتيغـــي أكثر مـــن غيره 
مخاطـــر البداية القويـــة. وحقق مع ريال 
مدريـــد الفـــوز فـــي أربـــع مباريـــات من 
الخمس الأولى الموســـم الماضـــي قبل أن 

يتراجع مستواه ويخسر منصبه.
لـــذا الآمال على صراع طويل بين عدة 
أندية على اللقـــب قد لا تكون كبيرة. ففي 
الفترة نفســـها منذ 12 شهرا، كان الفارق 
أيضا ثلاث نقاط فقط بين الأول والسابع، 
إلا أن النادي الكتالوني مضى قدما وفاز 

بالليغا بفارق 11 نقطة.
وســـيأمل المدرب إرنســـتو فالفيردي 
أن يتحلـــى فريقـــه بالزخـــم بعـــد ثلاثة 
انتصارات متتالية، آخرها على الإيطالي 
إنتـــر القوي فـــي دوري الأبطال منتصف 
الأســـبوع، في مباراة شهدت تألق العائد 
مـــن الإصابة النجـــم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.

 باريس – يتابع بطل العالم السابق في 
الفورميلا ١ الإســـباني فرناندو ألونسو 
اســـتعداداته لمشـــاركة محتملة في رالي 
دكار الصحـــراوي، عندما يخوض رالي 

المغرب بين السبت والأربعاء المقبلين.
ويخوض ألونســـو (٣٨ عاما) الرالي 
على متن سيارة تويوتا هايلوكس، وإلى 
جانبه مواطنه مارك كوما المتوج خمس 
مـــرات برالي دكار فـــي فئـــة الدراجات 
النارية والمدير الرياضي السابق لأشهر 
الراليـــات الصحراويـــة. وكان ألونســـو 
أحرز مع الصانع الياباني، سباق لومان 
٢٤ ساعة في ٢٠١٨ و٢٠٢٠ إلى لقب بطولة 

العالم للتحمل في ٢٠١٨-٢٠١٩.
لكـــن في المقابل، فشـــل بطـــل العالم 
في الفورميلا ١ عامـــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، في 
إحراز سباق ٥٠٠ ميل في إنديانابوليس 

في مشاركتيه عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩.

وبعـــد عـــدة حصص مـــن التجارب، 
شارك السائق المُكنى ”ثور أستورياس“ 
فـــي أول رالي لـــه على الطـــرق الوعرة 
منتصـــف ســـبتمبر الماضي فـــي جنوب 

أفريقيا.
وســـمحت له هذه التجربة باكتشاف 
مخاطر الراليـــات الصحراوية من خلال 
الانقـــلاب وحاجز زجاجي مكســـور بعد 
الاصطدام مع طائر. وأشار البطل الدولي 

الإســـباني في تصريحات صحافية إلى 
أن مشـــاركته في المغرب ســـتعطيه فكرة 

أوضح عما ينتظره في دكار.
ويتكـــون رالـــي المغرب مـــن خمس 
مراحل على شـــكل حلقة في جنوب فاس 
تتخـــذ من أرفـــود مركزا لهـــا، بمجموع 
٢٥٩٦ كيلومترا؛ بينها ١٨٦٨ كيلومترا من 

المراحل الخاصة للسرعة.
وسيواجه ألونسو الأبطال الفرنسي 
ستيفان بيترهانســـل (ميني) المتوج ١٣ 
مـــرة برالـــي دكار على دراجة وســـيارة، 
القطري ناصـــر العطيـــة (تويوتا) بطل 
دكار ٣ مرات والإسباني كارلوس ساينز 

(ميني) بطل دكار مرتين.
وأميـــركا  أفريقيـــا  شـــمال  وبعـــد 
الجنوبيـــة، يحـــط رالـــي دكار الدولـــي 
للمـــرة الأولى الرحال بالمملكـــة العربية 

السعودية في شهر يناير القادم.

سباق الصدارة يشعل المنافسة في الدوري الإنكليزي
ليفربول يخوض اختبارا ثأريا مع ليستر وتوتنهام ويونايتد لمداواة الجرح القاري

تعــــــوّل الفرق الإنكليزية على فترة الانتعاشــــــة التي مــــــرت بها بعد تحقيق 
أغلبها نتائج إيجابية في مســــــابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، من 
أجل خوض اختبار الدوري المحلي بروح جديدة تعكس سعيها للعودة إلى 
المسار الصحيح لبعضها، الذي يحاول افتكاك مكانة له بين فرق الصدارة، 
ــــــاء عليها من أجل  فيمــــــا تحاول أخرى تجاوز خيبة الســــــقوط القاري والبن

العودة إلى المنافسة ولو محليا.

فرصة لحصد المزيد من النقاط

تعافي ديوكوفيتش يضعه في أدوار متقدمة

ألونسو يختبر قدراته في رالي المغرب

صراع المواقع يؤثث جولة الدوري الإسباني

الإصابة في الكتف التي 

أجبرت ديوكوفيتش على 

الانسحاب من بطولة 

أميركا لم تعد سوى ذكرى 

أليمة للبطل الصربي

بعد شمال أفريقيا وأميركا 

الجنوبية، يحط رالي 

دكار الدولي للمرة الأولى 

الرحال بالمملكة العربية 

السعودية في يناير القادم

نريد أن نواصل اللعب 

بروح ونضفي عقلية 

جديدة على مبارياتنا

برندن رودجرز

إدين هازارد لم يرتق إلى 

مستوى التطلعات في ظل 

معاناة ريال مدريد، فيما كان 

مواطنه تيبو كورتوا عرضة 

لصافرات الاستهجان  م
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لات ساحقة 
خطـــأ أي 
بالمئة  82 ـــع
 إرساله الأول،
لثالث هذه

وي في 

ولا يشـــارك نادال فـ
الأســـبوع، كما أعلن انس
شـــنغهاي للألف نقطة ل
تنطلق الأحد، لإصابته
وفـــي الـــدورة عين
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 مـــع رفـــض الساســـة للإنصـــات، 
ورغبتهـــم فـــي تدجـــين الجماهيـــر، 
ســـيأتي تصحيـــح المســـار مـــن قدرة 
صنـــاع الخيـــال علـــى إيقـــاظ الطفل 
فينا، وتمرد هذا الطفل الذي لم تصدأ 
روحه، ولم تتيبس مشاعره، على قيم 
الطائفية والكراهية وتحريم الأسئلة. 
فـــإذا كان البعض، في حـــدود ضيقة، 
يعيد تســـمية نفسه، فمن اختار أبويه 

وجنسيته ودينه وطائفته؟
في مهرجان الجونة الســـينمائي 
أهدانـــا   ،(2019 ســـبتمبر   27-19)
مخرجـــان من لبنـــان فيلمين يتعرض 
حـــرب  لتجربتـــيْ  الأطفـــال  فيهمـــا 
لا  متوقـــع  غيـــر  ومـــوت  عدوانيـــة 

تستوعبه البراءة.
فـــي الفيلـــم القصير «أمـــي» (17 
دقيقة) يســـاعد الأب ابنه إلياس على 
الاســـتحمام، بعد الانتهاء من طقوس 
دفـــن أمه. ويســـأل أباه عمـــا إذا كان 
السيد المســـيح يعرف كل اللغات بما 
فيها الصينية؟ ويبتســـم الأب الذي لم 
يفكـــر في هذه المعضلة، ويجيب: نعم. 
ولا ييأس إليـــاس، عضو الكورال في 
الكنيسة، من رجوع أمه. ويتوسل إلى 
تمثال المســـيح، ويســـتحلفه «بشرفك، 
ردّ لي أمي»؛ فالمسيح في رأيه لديه أمّ 
في الســـماء، ولا يحتاج إلى مَن تترك 

ابنها يتيما.
ولا يتلقـــى إليـــاس، ذو الأعـــوام 
التسعة، ما يمنحه أملا في الاستجابة، 
فيخالف الوصايا العشر التي يلقيها 
بصرامـــة القســـيس، ويســـرق تمثال 
العذراء من الكنيسة، ويواجه المسيح 
بأن منطق العدل يتلخص في معادلة/

مقايضة بسيطة: أمٌّ بأمّ؛ فعلى المسيح 
أن يـــردّ إلـــى إليـــاس أمه، لكـــي يردّ 
الصبـــي تمثال العـــذراء إلـــى ابنها. 
يتمرد إلياس وينضـــج، ويعتمد على 
نفسه في الاستحمام، ولا يأبه لغضب 
الكاهن، ووعيـــده للص بحلول اللعنة 
ويتمادى  لبيتـــه.  الحريـــق  والتهـــام 
فيحطم التمثال، ثـــم يدفنه كما دفنت 

أمه بعد صعود روحها.
الحـــرب أيضـــا لا تتـــرك الأطفال 
أطفالا، في نهـــار 28 يوليو 1982 تدور 
أحداث فيلـــم «1982»، أول عمل روائي 
طويـــل (100 دقيقـــة) لمخرجـــه وليـــد 
مؤنس. في المشـــهد الأول إشـــارة إلى 
انحياز جورج إلى ميليشـــيا طائفية، 
وهو ما ترفضه أخته المدرّســـة (نادين 
لبكـــي)، وفي فصلها الدراســـي قصة 
حب بين وســـام (11 عاما وقام بالدور 
محمد دالي) وزميلتـــه جوانا التي لا 
يبالي بدينهـــا. بدا وعي الأطفال أكبر 
مـــن محـــاولات المعلمـــة إلهاءهم عن 
العدوان خارج المدرســـة، وكأن إغلاق 
النوافـــذ وإخفـــاء أخبـــار العاصفـــة 
يجنبهـــم الخطر. وينبههـــا طفل إلى 
ضـــرورة فتح النوافـــذ أثناء القصف؛ 

تفاديا لتحطم الزجاج.
كأن أطفـــال الفيلمـــين يقولون: لم 
نعد صغارا، بإرشاد المعلمة، وبتحدي 
ســـلطة الســـماء، حيث يُخرج إلياس، 
في فيلـــم «أمي» قطعة خبـــز وضعها 
في فمه كاهن يردد «جســـد ودم سيدنا 
يســـوع المســـيح»، ويطبـــق الصبـــي 
عليها يســـراه، وينتهـــي الفيلم الذي 
يهديه مخرجه وســـيم جعجع «إلى كل 

خساراتنا».

صباح العرب

طفل 
يحاسب المسيح

سعد القرش

 باريــس - تنتقل قصة عملية الســـطو 
التـــي تعرضـــت لهـــا نجمـــة تلفزيـــون 
الواقـــع الأميركية، كيم كارداشـــيان، في 
باريس قبل ثلاث ســـنوات إلى الشاشـــة 
الكبيرة من خلال فيلم سينمائي يتناول 
هـــذه الحادثة التي أســـفرت عن ســـرقة 
مجوهرات بقيمة تقرب من عشرة ملايين 

دولار.
وســـيكون هـــذا الفيلم الـــذي يحمل 
اســـم ”فاشـــن ويك“ مقتبسا من قصص 
مصورة غير منشـــورة للكاتب الفرنسي 

المتخصص في هذا النوع الأدبي جوان 
سفار، وفق ما أعلن منتجو العمل.

الواقـــع  تلفزيـــون  نجمـــة  وكانـــت 
الأميركية قد تلقت تهديدا بمســـدس بعد 
تقييدهـــا داخـــل حمام في مســـكن فاخر 
يتـــردد عليـــه المشـــاهير والأثرياء خلف 
كنيســـة مادلين بباريس خلال زيارة على 
هامش أسبوع الموضة في أكتوبر 2016.

وقد أوقف أحد عشـــر شـــخصا على 
صلة بهذا الســـطو وهـــي أكبر عملية من 
نوعهـــا تســـتهدف شـــخصا واحـــدا في 

فرنسا منذ عقدين. ورغم سلسلة توقيفات 
طالت عـــددا من أفـــراد عصابات ســـرقة 
ناشـــطة في فرنسا، جرت استعادة قطعة 

واحدة فقط من المجوهرات المسروقة.
الإجماليـــة  القيمـــة  بلغـــت  وقـــد 
العملية  خـــلال  المســـروقة  للمجوهرات 

حوالي عشرة ملايين دولار.
ويُصنـــف جوان ســـفار كأحـــد أبرز 
الأســـماء فـــي مجـــال كتابـــة القصـــص 
المصورة في فرنسا، وفي رصيده أعمال 

شهيرة بينها ”غانزبور سيرج غانزبور.

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - فتح 
مطعــــم هــــو الأوّل من نوعه فــــي الولايات 
المتحــــدة أبوابه في مطلع الأســــبوع في 
ويست هوليوود في كاليفورنيا، ويتسنّى 
فيــــه للزبائــــن تناول العشــــاء واحتســــاء 

مشروب واستهلاك الماريغوانا.
صمّم مطعم ”لويل فارمز: ايه كانابيس 
الذي يتّســــع لـ240 شخصا ويمنع  كافيه“ 
لمن هم دون الحادية والعشــــرين ارتياده، 
على طراز مقاهي الحشيشــــة الشهيرة في 

أمستردام.

ويســــتعرض خبراء مؤهلــــون يلقبّون 
للزبائن، المخضرمين  بـ”فلاور هوســــتز“ 
أو المبتدئيــــن، الأنــــواع المختلفــــة مــــن 
الماريغوانــــا التي ترافــــق أطباقهم، بقوّة 

تأثيرها ومذاقها.
وتقدّم في المقهى ســــجائر حشيشــــة 
ملفوفة ســــلفا وبعض المنتجــــات القابلة 
الهندي،  بالقنــــب  المطعّمــــة  للاســــتهلاك 

فضلا عن إكسسوارات مثل غلايين.
المســــؤولة  درامــــر  أندريــــا  وتقــــول 
عــــن المطبخ ”مــــن الجيّد فتح مــــكان آمن 

للاســــتهلاك الجماعــــي. وأمســــتردام هي 
المثال الوحيد من هذا النوع الذي أعرفه“.

وبحســــب درامــــر، أتى المســــتهلكون 
من أنحــــاء البلاد كلها، حتّــــى أن زوجين 
عبرا الأطلسي من بريطانيا للمشاركة في 

الافتتاح الرسمي الثلاثاء.
والمقهــــى لم يكن وليــــد الصدفة، فقد 
شــــرّع اســــتهلاك القنب الهنــــدي في عدّة 
ولايات أميركيــــة في الســــنوات الأخيرة، 
بالرغــــم مــــن أنه لا يــــزال محظــــورا على 

الصعيد الفيدرالي.

عملية السطو على مجوهرات كيم كارداشيان 
تتحول إلى فيلم سينمائي

مطعم للقنب يفتح أبوابه في هوليوود

 باريس - بات في استطاعة رجل فرنسي 
مصاب بشلل رباعي منذ أربع سنوات إثر 
تعرضه لحادثة سقوط، المشي مجددا عن 
طريــــق التحكم الدماغي بهيــــكل خارجي، 
في سابقة حققها باحثون فرنسيون تفتح 

آفاقا هامة لذوي هذه الحالات.
وأوضح هذا الشــــاب البالــــغ 28 عاما 
المتحدر من مدينة ليون ”هذه رســــالة أمل 
للأشخاص الذين يعانون حالتي وهي أن 
ثمة أمورا قابلــــة للتحقق حتى في حالات 

الإعاقة الكبيرة“.
وهذا الشــــاب واســــمه تيبــــو هو أول 
مريض يخضع لتجربة ســــريرية يجريها 
للبحوث في مجال الطب  مركز ”كليناتيك“ 

الحيوي في مدينة غرونوبل الفرنسية.
ووفــــق ما أوضــــح الأســــتاذ الفخري 
في جامعة غرونوبل ألب الفرنســــية عليم 
لويــــس بن عبيــــد، يقوم النمــــوذج الأوّلي 
الــــذي أتى ثمرة بحــــوث أجرتها فرق عدة 
على مدى عشــــر ســــنوات، على موصلات 
كهربائيــــة مزروعــــة داخــــل المــــخ ”قادرة 
على التقاط الإشارات المرسلة من الدماغ 

وتحويلها إلى إشارات حركية“.
الجراحــــة  فــــي  الأخصائــــي  وأشــــار 
الدماغية وهو المعد الرئيســــي لدراســــة 
نشــــرتها مجلة ”ذي لانسيت نورولوجي“ 
الجمعــــة، إلى أن الدماغ لدى الأشــــخاص 
المصابيــــن بشــــلل رباعــــي إثر كســــر في 
العمود الفقري ”يبقى قــــادرا على توجيه 
أوامر تــــؤدي عادة إلى تحريــــك الذراعين 

والساقين، لكن ليس هناك من ينفذها“.

وقــــد أثبت الباحثون أنــــه من الممكن 
التقاط هــــذا النشــــاط الكهربائي بصورة 
صحيحــــة ومتواصلــــة ونقلــــه بالوقــــت 
الحقيقــــي تقريبا وبشــــكل لاســــلكي إلى 

جهاز الكمبيوتر الذي يفكك رموزه.
طويــــلا  يــــزال  لا  الطريــــق  أن  غيــــر 
قبــــل التمكن من اســــتخدام هــــذا الهيكل 

الخارجي في الحياة اليومية.
وتدرب هذا الشــــاب الــــذي زُرعت في 
دماغــــه الوصــــلات الكهربائيــــة قبل أكثر 
مــــن عامين، فــــي منزله على مدى أشــــهر 
عــــدة على جهــــاز محــــاكاة. وبفضل هذه 
الأداة المزروعــــة لديه، نجــــح في التحكم 
بتحركات رديف إلكتروني افتراضي على 

شاشة التلفزيون الخاصة به.
وأوضــــح تيبــــو الــــذي بقــــي طريــــح 
الفراش منــــذ الحادث ”تعيّــــن عليّ إعادة 
تعلــــم كل شــــيء رويــــدا رويدا. تســــاعد 
الليونة العصبية على اســــتعادة الأوامر 
المطلوبــــة للقيام بالحــــركات الصحيحة 

بمرونة أكبر وبصورة طبيعية أكثر“.
وواظب بعد ذلك علــــى التوجه بواقع 
ثلاثة أيام شــــهريا إلــــى غرونوبل لإجراء 
التماريــــن عينها مباشــــرة علــــى الهيكل 
الخارجــــي. وفــــي النتيجــــة، بــــات فــــي 
اســــتطاعته تحريك ســــاقي الروبوت وليّ 

المرفق ورفع الكتفين.
وقــــال ”لم أكن أعرف أنــــه في الإمكان 
الذهــــاب بعيــــدا لهــــذه الدرجــــة“، مبديا 
ســــروره لتمكنه من ”المســــاعدة في تقدم 
العلــــوم“ رغــــم التعــــب المتأتــــي من هذه 

التمرينــــات والطريــــق الطويــــل المتبقي 
الآلام  كل  ظــــل  ”فــــي  وأضــــاف  أمامــــه. 
والعذابات التي قاســــيتها، لا أشــــعر بأي 
ضيــــق، لطالمــــا كان من دواعي ســــروري 

المشاركة في هذا البحث“.
وســــتوفر المراحل الآتية من التجربة 
السريرية القدرة على حمل أغراض باليد 
وتحســــين توازن الهيكل الخارجي، وهي 
نقطــــة الضعف الكبيرة في كل الروبوتات 
من هذا النــــوع. وأوضح الباحث أن ”هذا 
الأمر يتطلب حسابات كبيرة جدا وأوقات 

تفاعل ســــريعة جــــدا نعمل عليهــــا حاليا 
باستخدام الذكاء الاصطناعي“.

وفي مرحلة أولى، قد تتيح هذه الأداة 
خلال السنوات القليلة المقبلة للأشخاص 
تحريــــك  الرباعــــي  بالشــــلل  المصابيــــن 
كرســــيهم المتنقل أو التحكــــم بذراع آلية، 
ما يحسن بصورة كبيرة من استقلاليتهم.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن ”هذا 
الأمر يشكل استجابة لمشكلة طبية تتمثل 
في جسم بشــــري تعرض لإصابة أدت إلى 
تعطــــل وظائف لديه. نحــــن بصدد إصلاح 

الإنســــان وليس تعزيز قدرات الإنســــان“، 
المعــــروف  الجامعــــي  الأســــتاذ  وفــــق 
خصوصــــا بفضــــل أعماله علــــى التحفيز 

الكهربائي العميق ومرض باركنسون.
وقــــد زرعــــت فــــرق بحثية أخــــرى في 
للتحفيــــز  كهربائيــــة  وصــــلات  الســــابق 
الدماغي لعضلات المرضى المشلولين أو 

مبتوري الأطراف.
غيــــر أن دراســــة بن عبيد هــــي الأولى 
التــــي تســــتخدم فيها مباشــــرة إشــــارات 

الدماغ للتحكم بهيكل خارجي آلي.

نجح باحثون فرنســــــيون في جعل شــــــاب مصاب بشــــــلل رباعي يمشــــــي 
ــــــة داخل المخ قادرة على  ــــــك بفضل زرعهم موصلات كهربائي مجددا، وذل

التقاط الإشارات المرسلة من الدماغ وتحويلها إلى إشارات حركية.

موصلات كهربائية مزروعة داخل الدماغ 
تبعث أمل الحركة في أجساد مقعدة

الاستفادة من قدرة المخ على التحكم في الحركات

السبت 2019/10/05
السنة 42 العدد 11488

 كابــول - أطلــــق عدد من الشــــباب في 
كابول سباق ركض الجمعة، بهدف تعزيز 

الوعي بالتغير المناخي.
وقــــال منظم الفعالية لُطف الله نعيمي 
إن حوالــــي 80 صبيــــا وفتــــاة من القســــم 
الأفغانــــي مــــن الحركــــة العالميــــة ”أيــــام 
شاركوا في  الجمعة من أجل المســــتقبل“ 
ســــباق ركض لنصف ساعة، لإلقاء الضوء 
على الاستخدام المفرط للبلاستيك وتلوث 

الهواء المتنامي في العاصمة.
وأضاف نعيمــــي أن أعضــــاء الحركة 
جــــاؤوا مــــن خلفيــــات تعليميــــة مختلفة 

وشاركوا طوعا في مثل هذه الفعاليات.
وتابــــع أنه منذ يوليو الماضي أطلقت 
الحركة ثماني فعاليــــات على الأقل، ولكن 
الجهــــود لم تلق النجــــاح المأمول في رفع 
مســــتوى الوعي بين سكان المدينة بشأن 

التغير المناخي الحاد.
ويقول المســــؤولون الأفغان إن البلاد 
معرضــــة بشــــدة للاحتــــرار العالمي نظرا 

لكونها دولة حبيسة. 

الركض لحماية 
المناخ في أفغانستان

 لندن - بيعت لوحة لبانكســـي في أوج 
النقاش بشأن البريكســـت، تمثل برلمانا 
بريطانيا تحتله قـــردة بمبلغ 9.9 ملايين 
جنيه إسترليني (12.21 مليون دولار)، في 
مزاد علني مساء الخميس في لندن، وهو 
مستوى قياسي لفنان الغرافيتي الشهير.

وكان السعر القياسي السابق لإحدى 
لوحـــات الفنان التي تبقـــى هويته لغزا، 
1.87 مليون دولار وســـجل العام 2008 في 

مزاد في نيويورك.
وعلـــق الفنـــان عبـــر حســـابه علـــى 
إنســـتغرام قائلا ”ســـعر قياســـي للوحة 
فقـــدت  قـــد  كنـــت  للأســـف  لبانكســـي. 
ملكيتهـــا“، وذلك بعدما باعهـــا في 2011 

للجهة التي طرحتها في المزاد.
وكانـــت قيمـــة اللوحة مقـــدرة بمبلغ 
و2.5  دولار  مليـــون   1.85 بيـــن  يتـــراوح 

مليون.

ووفق ما ذكرت دار ”سوذبيز“ المنظمة 
للمزاد التي لم تكشــــف عن هوية الشاري، 
بيعت اللوحة بعد 13 دقيقة من ”المزايدات 

الحامية“ شارك فيها عشرة جامعيين.
وتصوّر هذه اللوحة قردة شــــمبانزي 
جالســــة على المقاعد الخضــــراء لمجلس 
العموم في المــــكان الذي يجلس فيه عادة 

النواب البريطانيون.
وأتـــى المـــزاد قبل أقل من شـــهر على 
الموعـــد المحـــدد لخـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي فـــي 31 أكتوبر الحالي، 
بعد أكثر من ثلاث ســـنوات على اســـتفتاء 
يونيو 2016 الذي قرر بموجبه البريطانيون 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبحســــب رئيس مجلس النواب، فقد 
شــــهد مجلس العموم الأســــبوع الماضي 
نقاشــــات محتدمــــة بيــــن رئيس الــــوزراء 

بوريس جونسون ونواب المعارضة.

لوحة {برلمان القردة} لبانكسي 
تباع بـ12 مليون دولار

طرحت الفنانة الأردنية  
ديانا كرزون  أغنية 

جديدة بعنوان { خاكي 
شيرين } (أي الأرض 
الجميلة أو الخصبة) 

باللهجة الكردية، وذلك 
على قناتها الرسمية 

على يوتيوب. 
والأغنية من 

كلمات وألحان 
هلكوت زاهير، 

كما تألقت 
ديانا بالزي 
الكردي 

التقليدي 
على صورة 

غلاف 
الأغنية.

يبقى قــــادرا على توجيه  العمود الفقري
أوامر تــــؤدي عادة إلى تحريــــك الذراعين 

والساقين، لكن ليس هناك من ينفذها“.

الذهــــاب بعيــــدا لهــــذه الدر
”المســــا ســــروره لتمكنه من
رغــــم التعــــب المتأ العلــــوم“

طرحت الفنانة ا
ديانا كرزون  أغن

جديدة بعنوان {
شيرين } (أي الأر
الجميلة أو الخص
باللهجة الكردية
على قناتها الر

على يوتيو
والأغنية
كلمات
هلكو
كما ت
ديان
ال
ال
ع

ا
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